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ارک ر رک جیپ شور 


مهمدمة 


لقد أتيحت لمؤلف هذا الكتاب حياة ثقافية امتدت به منذ شبابه 
البا كر حى انتصف العقد التاسع من عمره » وليشت طوال هذه 
السنين مفتوحة النوافذ على الثقافة الغربية والثقافة العربية معا . إلا أن 
اسلوب التق اتين الثقافتين قد اخحتلف مرحلة بعد مرحلة من مراحل 
العمر » فلفترة طويلة ظلت الثقافة الغربية وحدها تقريبا هى التق 
تقدم ف صيغة دراسية منظمة بحكم دراستها ف المدارس . وكانت 
الثقافة العربية عندئذ تسايرها جنبا إلى جنب من باب الواية الحرة » 
إذ تعلق المؤلف وهو بعد ف غض شبابه بقراءة ماوقعت عليه يداه من 
التراث الدب العربى . ودواوين الشعراء بصفة خحاصة » وكان جد فى 
ذلك متعة شديدة لا انطوت عليه فطرته من ميل إلى الذوق الفنى 
عموما . والفن الأدبي خحصوصا . 

فلها انتصف به العمر. كان قد حصل فى الجانب الغره من 
ثقافته على قدر کبیر. منه ماکان مدروسا فی معاهد التعلى ومنه 
ماکان مقرو ف مطالعاته الخاصة › کا کان قد حصل من الجانب 
العربى فى تكوينه الثقاف قدرا كبياً جاء معظمه عن طريق الميول 


° 


الخاصة والجحهود الذاتية ‏ إذا صح هذا التعبير- ومنذ ذلك الحين 
اذ ی فر الق اور ةا إا ين عر ف جاه الان > 
خحصوصا وان عصوله من ثقافة الغرب ا قوی من 
حضارة عصرية تقوم على اساسه »> وتبرهن بذلك على مدی 
صلاحيته فى عالم التطبيق ف حين إن محصوله من التراث الثقاف 
المأثور عن أسلافه لم يعد ينعكس منه شىء يذ كر فى الحياة الحضارية 
کا بعرفها هذا العصر» وإ عا ستند على سند حضاری ذهب زمانه » 
فانكب انكبابا على ذلك التراث » ماكان قد حصده منه مضافا إلى 
ماآحذ سبيله إلى حصده » عاولا إن ينغد إلى جوهره وعحوره لتصبح 
اة ممكئة بينه وبين ما كان يعرفه عن جوهر هذا العحصر وعوره » 
لعله يلتمس بين الجانبين موقفا بحقق الحفاظ على الجوهر الأول > 
والدحول فى قلب الحرهر الثالى فى صيغة واحدة » إدا وجدها كانت 
حير مايقدمه إلى أبناء الحيل الحديد من شباب المثقفين »> وقد مجدون فيه 
ما سستحق النظر . 

ورلن كانت هده شار شاع ال خاد تلف اة القافة 
للمواطن العرلى إلجديد قد غلابت على جميع ما اجه إليه فكره وقلمه 
2 ا کات انی اقدمه ن دی الفارئ : 
قد احتوی على جهد مكحثف فى هذا السبيل » يصطبغ بلون خحاص 
إذا قورن بغيره من الجهود السابقة » إذ اختار الولف عموعة من 
الزواياً الى تصلح للإطلال منا على مواضع اخحتلااف جذرية بين 
الثقافترن ادت إلى مذاقين حتلفين لخياة الاإنسان . وذلك تهيدا لانظر 
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To: vom. al-mostafa.CoOm 


من جديد نظرة فاحصة » فربما تبين أن ماحسبتاه اختلافا يضرب إلى 
الجذور ويستحيل على المصالحة والتوفيق » إنما هو فى حقيقته أكثر 
مرونة ما حسبنا » بحيث يصبح فى حدود المستطاع أن نقترح صيغة 
تجمع الطرفين دون تضحية با هو أساسى وجوهرى في كل من 
الطرفين . ۰ 

فاحتار المؤلف أول ما اختار » فكرة « المبادئ » لعمق موضعها 
من البنيان الثقاف فالمبادئ عند العربى حقائق لاتقبل الجدل » ومن 
يبدأ الإإنسان لیبنی عليہا ما يتلاءم مع طبيعتها » ومن م يتحقق عنصر 
الدوام ف المناخ الثقاق العر ٠‏ واما ابناء الغرب من اهل هذا العصر 
العلمى بصفة خحاصة » فقد احذوا ينظرون إلى «المبادئ » من حيث 
هى فروض »۰ يعتمد بقاؤها على مجاح النتائج المتولدة عنها » فيصبح 
سؤالنا إزاء هذين الموقفين هو : هل هنالك ماععمكن تعديله ف النظرة 
العربية حى لايتورط العره فى ثبات يؤدى به إلى ضعف وعجز › 
مبقیا على ثبات الجانب الذى لابد من بقائه » ولأنه ف الوقت نفسة 
سبيل إلى قدرة وقوة؟ وكان الحوإب بالايجحاب » إذ ليس هنالك 
ماینع التفرقة بين مبادئ تتصل بالعقيدة فتبق: ومبادئ أخرى من 
صنح الاتنسان فتخضح للتغيير إذا كان ازدهار الحياة يقتضى ذلك 
التخير . 

وكانت الزاو ية الثانية الى نظر منها المؤلف إلى كلتا الفقافتين »> هى 
زاوية النظر العلمى إلى اوضاع الحياة محيث تكون الكلمة الفاصلة 
للعلم ومايقرره » فهذا العصر القائم ٠‏ هؤ عصر عام ف المقام الأول » 


۷ 


ليس فقط بجعناه الذى عرفه الأقدمون من عرب وغير عرب › واعنى 
توليد النتائج استدلالا صحيحا من نصوص بین آيدينا » بل إن علم 
هذا العصر قد اتجه بصفة أساسية نحو ظواهر الكون لاستخراج 
قوانينها » وبالكشف عن قوانين ظاهرة معينة يصبح الإنسان قادرا على 
تسخيرها ومن هنا جاءت هذه القدرة اائلة الى سيطر بها أصحاب 
ا لحضارة العصرية على ظواهر الطبيعة على نحو مانرى » وواضح أن 
العر ف عصرنا لم يضف إلى الحياة العلمية فى صورتها الجديدة 
شيشا . وا کتنی با لحصول على ماينتج عنها جاهزا وبلا عناء مما دفح 
کشیرین منا إلى التہکم على العلم الجدید واتامه بأنه حصرم مر لایغری 
على السعى فى سبيله . وذلك من قبيل الشعور بالعجز والرغبة ف 
الدفاع عن النفس > لکن المؤلف ا جادا : هل ف تراثا الفکری 
ماينع العرى عن المشاركة فى جهود العلم الجديد ؟ ثم يأحذ المؤلق ف 
تحليلات مفصلة مستفيضة بطريقة التفكير الى مارسها العر ف شق 
میادین احاة لری کیف شات وبماذا عيزت ؟ فيجد ان من اهم 
ماعیز العرڼ استناده إلى حقيقة كرى غردة إلى اقصی درجات 
ارد م دراد کاا ۽ وغو مرق راه کا بد لرن ق 
حياته العلمية وف حياته الدينية معا » م هو موقف تشربه من طبيعة 
بيئته الصحراوية من جهة ومن عقيدة التوحيد فى محال الدين من 
جهة أحرى » وإذا كان ذلك كذلك فلن يتعذر على العرلى - إذا 
صحت عزمته - أن تطور هذه الوقفة الاستدلالية عيث بضيف 
إليها فرعا يقام فيه الاستدلال على أساس ماقد حصاته المشاهدات من 
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حصائص الظواهر » وهذا هو نفسه مافعلته الوروی ف نہضتا حین 
اضافت إلى صورة العام القدبم صورة جديدة تواجه ظواهر الكون' 
مواجهة مباشرة › والمهم هنا هو أن منطق العقل قد لازم العربى › 
مجدولا مع حياة وجدانية تستغنى عن ذلك المنطق » منذ عرفته الدنيا 
وعرفها » فلا هو کمن استغرقه الوجدان کا استغرق انما اخرى ف 
الأقصى » ولاهو كمن كاد يستغرقه منطق العقل كا فعل مح 
ا أخری ف الغرب . 

على هذا النحو أخذ مؤلف الكتاب ينتقل مع أطراف المشكلة 
طرفا بعد طرف > وقد رأى أن يقدم إلى القارئ ف الفصل الأخحرر بقسميه 
١‏ صورة مصغرة » يلخص فیا تسلسل ا -لخطوات الفكرية التی سار بہا ف 
احاديثه المسهبة المليئة بتفصيلاتا . 
وبالله التوفيق 


ینار ه ۱ ; 
ینایر ۰ ٩٩‏ زکی نجیب مود 


هذ االکاتب الحري 


احذت انال الزمن تنسج خحيوطها » متفاوته ف قوتہا › متباينة 
ف الوانہا › مدى عغانية عقود من السلين › فکان الذى نسجته هو 
هذا الكاتب الذى يتقدم إليك بهذا الحديث » وبأحاديث أخرى 
يتوالى ظهورها بإذن الته تعالى لعله يوفق إلى صورة يتمناها للمواطن 
العرف > تتألف فا العناصر تألفا يصون له وحدته وشخصيته › م 
تتيح له التفوق والنصر فى هذا العام الذى كثرت سباعه وضباعه 
یضرس بانیاہہا من لم محاذر کا قال شاعرنا زهیر فی قدیم الزمان › 
وإذا كان هذا هو موضوع هذا الحديث وماسوف بتلوه ›» فلا منجاة 
لنا من احتلافات ف الرآی بین کاتب وقارئ › وبين قارئ وقارئ » 
إذ الحديث عن المواطن العربى وكيف حمل به أن يكون » إنا هو 
حديث مباح لكل من فك الفط ومن لم يفکكه على حد سواء 
حسبانه حدیٹا هینا لينا › ی وسح کل إنسان أن يدلى فيه بدلو مع 
ساثر الدلاء ؟ ومن هنا أحذ هذا الكاتب حيطته منذ الكلمة الأول » ٠‏ 
.فجعل العنوان العام يشير فى صراحة إلى أن الرأى المعروض - ف هذا 
الحدیث وفا بجیء بعدہ من أحادیث - رای « لعرفی » ولکل عری 
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انحر أن يقول ماشاء » فذلك لن ينی أن « عربيا » ماکانت له رؤية 
فا مجحب أن يتألف فى كيان المواطن العر من عناصر. 

۰ یکد هذا الکاتب یبدا فی ترتیب آفکاره التی يريد عرضها › 
حتى ظهرت له صورة من طفولثه الباكرة »> تصلح أن تكون نقطة 
البدء » فلقد تذ كر يوما كان فيه تلميذا ف السنة الثانية الابتدائية > 
وكان الدرس درسا فى اللغة الاإنجليزية » وكان موضوع المطالعة بضعة 
أسطر جاءت فى كتاب المطالعة وتحت صورة لحصان وقف جواره 
غلام » وقراً أحد التلاميذ السطر الأول » وكانت هذه هلى كلاته : 

What a Nice Horse Ahmed Has* 

فقال المدرس : كيف ترون الترجمة العربية هذه الحملة ؟ فرفعت 
الأصابع تريد الإجابة »> وطلب المدرس من تلميذ أن يجىء با 
عنده » م دار الأمر على النحو التالى : 
التلميذ الأول : احمد عنده حصان جمیل . 
- المدرس : لاء هذه عبارة لاتكنى . 
التلميذ الثاني : عند أحمد حصان جميل . 
المدرس : ولا هذه عبارة تكن . 
- التلميذ الثالث : ما أجمل حصان احمد. 
- المدرس : أنت أحسن قليلا » لكنا عبارة مازالت ناقصة . 

ولم تعد هنالك أصابع مرفوعة > وهنا قدم المدرس ماعنده › 
فقال فى نطق هادئ عميق الصوت › بعد أن مد ذراعه المنى ليتك * 
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بأصابعها على منضدة إلى جانبه » وثنى ذراعه اليسرى واضعا يده 
على خحصره ! lS E‏ ولقد مضت 
حتى الآن ثلاثة وسبعون عاما» منذ مع طفل العاشرة ترجمة المدرس 
للجملة المعروضة » ومع ذلك فلازال هذا الکاتب بذ کر كيف 
إلحس النشوة بتلك العبارة الجميلة » وكيف ادرك بوجدانه إن 
الترجمة العربية ف عبارة المدرس قد جاءت مطابقة أ كمل تطابق مع 
الأصل الانجليزى . 

وأقول إنه أدرك ذلك التطابق بوجدانه » لأنه بالطبع م یکن ف 
تلك السن البا كرة قادرا على التحليل العقلى » وكر الطفل شابا »› 
فرجلا » فشيخا » وبقيت تلك اللحظة راسخة ف ذاكرته › اناف 
إليها على مراحل العمر قدرة تزايدت مع الدراسة »> على الفهم 
الاشمل والاعمق » فطرح على نفسه ذات يوم سوالا يسال به عن 
المقارنة الدقيقة بين تلك الحملة عن احمد وحصانه الجميل ›» ف 
صورتيما الاإنجليزية والعربية » لعله يقع على السر الذى ادركه طفل 
EE E o a‏ 
اول ا اجات به هذا الكاتب عن السؤال الذى طرحه على نفسه › 
هو ان هناك فرقا بين حموعتين من المفردات اللغوية المستخدمة فى كل 
ی افون اا اسع أل فا م اضر ار ون 
الحالتين » والتى لم يكن لأحد مفر من أن معلها مشتركة » وهى ف 
و اه أجك م ولان ون د ودا 
امحموعة الثانية فتتألف من العناصر المعبرة عن الوقع النفسى عند 
۱۲ 


التتحدث » وهى فى هذه الحالة - بالنسبة إلى الجحملة العربية - « باله 
من » و«عند» » ومایقابلها ف الصورة الاخجليزية »> وإذا دققنا 
النظر فى هذه المحموعة الثانية »> وجدنا اخحتلافا واضحا بين الصورتين 
الإنجليزية والعربية » ومذا الاحتلاف أهمية كبرى سنشير إليما بعد 
قليل » فقول العرف « اله من » بعيد عن قول الاإنجلیزى فا يقابل 
ذلك » وقول العرې « عند » أحمد » مختلف اختلافا له مغزاه عن 
قول الانجلیزی « مملکه » اخ > فبينا «الملكية » الى يشار إليها ف 
ا لجملة الاإنجليزية توهم بدوام العلاقة بين امالك ومايملكه »> نرى 
« العندية » ف الجحملة العربية متضمنة معنى الزوال » لأن العندية مرد 
صلة مكانية »> قد تكون اليوم ولاتكون غدا . 

وهنا نعرض على القارئ الأهمية الكبرى - بالنسبة إلى موضوعنا - 
التق نراها كامنة فى الفرق بين الصورة العربية والصورة الا نجليزية 
واد ها غر عل اله الأطفال > وهو فرق نستطيع رعد 
ذلك تكبره » فنجده فارقا بين ثقافتين : الثقافة العربية من جهة › 
والثقافة الانجليزية » أو قل على نحو التقريب الثقافة الغربية من جهة 
أحرى » فقد رأينا ف الجملة البسيطة الى تحدثت عن حصان أحمد 
وكم هو جميل » نما ورد فى مطالعة إنجليزية لأطفال ف سن العاشرة 
او مادونها » أن الصورة الانجليزية والصورة الحمثلة فى ترجمتها 
العربية »> تتلاقيان حا فى عناصر مشتركة » هى فى هذه الحالة 
المعينة : الحصان » وأحمد» وجميل » لكنىا ختلفتان فى طريقة 
التعبير عن وقع الال فى نفس الرالى » كا تختلفان كذلك ف تصور 
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ااذ ن لان وصاخة وهي علا عبرت غا ال العردة 
عا شیر إلى جرد « التحاور » ف. مكان واحد » کل هدا والأمر هنا 2 
أمر ترجمة من اللغة الأولى إلى اللغة الثانية »> ترجمة شهدنا هما بالدقة 
فا معنى هذه المقارنة بين الصورتين ؟ معناها أن الثقافتين الحتلفتين › 
إا تتلفان فى الموقف «النفسى » تاه الوقائم > لکا لاغتلفان ف 
الوقائم ذاتہا » فالعریي والانجلیزى معا - ف الموقف الذى حن بصدده 
الان - لايسع ایا منہا إلا ان يقر بوجود حصان وصاحبه » فادا هما 
افترضا معا إن الحصان « جميل » اراد كل ما ان يعبر عن ذلك 
اال افق خا ادها عن الاحر ق طرقة الع من 
جهة » وف المضمون النفسى الذى يريد أن يعبر عنه من جهة أخرى 
a BCE EE E‏ 
فن اف ا کا این خان ورت ادها ی کات 
إجليزى يطالعه أطفال صغار » وأوردنا الأأخرى فى ترجمة عربية ها » 
فاذا حن تأملنا الجسم الضصخم الذى تسمه « نقافة عربية » » وا جسم 
الضخم الأحر الذى نسميه « ثقافة إمجليزية » وجدنا مشاركة حتومة 
٤‏ « وقائع لان الوقائ تقرض نفسها على الناس فرضا › 
ا ا و کر و وا و 
ذيابة » 2 اراد رجلان من رجال ) الحم احدھما عرف الا 
اجلیزی » ان بحا فى صخر الارض > او ف افلالك السماء › او ف 
و کو E‏ 
الاتفاق سا كاملا فى دد ر الموضوع Cc‏ احصر التفاوت بيا 
۱٤‏ 


بعد فللت فى القدرة العلمية عند الببحث فى تفصلات ذلك 
الموضوع ٤‏ واما إذا ما کان الأمر أمر وقفة « نشسية » سجاه موضوع ما 
من موضوعات الواقع فعندئذ يكون الاحتلاف _ كبر ذلك الاحتلاف 
أو صغر ‏ قالکلب « جس » عند العرلى وجب إالحذر من ملامسته › 
مع أنه عند الإنجليزى فرد من أافراد الأسرة التق ينتمى إليما » والذبابة 
عند العرب شىء قد يستهان به » لکنا عند الاإنجلیزى حطر عخيف . 
وننقل هذا القول نفسه إلى مستوى « ا J(4‏ العم ) ف هذه 
أ هو عام النفس ‏ فيصبح كا بى : اننا إذا حللنا الحياة الإانسانية 
إلى أصغر وحداتها » وجدنا تلك الوحدة الأولية طريقا ملفا من 
ثلاث حلقات » اثنتان منها ظاهرتان لمن شاء ان يرى » والثالثة 
مطوية فى جوف الاتسان » فأو الحلقات هى أن يتلق الإنسان من 
العام الذى حوله « مؤثرات » تقح على حواسه اخحتلفة ٤‏ اراو 
سمع أو غيرهما من أعضاء الحس »ء كأن تللق العين ضوءا أو ان تلق 
الأذن صوتا » وهكذا! » والحاقة الثانية هى ان تفعل تلك المؤثرات 
فعلها فى مكنونات الكيان العضوى » مما قد يسهل تحليله وتحديده أو 
يتعذر › والذی يمنا فى سياق حديشنا هذا »> هو أن هنالك جموعة 
ضخمة ومعقدة ومتشابكة من عناصر تكن فى بواطننا ء منها الغرائز > 
ومنها المشأاعر » ومنما ذکریات عا قد تعلمتاد ونشاتا عليه » ومنيا 
اعتقادات وعقائد امنا ہا حی اضحت 2 لایتجرا من نفوسنا › 
ومنہا ‏ قے » بشت فینا منذ کنا رضعا علی حور آمھاتنا ء ترا کمت 
فأصبحت فى توجمتا مثل الدقة ف السقينة ء وهى هى نفسها التق 


٥ 


نجملها كلها فى كائن موحد ونطاق عليه اسم « الضمير» .... هذه 
ا مكنونات كلها الى تكن طى نفوسنا هى التق تتلقى المؤثرات الاتية 
إلينا من العام الحيط بنا » فتتأثر على نحو ما » بختلف باختلاف 
الأفراد ف الأسرة الواحدة » أو فى الشعب الواحد . م تختلف بين 
الشعب الواحد المعين وسائر الشعوب » واخحيرا تجىء الحلقة الثالثة » 
وهى النمط السلوكى الذى ينتج عن الطريقة التى تأثرنا بها ف الحلقة 
الثائية فقد يرى شخصان شيا ما ( وهذه هى اللقة الأول ) فبتاثر 
E a a a‏ 
الثانية ) وأخيرا يسلك كل منها وفق مايوجهه إليه ذلك التأثر الباطنى 
( وهذه هى الحلقة الثالثة ) > وحذ مثلا لذلك زعا يهيب بأمته أن 
تثور عل مایق ہا من استعباد أو استبداد وظلم » فيتلق صيحته 
مواطنوه » كا يتلقاها المستعبد طمؤلاء المواطنين » فيكون الأثر الداخلى 
عند المواطنين تمجيدا لصيحة زعيمهم واستجابة ها »> ف حين يكون 
الأثر لاصيحة نفسها عند من استعبد واستبد وظام › فزعا ونفورا > 
فاذا ما انتقل الفريقان من مرحلة التأثر الداخلى إلى مرحلة السلوك 
الخارجی رأينا « ثورة من الفريق الأول - فريق المواطنين - ورايتا 
ر مقاومة للثورة » عند الفريق الثانى - فريتق المخساطين استعبادا 
واستبدادا وظلا - وهكذا نرى المؤثر الواحد المعين » يلتق بنوعين من 
مكنون النفس » فيخرج نمطان ختلفان للسلوك » وقد يكون من 
الضرورى هنا »> أن يعم القارئ بأن رد المحياة الإنسانية بكل 
تعقيداتبا » إلى وحدات ثلاثية الحلقات › مسالة لا مجمع علا كل 


۱٦ 


علماء النفس إالحدئن والمعاصرين > اد قد بردها منم إلى 
وحدات لنائية ا لحلقات » حسث لا يكون هناك إلا « مؤثر» يمع على 
حواس الإنسان من خارج » و « استجابة » سلوكية تنبنى عليه ؛ فهذا 
الراى سقط من حسابه ما هو مکنون ف الكيان العضوى » وعدرهم 

ف ذلك هو إصرارهم على أن يصبح علم النفس « علا » كأى عام 
آخر ببحث فى ظاهرة تخضع للمشاهدة وا لساب فهم لا يريدون أن 
بنکروا إن للنفس مکنونہا > لکنہم لا یریدون آن يقیموا علیه « علا ) 
لأنه حاف ھول ؛ شأنہم ف ذلك شأن عام ف الفيزباء او 
الكيمياء » يرصد ما « يظهر » ویستخرج قوانینه » مسقطا من حسابه 
ماخنى سواء عليه أ كان ذلك الاق موجودا آم کان معدوما » فامره 
موکول إلى غير د العلم» من جالات الاهتام . 

وعلى هذا الاساس العلمى فى تحليل اخياة الاإنسانية إلى وحداتما 
البسيطة » ننتقل معحديثنا إلى « الثقافات » وكيف محتص كل ثقافة با 
ميزها » م كيف هى فى الوقت نفسه تنفاعل مع ثقافات أخحرى مما 
قد تلتق به فى حرب أو فى سلم > فنى الحلقة الأولى من الحلقات 
الثلاث ( إذا اخحذنا بثلاثية الحلقات ف الوحدات البسيطة ) واعى 
باحلقة الأولى مااسلفناه › وهو انا مرحلة «إدرا كية» يتلق فيا 
الكائن الى - إنسان وغير إنسان- مؤثرات بيئته الحيطة به » وهنا 
لابد إن تلف جموعة المؤثرات فى ساکن الا ا ا 
الأرض الحخضرة بزرعها » وآن تختلف مموعة المؤثرات فى ساكن 
السهل عنها ف ساكن ال جبل » وفيمن تتصل حياته بالبحر عمن 


1۷ 


تتصل حياته باليابس هذا كله من جهة » ومن جهة أخرى فإن 
الشعوب او الأفراد إلذين محيون ف بيئة واحدة من حيث الظروف 
الطبيعية » يعودون قيختلفون فما بينهم ف هذه الحلقة الأولى - أعق 
موحلة استقبال الانسان للمؤثرات الارجية _ اختلافا تعليميا 
وتربويا » بمعنى أن تنشاً.جاعة منهم على نمط من التعلم والتربية يفتح 
أعینہم واذانہم وساثر حواسهم لا مجری حوم » فیدرکون منه مالا 
تدركه جاعة أخرى تحط بها الظروف الطبيعية نفسها » لكنبا لم تجد 
تربية وتعلما يعملان على دقة الإدراك واتساع افقه وعمق اغواره › 
مح أن المرى هو نقسه المرئى عند الجاعة الأولى ء والمسموع هو 
المسموع » فينتهى الأمر يالجاعتين إلى اختلاف ثقاق بعيد المدى › 
برغم تجانس المؤثرات الطبيعية التى توثر با عوامل البيئة ف كل 
منها > فف الجاعة الأول نجد المعرفة الواعية قد غرزت وتنوعت حى 
لينتقل بها أصحابما إلى ارتقاء على مستوى العلوم الحختلقة » ومايترتب 
على تلك العلوم من نائج ف دنيا العمل والتطبيق » واما الجاعة 
الثانية فتصدمها المؤثرات نفسها »> لكنا تكون كماء المطر ينزل على 
رة صا حدر غل سطحها :دون ان جيب له :اة 
بنبته خحضراء »> وتكون العلة ق ذلك اإلجدب ف المحاعة الثانية 
افتقارها إلى تربية وتعلم . 

تلك _ إذن ‏ هى الحلقة الاولى من الحلقات التلاث »ء ومأقد 
تحدثه من تباین ثقاف بين الأفراد وبين الشعوب » وهو تباين 
تستطیع ‏ کا تری _ أن تقول عنه أنه نما يمكن التغلب عليه إذا أردنا 


۸ 


له أن يزول » لأنه تباين لم ينشاً عن ضرورة حتمية بقدر مانشأً عن 
عوامل متغيرة » فإذا لاحظنا - مثلا _ أن حياة الثقافة العربية الآن _ 
الت ھی حیاتنا » حیاها کل يوم ف ساعات العمل وف ساعات 
الفراغ » أقول إننا إذا لاحظنا أن حياة الثقافة العربية قد بلغت من 
الفقر حدا لا جوز ها معه آن تطمع ف أن تکون ذات أثر ف توجيه 
التيارات الفكرية فى العام > فلا هى تملك الأثر الفعال فى سياسة ولا 
فى اقتصاد ولا فى عقيدة » فالسياسة توضع هناك فى ماه 
الشياطین » ولا ندرى نحن إلا ان نجد الكوارث قد حلت توقعنا فى 
حبائلها وقوع الأشل العاجز » والاقتصاد رضطرب موجه صعودا 
وهبوطا هناك فى أوكار الأبالسة » فا نحن إلا وقد رأينا العام قد 
انقسم إلى شال غنی وارد الجنوب بعد أن بخضعها للعلم والصناعة › 
وإلى جنوب باع موارده بثمن بحس واشتری صناعات الشمال بثمن 
مرتفع » ولم يعد يلك سوى أن يمد إلى أبالسة الشمال أ كف الضراعة 
يطلب العون والقرض والصدقات » وف دنا العقائد ترانا وقد 
اتسعت فى حياتنا فجوات واسعة وعميقة بين « إيمان » نصوغه لفظا 
« وعم » لایکاد يمت إلى ذلك الاعان يسبب من الأسباب « اقول 
مرة أخحرى : إننا إذا لاحظنا ان حياتنا الثقافية العربية قد بلغت هذا 
الحد من الضحالة والعوز » فليس يعنى ذلك مادمنا عند الحلقة 
الأولى التى هى مرحلة الانطباع بما حولنا من مؤثرات _ أننا أمام عقبة 
يستحيل علينا اقتحامها » بل الامر فا على غير ذلك › لان نقص 
اللادراك نقيصة تعالحها فى جيل واحد تربية سليمة وتعلم منتج › 

۱۹ 


ولیس ف إصااح المرحلة الاادرا كية او ف تغيرها من حال الفقر إ 
حال الغنى » ومن حالة الغموض إلى حالة الدقة » لیس ف اى شىء 
من ذلك التغيير مايعس شخصيتنا العربية محيث نخشى أن يظهر من 
اول أمرنا من بعارضه ویقاومه . 

فاذا انتقلنا بانظارنا إلى الحلقة الثانية > حيت مكنونات البوإاطن 
التى اسلفنا ذكرها » فها هنا نجد العقبة العصية التى تستدعى النظر 
الممادئ المتأمل » إذ هاهنا يكن المصدر الحقيق لا تتنوع به الثقافات 
الحتلفة بين افراد الشعب الواحد أولا » بين شعب » وساٿر 
الشعوب انيا »> فالمؤثرات التى ينطبع. با الإنشان اتية إليه من 
خحارجه » لاقيمة ها فى ذاتها معزولة غرم وقعها .ف . ذلك المضموت 
الحشوی الذی یکن فی جوانح صدورنا › ان حدثا واجدا۔ نعینا قد 
يضحك إنساتا ويبكى إنسانا اخر » فالحدث هو نفسه الحجدث عند 
کلیہا لکن کوامن التفس ف احدھا ليست هی کوامن النفس ف 
الآخر» ضع با من نار على ورقة تشتعل » لكن ضع ذلك اللهب 
على ماء ينطفئ » وفى ذلك المضمون الحشوى تتشكل الرؤية الثقافية 
ف الفرد الواحد » وف محموع الشعب » فإذا كان لأحد أن يغير من 
نفسه » او من شعبه » رؤيته الثقافية » ليستبدل بالضعف قوة › 
وبا لجهل علا » وبالفقر غنى » وبالمرض النفسى صحة وعافية ›» فقليل 
من ذلك مايعتمد على مرحلة الاإدراك الأولى › بالقياس إلى الكثير 
الصعب الذى لابد من عمله لتغيير المضمون الحشوى الى أشرنا 
إليه » والذى أشار إليه فلاسفة أقدمون - مل أفلاطون وفرانسيس 
»¥ 


کے مات کال هف فك فة ماه حت دار هرد اه 
اروج » واتجه ببصره حو الجدار الداخحلى » فلا يعرف عن الدنيا 
الخارجية شيعا إلا ظلالا يراها تتحرلك على إلحدران منعكسة عن الارة 
فى الطريتق العام » مضافا إليها خزون نفسه » ومع ذلك فالوهم بحيل 
له انه يعرف عن الدنا حقائقها . 
ولكن مى وكيف يلجا « العاقل » إلى تغيير مضمونه الحشوى هذا 
الذى بفعله تتشكل رؤية الانسان ؟ إن الجوإاب عن هذا السؤال 
مرهونة بالحلقة الثالثة > الى هى مرحلة السلوك » فسلوك الإنسان_ 
کا قلنا - هو محصلة تنشأً نما وقع عليه من مؤثرات خارجية » بعد أن 
تتلقاها مخزونات الباطن فتوجه فعلها بحسب مايتفق مع عناصرها > 
وقد قك ا اة أن رفي سرا هدا الل وجوه 
خرونات نقوستا ‏ لار إل ای النہایاٹ یہی بنا ؟ ہو یہی بنا إل 
ضعف أم إلى قوة؟ إلى مرض أم إلى عافية؟ إلى رفاهية آم إلى 
شظف العیش ؟ فان وجدناه سلوکا تتعثر به خطواتنا » وتنتکس به 
حياتنا »> وجبت علينا عندئذ مراجعة نفوسنا وماقد انطوت عليه من 
خزونات الأفكار الى قد تكون باطلة »> والعواطف التى قد تكون 
E CR OT‏ 
نغیر من طرائق التربية والتعلم » لنصوغ أبناءنا صياغة جديدة تبأ ما 
اصبنا به سحن من معوقات . 
على آنا إذ نرقب سلوكنا لنرى إلى أى النهايات ينتهى بنا > فلسنا 
نريد أن تكون المنفعة وحدها مدار الحكم بالنجاح والفشل » بل 
۲١‏ 


المدار هو مقومات « الشخصية » التى نريدها لأنفسنا » ومن تلك 
المقومات ماقد يتطلب منا النصيحة وليس النفع فى صورته المادية من 
کسب اکٹر وجاه قوی » وهاهنا تأقی نماذج البطولات فی تارخنا 
لتجعل منها هاديا يمدينا إلى ماينبغى ان يتوإفر لنا من عناصر الشخصية 
العربية المئشودة . 

إنها هى الحلقة الوسطى التى تتطلب منا طول النظر وحسن 
التدبير » لأنبا هى التى تتجمع فيا الدوافع الحركية نحو سلوك يتلاءم 
مع طبيعتها » أنه لايك أن نلا الذا كرة بمعارف ومعلومات لاينجم 
عنها عاطفة دافعة حو المدف الذى نريده > والمهم هو أن عرص على 
شحن المعرفة بالانفعال نما » كا هى الحال مع القصائد وهى فى شدة 
حرارتما » ماذا مجدى أن تملا وسائل الإعلام دنيانا صياحا بأغان 
وطنية إذا جاعت تلك الأغانى مثيرة للضحك من تفاهة معانيها ؟ إنها 
على الأرجح تحدث عند الملتلق تأثیرا عکسیا محرد شعوره بأنه لا 
مۇلفها ولا ملحنها ولا مؤدیما بالغناء صادق مع نفسه وهو يفعل 
مايقعله » ان هناك جاعات من الناس لاجد هما تارمحا فتصيد لنفسها 
أسطورة تحيا بها وتعرف كيف تجعلها أسطورة تحرك الناس إلى القوة > 
وحن نحمل وراء ظهورنا تارا حفيقیا شهده الزمان وشهد له » وهو 
تاریخ لو تقسمه أهل الكوكب الأرضى جميعا لكفاهم دافعا شر يفا 
نحو هدف شر یف › DPR‏ 
العمل لنحقق القوة التى نعتصم با من الموى واوان 

إنہا هى الحلقة الوسطى الى تستحق o‏ تربیتنا 


۲۲ 


لأبتائنا وبناتنا » ففيها ترسخ العقائد صحيحة إو مغلوطة مهوشة › 
وفيها تكن « الارادة » قوية أو ضعيقة » وفها تنبت الميول والرغبات 
والأهواء والحب والكراهية والرضا والسخط والقلق والطمانينة ٤‏ 
وسائر تلك القوى الدافعة لصاحبا أو المانعة » الصاعدة حاملھا حو 
الذرا او المابطة به إلى الحضيض » فاذا هى انحرفت انحرف صاحيا 
وإذا هى استقامت استقام » إنها هى الحلقة الثانية الى يتغير خرونما 
فیتغير سلوكنا »> وهى هى الحلقة الى لايغير الله مابنا من تخاذل 
وتفكك وتسيب ولا مبالاة »> إلا إذا بدأنا نحن البشر فغيرتاها بصلاح 
التربية وحسن التعلم ورشاد الاإعلام . 


وثقافة الفرد أو ثقافة الشعب ف مجموعه > لم تخلق للازينة 
والزحرف والمباهاة والتفاحر » وإنما حلقت لتكون أداة فعل حقيق 
على أرض الواقع وتحت سمائه"» فعلا يهد السبل نحو الصحة والقوة 
والعزة والعام وا > إنتا إذا رانا متنا 0 قل E‏ عراها » 
وإذا وجدنا الأفراد فی کل قطر واحد قد اعوزتم اعز خحصائص 
العر كا هو مرسوم الملامح فی دیننا وی شعرنا وأدبنا وف كثير جدا 
من ميادين الحياة » فذلك لأن الحلقة الثانية من خريطة حياتنا قد 
شاهت ما امتلأت به من عوامل الأنانية والطغيان والانحراف › ليس 
الهم ف الحياة الثقافية أن نقول : هذه ثقافتنا وتلك ثقافة الغرباء » 
وإعا المهم هو أن نقول هذا عنصر ضعیف ف بتائنا الْثقاف لایژدى بنا 
إلى عزة » فائستبدل به ذلك العنصر لأنه أفعل أثرا. 


۲۳ 


ارايت إلى مدرس اللغة الانجليزية الذى حدثتك عنه ف أول هذا 
الحديث ؟. 

أرات کف ورقف با ون صاز فسن العاشرة او مادوا : 
أمام جملة إنجليزية بسيطة يريد ها كمل ترجمة عربية ممكنة » ولقد 
انار امامنا الطريق » فالوقائحع هى الوقائح لاسبيل إلى تبديلها » بل 
ولاحاجة بنا إلى ذلك التبديل » فهى وقائع لمن يصغها بالا جليزية كا 
هى وقائع كذلك لمن يصوغها بالعربية » واما الروابط الجالية الق 
ربطت تلك الوقائم ف عبارة واحدة وتعبير واحد » فلكل لغة 
وجحدان اصحاما ومايتحقق به ذلك الوجدان . 

وهكذا قل فى البناء الثقافف كله »> قف به فردا » أو شعبا › او 
أمة قوامهاعدة شعوب » فلا تنكر للواقعم « م مجىء المبدعون للثقافة 
فییخد مون امتهم ف وجدانہا الخاص . 


۲٤ 


أين نضح البادى ؟ 


تعالوا نبدا طریقنا معا من بدایته ؟ فقد رددنا فى حديئنا السابق حياة 
اللإنسان بكل تعقيداتها وتفصيلاتبا > إلى وحداتها البسيطة » على 
غرار مامحلل الفيزيای أو الكيميا قطعة من مادة ليردها إلى عناصرها 
الأولية » فيغير هذا التحليل لما نريد فهمه يستحيل علينا ذلك الفهم 
إذا اردناه على الوجه الا كمل » فوجدنا ابسط الوحدات الت تتركب 
من تجمعاتہا وترکیہاتہا حیاة الإنسان کا نراها فی انفسنا وف سوانا من 
الناس » مؤلفة من ثلاث حلقات : إولاها حلقة المعرفة التى ندرك 
بها ماندركه مما حيط بنا » أو ما نحسه فى أنفسنا وهى معرفة نحصلها 
من المؤثرات الى تتلقاها حواسنا ضوء| أو صوتا أو لسا أو ما تصادف 
أن يكون ؟ وثانيتها حلقة قوامها ذلك الحتوى المعقد الذى يكن ف 
باطن الانسان » بعضه فطرى كالغراثز والانفعالات .وبعضه الاخر 
مکتسب کالعواطف الت تؤسس على انفعالات وکالعقائد الت يتلقاها 
الفرد من محتمعه وکالأفکار التی تبدأً آفکارا م ترسخ مع الزمن ف 
نفس حاملها حت لیحسہا جزء| لايتجزا من فطرته ؟ هذه العناصر 
وأمثاها هى التى تتكون منها الحلقة الثانية وهى التى تتلق ماتنقله إلا 
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الحواس من مؤثرات جاعتها من مصادرها النارجية أو الداخلية › 
تتلقاها احلقة الثاتية بكل ماشحنت به من عخزونات العواطف والغرائز 
وما إليها » لتصبغها بصبختها هى » وتشكلها على الصورة الت تہواها 
هی ؟ ولا کان الحزون الباطنی متلف ف تفصیلاته من فرد إلى فرد > 
م من شعب إلى شعب » كانت الخۇثرات الى جاعءتنا من العام 
الخارجى » معرضة لكل ضروب التشكيل والتلوين الى تضطلع به 
مكونات النقس > فلا یکی آن بتاثر شخصان بؤثر واحد معين 
لنضمن أن تجىء حياتها على صورة واحدة » لأن ذلك المؤثر سيدخحل 
عند کل من فى مصنع داخلى تلف والته أعلم على أية صورة جرج 
ذلك المؤثر من المصنع الداحلى عند كل منها؟ ومن هنا كانت 
نحطورة هذه الحلقة الثانية - كا اسلفنا فى حديشنا السابق لأنہا هى 
« النفس » التى قد تكون أمارة بالسوء مرة »> أو تكون لوامة مرة » أو 
تناما رحمة الله فتكون مطمئنة مرة ثالثة ؟ وعلى أساس ماينتجه ذلك 
المصنع الداخحلى لصاحبه تجىء الحلقة الثالثة - الى هى السلوك 
الظاهر - الذى بژؤدى به سالكه مايۋديه من عمل - او من کف عن 
العمل - ما يقح فا يشاهده منه الأخرون . 

ولكل حلقة من تلك الحلقات الثلاث ضروابطها الى تختص 
بها »> فإذا كانت مهمة الحلقة الأولى هى أن تزود صاحبها معرفة 
يعرفها عن عالمه الحيط به » کی یتصرف على اساس مایعرفه › فان 
ضوابط تلك الحلقة المعرفية تدور كلها حول أن تكون المعرفة الى 
تنقلها إل صاحبها معرفة صحيحة للا يضل الطريق ف سلوكه اإلذى 
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سيرتبه على ماقد عرف ؟ فلابد للعين أن تكون دقيقة الإبصار فإن م 
تكن استعانت بالمناظير فإن لم تسعفها المناظير ا اللإنسان فى هذه 
الحالة العاجزة إلى مبصر يعينه ؟ ولابد للأذن أن تكون جيدة 
السمع » وهكذا قل ف ساثر الحواس على أن الحوإاس لو سلمت كلها 
من العطب » بنبغی أن يکون وراءها إرادة متعمدة من الأنسان 
المسئول تلزمه بالأمانة فى نقل المعرفة التق تلقاها » وبالصبر على المشاق 
إذا كان طريقه إلى المعرفة عن طريق حواسه فيه مايشق عليه › 
وهكذا تقوم محكم الضرورة ضوابط كثرة ملزمة للإنسان ف الحلقة 
المعرفية الأولى » ليضمن لعرفته أ كبر قدر من الصواب » ولقد أمكن 
استقطاب ججموعة الق الضابطة للمعرفة تحت عنوان واحد » أو قل 
تحت قيمة واحدة » هى قيمة « الق ». 

فاذا انتقلنا إلى إلحلقة الثانية » تلك إلحلقة المعتمة بضباما › 
الحيرة بعنادها المربكة بخصويتها وتراشما المالكة لزمام صاحبا وكأنه 
مطیة ھا » ال جمتہا لتتحکم ف تسییرہ فی ای اتجاہه شاءت هی له أن 
يسر ؟ ومع کل هذه الطبيعة المتمردة العاصبة فى الحلقة الثانبة › فلها 
ضوابطها » وان تكن الضوابط هذه المرة شديدة المرونة فى معانيبا 
ومقاصدها حتی لکانہا لاضوابط › لقد کانت ضوابط « الق » فی 
الحلقة الأولى ما يمكن تحديده تحديدا فاصلا وحاسما » وحسبك أن 
تعلم بأنها هى هى نفسها القواعد الى يتناوفا a E‏ 
الذى امكنه أن يبلغ دقة رباضية لاتفلت منها شعرة » فى صاغته 
للقواعد التى تسير عايما الحركة العقلية الاستدلالية لتجىء النتيجة 
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العلمية انحر الأمر يقينا لاحتمل الشك » وذلك ف العلوم المتقدمة فى 
تطبيق ال منهج العلمى وكعلوم الطبيعة أو تجىء تلك النتيجة على درجة 
عالية من احجال الصدق » وذلك ف العلوم اللإنسانية الى م تبلغ بعد 
دقة العلوم الطبيعية وإن تكن ساثئرة على الطريق نحو أن تبلغ تلك 
الغاية . 

كان ذلك هو شأن المعابير الضابطة فى الحلقة المعرفية الأولى »› 
حت إذا ما انتقلنا إلى المرحلة « الوجدانية » الثانية › الى تتلق المعرفة 
امحصلة لتلجمها وتتحكم ف تشكيلها وتلوينا م فى توجهها الوجهة 
الى نريدها نها » وجدنا الضوابط هنا كا قلنا مرنة عاعمة » ولقد 
استقطبت ضوابط هذه الحلقة تحت اسم واحد » إو تحت « قيمة » 
كبرى واحدة هى قيمة الال » ولا أنبئك كم آلف مرة تكرر ذكر 
« الال » على لسان هذا الكاتب › منذ عرف فى صباه البا كر أن 
الق الكبرى › الى تنطوى متا جميع القع الأنسانية هى ثلاث : 
الحتى والهال والضر؟ ولابد ان تكون أنت كذلك أا القارئ قد 
إجريت لسانك ذه الأسماء لثلاثة دون أن يستوقفك هذا الاسم 
الغاعض اليم « جال » مزعوما له انه مح فى معناه محموعة 
الضوابط التق يظن انبا ترسم طريق السير الصحيح لمكونات الحلقة 
الثانية الق هى حلقة وسطى بين حلقة «المعرفة » ف طرف اول » 
وحلقة « الغمل » ف طرف ایر . 

کان هذا الکاتب لعشرات السنین بر على اسے «الھال ٠‏ من 
حبث هو اسم على إحدى الق الثلاث الكبرى - مرور الكرام كا 


۲۸ 


يقال » لايحاسبه ولامحاسب نفسه » ولایراجعه أو يراجع نفسه 
متسائلا : بای معنی یراد منا أن نقهم « ا لجال » على انه اسم شامل 
لأضوابط مكونات النفس من غراثز وعواطف وانفعالات وعقائد 
وأفكار بشت فى مخزون النفس بغير تحديد ولاتوضيح إلى انحر هذه 
الا رة العجيبة من عناصر ذلك إحزون النبئ فى صدورنا والذى 
E ANTE‏ بقول لصاحبه « نعم » 
و «لا » تجاه مایصادفه من مواقف ترید منه ان یتصرف على هذا 
الوجه أو ذاك » فلفظ «المال » معروف وشائع على كل لسان » 
ومن هنا مجىء معظم الخطر ف اساءة الفهم حين يراد لما يسمى 
« بالجال » أن يكون هو الضابط الذى نرجع إليه فى ترشيد 
« التفس » بمکوناتا الى أشرنا إليها فلقد ألف الناس أن يستخدموا 
صفة « الال » ليصفوا بها غادة حسناء » أو زهرة أو بستانا أو شفق 
الشمس عند غروا » فكيف تمكن هذا المدار الذى تدور فى فلكه 
تلك الاسنغالات وماعائلها » ان يكون هى المقضود حين يراد 
١‏ للجال » أن يكون المعيار المرجعى الضابط « للنفس » وما انطوت 

عليه من مکونات ذكرنا لك بعضها ؟. 
وكانت اللحظة الى أوقفت هذا الكاتب موقف الحذر إزاء هذه 
الكلمة ومعناها - وذلك فى عغال الفكر الفلسفى أو النقدى ولیس ف 
تحال الحياة اليومية العابرة - اقول إن اللحظة الى أوقفت هذا 
الكاتب موقف الحذر فف فهم مصطلح «اkجال‏ » هى تلك اللحظة 
الى كان يراجع فا بطاقات الكتب ف مكتبة الجامعة ء باحثا عن 
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كتاب بعينه للصوف المعروف ١‏ ابن عرب » وإذا به يقح بين البطاقات 
على بطاقة لكتاب .له عتوانه «الجال والجلال » فأحذته الدهشة 
والفرحة معا »> لأن المشتغلين بالفكر الفلسنف لم يعرفوا أن الفكر العربي 
قد اشتمل فما اشتمل ٠‏ > على نظرية حاصة « بالهال » كالتى نجد امثلة 
لها عند فلاسفة الغرب > وعند امحدٿين منم بصفة خاصة » لأن 
تنظير « ا لهال » م تكتمل صورته على الوجه الذى أصبح معروفا عند 
أصحاب الفكر الفلسنی › إلا على يدى « بندتو كروتشه » الفيلسوف 
الإيطالى الحديث الذى ريما عرفه الناس من معارضته لموسولينى 
معارضة انزلت به إلأذى > اکثر ما عرفوه ذ| فلسفة خحاصة فى فكرة 
« ا لمال » أو فى غيرها . 

هذا احذت هذا الكاتب دهشة وفرحة عندما اما ن ا عرب 
کتابا عن « العال والحلال » وقبل ان امضی ی احدیث اود للقارئ 
أن يعرف حة سريعة عن الفرق بين «الجال و«اللال » ف 
الملصطلح الفلسنى ؟ وربا كان أقرب طريق لبان الفرق أن نسوق أمثلة 
فا المقارنة بين المعنين ؟.. فاذا كان مفهوما لنا إن نصف بالحال 
« غادة حسناء » وزهرة وبستانا فان الذى يوصف بالمحلال « من 
حيث هو مصطلح فلسفى فى هذا اال » البحرء والصحراء › 
والجبل » والمينى الضخم ذو الأعمدة الشاحة وما إلى ذلك ؟ فبيغا 
تثير موضوعات اللعال مشاعر الرقة والتناسق › فان ماتثيره موضوعات 
« الحلال » هو الشعور بالعظمة والقوة واللاناية . 

ونعود إلى ابن عرهی ی کتابه « امال والحلال » فقد استخرجه 


هذا الکاتب من خزانته قوجدہ کتابا صغیرا ء محیٹ یکن قراعته ف 
بصع ساعات ٠‏ فانكب عليه ليقرأ ء وإذا بالعنى المقصود عند المؤلف 
ہو ما لایطرا على بال الباحث فی یوما « امال » إالذى بتحدث عته 
اين عربى » هو مجموعة الآيات الكرعة التى تبشر المؤمتين برحمة الله 
وعقوه وغفرانه وحسن ثوابه ؟ و « الال » عنده هو عحموعة الأيات 
الكرية التى تتوعد الكافرين يجهنم وسعيرها ؟ على أن ابن عرنى يبين 
لنا کین تجیء ایات الال وايات الجلال ف الكتاب الكرم متعاقبتين 
قواحدة من هذه تتبعها واحدة من تلك . 

وهكذا عاد هذا الكاتب إلى حيرته بالنسبة إلى معنى « الجال » كا 
يریدہ المصطلح السائد . وھو مصطلح- کا ذکرنا۔ يشير إلى الال 
بين جوانب أخرى - من حيث هو قيمة ضابطة للحلقة الوسطى > 
الى هى مكن الجانب الوجدافى من الإنسان فبأى معنى » نفهم هذا 
المصطلح ف هذا السياق ؟ وعلى ای اساس يتم انضباط الحياة 
الوجدانية وترشيدها ؟ هنا قد يساعدنا ان نذ كر استخدامات عختلفة 
ف لغتنا لكلمة « جال » ومايشتق منها ؟ فن هذه الاستعالات للكلمة 
جوز ان بنبثی معناها المقصود حين ىء اما يسمى ١‏ قيمة من الق 
الكبرى الثلاث الضابطة لحياة الانسان الفكرية والعملية على السواء . 
وهی الحق والجال والخیر؟ فنحن نعزى من اصابته كارثة بقولنا : 
صبرا جميلا ؟ ونذ كر بين فضائل السلوك « عرفان ا جميل » ونقول إن 
فلانا جامل فلانا ؟ ونقول إنه « حمل » بنا أن نفعل كذا .. ألا ينبثق 
لنا من هذه الاستعالات التباينة معنى «الرحمة » و ١‏ العون » وتحفيعف 
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العبء عن المکروٹ ؟ وكلها معان تتفق مع ا جاه ابن عرب ى تناوله 
للجال » فى الكتيب الذى أشرنا إليه وإذا كان هذا هو المقصود ؟ 
فاظن إن شيئا من الفهم الصحيح لعيار اهال من حيث هو وإحدى 
الق الكرى الثلاث إذ يناط به ترشيد الحياة الوجدانية عند الاإنسان 
إل طريق مستقع ؟ فإذا نظرنا على ضوء هذا المعنى إلى تلف العناصر 
الى منها يتألف مضمون الخحلقة الثانية وهى الى جعلناها مرحلة وسطى 
فى الحياة الانسانية بين «المعرفة » من ناحية والاإجراء السلوكى لا قد 
عرفناه من ناحية أحرى » أقول إننا إذا نظرنا إلى عناصر تلك الحلقة 
الوسطى ووجدناها تتباين فى غرائز » وانفعاللات وعواطف واعتقدات 
فما بحب ومایجوز ومایتنح وجدنا معنی مفهوما ی ترشید هذه 
المتباينات كلها بضوابط «التسامح » او «العفو» أو الرحمة او 
المواساة اذ غير ذلك من الصفات الت تجرى عراها » وإذن فذلك 
هو معنی « الال » حین یکون معیارا بین معایير ثلاثة أجمع کل ذى 
شأن على انها هى الضوابط الى منا وق اطارها ينشاً الإنسان فى 
اكمل صورة إنسانية ممكنة . 

ولعلك تستطيع الآن ان ترى كيف تتفاوت درجة الدقة فى تحديد 
ا معنى بين قيمة « الحق » ف جال المعرفة والعلم > وقيمة الجال ف محال 
ا لجانب الوجدالى من حياة الأإنسان » فبيا نجد معابير الصدق العلمى 
على درجة من الدقة مكنت المشتغلين بالعلوم من الاتفاق على ماهو 
صحيح مقبول وماهو خحطاً مرفوض » نرى مثل هذا الاتفاق ف إ محال 
الوجدانی متعذرا فى كثیر جدا من الحالات » فهذا عب مایکرهه 
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ذاك » وماتستريح له النفس عند زيد يکون هو نفسه مصدر القلق 
عند خالد ؟ إذ مادام المعيار الضابط ف هذا المجال » هو كا 
ذكرنا - الجال معان تدور حول طمانينة النفس » فهو معيار مهم 
الحدود ؟ ومن هنا کان الرأى عند هذا إلكاتب » هو أن نجعل مثلنا 
الأعلى ف تربية أبنائنا وبناتنا » أن يقوى ال جانب العقلى العلمى المعرف 
منهم » وأن يفت صوت الوجدان الذى هو قلب الحلقة الثانية فى 
تحليلنا الذى قدمناه للحياة الاإنسانية . 

وبقيت الحلقة الثالغة الى هى مرحلة «التنفيذ » لما قد أدركناه 
أولا فى الحلقة الأول » وماشكاناه على هوانا ثانيا فى المرحلة الثانية ؟ 
ومرحلة التنقيذ هذه هى مرحلة السلوك مرحلة الفعل »> مرحلة 
« الأخلاق » فكلمة «اخلاق » ينصب معناها مباشرة على محال 
السلوك ؟.. ويمذا كانت القيمة الكبرى هنا ء وأعنى المعيار الذى 
يقاس إليه نصيب الفعل المعين من الأخلاقية هو «الخير» فكل 
الفضائل إنما عدت فضائل لكونها مؤدية انحر الأمر إلى مافيه افير 
للإنسان فردا أو جاعة » وقد لايظهر ذلك بصورة سريعة ومباشرة بل 
قد لابجىء هذا الخير لفاعل الفضيلة فى حیاته الدنيا » فیکون جزاۋه 
ا لجسن فى الحياة الأخرة . 

وهنا فى محال الأحلاق ترد «المبادئ » الى جعلناها هدفلا من 
هذا الحديث لأن فهمها فها صحيحا ركن اساسى ف استقامة الياة 
الثقافية كلها وبصفة خاصة حين تتفاعل الثقافات بعضها مع بعض 
أخذا وعطاء لأن أحدا لامجادل فى ان مثل هذا التفاعل امر لامفر 


iy 


منه » فالتاس من تقاقات عخلقة ياتقون يعضا يحض ولامتاص 
عندئذ من أن يخ بعضهم عن يعض - ارادوا ذلك عن عمد 
وتدبیر آم لم يريدوه » قإذا ما جاعت مرحلة التقوم النظرى لرجال 
الفكر ف بلد معين » إذ ماولون النظر فما الغ مواطتوهم عن 
e‏ احری من صور الفكر والأدب وإلحباة العملية لبروا مقذار مأ 
اصابوا فا اذوه عن الغرباء ومقدار ما أحطأوا فعندئذ يكون مناط 
الحكم بالقَبول او بالرفض هو المساس ٠‏ بمبادئہم ( الأحلاقة الأصيلة 
التى تعد من أقوى ركائز الشخصية القومية لشعب من الشعوب . فا 
الى نعنبه بكلمة « میادئ » ؟ وهل جوز او اجوز لماعة من الناس 
أن تغير هذا المبدأً أو ذاك من مبادتما الأصيلة وإذا كان ذلك جائزا 
فی جوز ؟ 

إن كلمة ١»‏ ا » تدل بذاتہا على معناها دلالة واضحة مباشرة 
مستقيمة » لانلجاً فما إلى تشبيه أو مجاز ؟ فالمبدا هو النقطة او الفكرة 
التى نبداً منا السير فى عملية التفكير؟ وذلك لأن العملية الفكرية 
مستحيلة بغير فكرة ماتوضع افتراضا على أنها صحيحة » ومن تلك 
is‏ المسلى بها يستدل العقل مايستدله من تاج > وتکون تلك 

لنتاثج صحيحة على اساس الفكرة الى بدانا منها خحطواتنا 
n‏ لقت سی مدا الات ی ساسات کر ان جد 
المعنى المقصود بكلمة «عقل » لأنها كلمة بالغة الاأهمية ف حياة 
الفكر » تتردد على الألسنة دون إن يكون معناها الدقيق حاضرا عند 
من یستخدمهاء فکثرا مانقع فى خطأً وخلط » فلانسان بحكم 


۳t 


طبيعته أكثر من وسيلة إدرا كية يدرك بها صحة الأفكار أو بطلانها › 
واجدى تلك الوسائل هى وسيلة الادراك العقلى > وهى الوسيلة 
الخاصة بالتفكير العلمى أيا كان الموضوع المطروح لابحث العلمى ء 
إذن فن المهم ان تعرف ماذا ييز هذا المط الأإدرا كى المعين الذى 
یکون العقل وسیلته ونعید ماذكرناه فى مناسبات كثيرة سابقة وهو أن 
الفاصل الذى ييز « العقل » عن سائر وسائل الادراك هو أنه حركة 
انتقالية من مقدمة إلى ت عا ای ان يدرلك الحقيقة الى 
یدرکها بطریق غير مباشر » إذ لابد له أن بتخذ وسيطا يوصله إلى 
الحقيقة المراد الوصول إليها » والوسيط هو المقدمة الق ينتقل منها إلى 
نتيجتها ؟ لكن قارن هذا الطريق العقلى بالطريق العاف فى رؤية 
الحق » تجد الفرق واضحا » فبيا يريد العقل وسيطا يتك عليه لينفذ 
منه إلى حقيقة ما ترى الاأإيان يلمع بالحقيقة لمعا مباشرا بلا وسيط من 
مقدمة او مقدمات . 

فقيام « مبدا » إذن - ضرورى للعملية الفكرية أيا كانت ؟ فإذا 
كان ا لمجال جال علم رياضى » رايت عند بداية الطريق حقائق تؤخحذ 
مأخذ التسلى بغير برهان لا لأنه يستحيل على عام الرياضة أن يبدا 
من سواها بل لانه لابد له من شىء يبدا منه ليستدل وبراعة العام 
النابغ فى على الرياضة » هو أنه حين بختار مايبدا منه سيره الرياضى - 
يعرف كيف بتار البداية الى تنتج نتائج نافعة فى دنيا التطبيق » وف 
العلوم الطبيعية كذلك لابد من فكرة أو أفكار توضع ف البدء على 
سبیل الاقتراح ای على سبيل افتراض انها صحيحة لنستدل منها 


o 


مایمکن استدلاله من قوانين علمية م یکون لسلامة التطبيق على دنا 
الواقع الحكم الفصل فى قبول ما كنا قد وضعناه موضع الاقتراح أو 
الافتراض كل ذلك معروف وواضح بالنسبة إلى بدايات السير العقلى 
وطريقة ذلك السيرء حت إذا ماانتقلنا إلى محال الق الاخلاقية ٠‏ 
راينا فجأة أن كلمة « مبدا » قد تعاق بها شىء من التقديس لم يكن 
لها فى محالات العلوم مع أن الموقت واحد ف الحالتين ٠‏ فى محال 
الأحلاق » إذا أردنا أن نحكم على فعل ما بالقبول أو بالرفض » ترانا 
نرتد به إلى قاعدة عامة لنرى إذا كان أو لم يكن مستدلا منيا؟ 
فهناك - مثلا - مبدأ عام يهى عن السرقة فإذا حدث أن اقترف 
شخص ما فعل السرقة - حككنا على فعاته باللا أخلاقية » استنادا إلى 
المبدا العام » فن أين جاء الفرق بين مبدأ يبدا منه عام ف الرياضة أو 
ف علم طبیعی > ليستدل مئه » ومبد| وضعته الأحلاق ليستدل منه 
مامجوز فعله ومالا جوز ؟ لاذا هو أمر مشروع للعالم فى أى محال علمى 
ان يتخذ لنفسه نقطة بدء أحرى إذا ثبت له أن النقطة الى كان بداً 
منها أول مرة لم توصله إلى نتائج مفيدة ف التطبيق م نحرم مثل هذا 
التبديل على محال الفكر الأخحلاق ؟ فقد بحدث بالفعل أن مبداً خلقيا 
معنا كان نافعا فى صورة من صور الحياة ولم يعد ينفح ف صورة 
أخرى استحدثتها الياة فى ظل حضارة جديدة » ومع ذلك فهنالك 
عرف عام بين الناس بأن المبدا الأحلاق يحب أن يظل مبداً أخلاقيا 
مها كانت نتانجه من نفع أو ضرر ونحن نسأل هنا عن الفرق الذى 
يبيح لعالم الرياضة أو عالم الطبيعة أن يغير مبادئه ولايبيح ذلك لعالم 


۳٦ 


الأخلاق ؟ إن الاجابة على هذا السؤال - ف رأى هذا الكاتب _ 
ستضع أيدينا على فارق بعيد ال مغزى بين الثقافة العربية فى جانب من 
اهم جوانما وبين ثقافة الغرب ف عصره العلمى الصناعى الراهن . 

الفارق الحوهرى بين «المبدا » فى محال العلوم والمبدا فف جال 
الأحلاق ‏ فما يرى هذا الكاتب - هو أن المبدأ - فى إلحالة الأول 
لیس مطلوبا لذاته بقدر ماهو مطلوب للنتائج القی تتولد عنه ای أنه 
وسيلة توصانا إلى غاية وليس هو نفسه الغاية التى نريد الوضل إلا ؟ 
كالطبيب وهو يشخص مرض المريض › لايستدف التشخيص 
لذاته » وإلا لاکتنی به وترك مریضه کا وجدہ بل هو یقوم بېذا 
التشخيص ليكون بين يديه بمثابة نقطة البدء الى يستنتج منها حطوات 
العلاج المؤدى إلى الغاية المقصودة والتى هى شفاء المريض من 
علته » وأما المبدا فى عالم الأخلاق فهو إلى جانب كونه نقطة بدء فهو 
كذلك يشير إلى الغاية المراد الوصول إليها فاذا كان المبدا- مثلا 
التمسك بالحق والصبرعلى ماحيط بذلك التمسك من مشاق فهو أيضا 
المنتهى لأن غاية الخايات هنا هى أن ينشأً محتمع قائم على حق لا يشوبه 
باطل . 

تلك واحدة مما يفرف بين ١‏ الميدا» ف ال العلوم › والميدا ف 
محال الأحلاق » وأما الثانية فهى أن معظم المبادئ الخلقية جاءت إلى 
الناس وحيا مع رسالات السماء » وليست من صنع الكر وا کار 
ما يسع رجال الفكر إن يصنعوه إزاء تلك المبادئ هو ان يحللوها 
استخراجا لمضامينها » وإذا كانت هنالك طائفة اخرى من مبادئ 


۳Y 


الأحلاق قد انبثقت للإنسان من واقع حاته العملية ¿ كان تقول - 
مثلا ‏ إننا نأحذ بيدأ ججانية التعلى لجميع المواطنين » إعالا لفكرة 
المساواة » إذن يكون أمامنا مجموعتان من المبادئ الخلقية : مجموعة 
نزلت وحيا _ لايتم الاإيان بالعقيدة الدينية إلا إذا شمل الأ يان بها › 
ومجموعة أخرى نشأت" من واقع الحياة الاإنسانية فيصبح من حق 
الانسان أن يغيرها إذا تغيرت صورة حياته العملية . 

ذلك هو الموقف بالنسبة إلى مبادئ الأحلاق - فى رأى هذا 
الكاتب - وهو موقف يوضح لاذا يمتنع على الإنسان أن يغير مبدا 
أخلاقيا إذا ما كان بين المحموعة المىحى با فى رسالة الدين » حت لو 
ظن أنه مبدأً لايوصل الانسان إلى حياة مزدهرة لأن التبعة الأحلاقية 
ف هذه الحالة تمتد حى تجاوز الحياة الدنيا إلى عالم الخلد ؟ لکن مثل 
هذا الموقف لایلتم ٤‏ الحياة العلمية الصناعية الراهنة فى جميح 
حالاتها » ومن هنا نشأت عند رجال الفكر فى الغرب فكرة أخرى › 
مؤداها أن نعامل مبادئ الأخلاق بمثل مانعامل الفروض فى غالات 
البحث العلمى أى أن يظل المبدأ قا نما ومعمولا به ظالما هو الوسيلة 
الناجحة فى تحقيق الأهداف المنشودة › أما إذا تبين عن مبدأ منها أنه 

ئق فى طريتق النجاح استبدلنا به سواه نما عساه يوصانا إلى غاياتنا 
کا نفعل فى مال البحث العلمى سواء بسواء. 

كان السؤال الذى طرحناه فى هذا الصدد يسال لاذا يباح 
للباحث العلمى أن يغير فروضه - التى هى بثابة نقاط البدء فى منهج 
الببحث العلمى - إذا ثبت له أنه فروض لاتؤدى إلى النتائج المطلوبة 
۳۸ 


ولايباح مثل ذلك التغيير بالنسبة إلى مبادئ الأحلاق إذا ثبت أن 
معوقات فى طريق السير الناجح المثمر ؟ ولقد قدمنا عن هذا السؤال 
جوابنا فوضحنا الفوارق بين الحالتين . 

فاذا كان هذا الكاتب العرلى يبحث ف حقيقة موقفه بين الثقافتين 
فها هو ذا يبرز اين يتفق وأين تلف ؟ لقد إسلفنا فى هذا إالحدیث 
وفى الحديث الذى سبقه اساسا علميا حقيقة الحياة الإنسانية »> وهو 
اساس ببين لنا الوحدات الأولية البسيطة القى تبنى علبما تلك الحياة 
وكل وحدة منا مؤلفة من ثلاث حلقات معرفة بالواقعم ومضمون 
مختاط العناصر عخبوءه فى بوإطن الإنسان تم سلوك عملى قائم على تلك 
المعرفة الأول تعد أن شکلتها ولونتها العناصر الباطنية › فاین ف هذه 
الحلقات الثلاث تقح مبادئ الأخلاق ؟ الجواب عند اعلام من 
مفكرى الغرب - فما نتصور- هو انها تقع ف الحلقة المعرفية الواقعية 
الأولى ولذلك فهى قابلة للتغيير كلا تغيرت تلك المعرفة وأما الجوإاب 
عند هذا الكاتب العربي فهو أن تلك المبادئ مجموعتان محموعة منها 
جاءت مع الوحی الدينى فتكون بذا جزء! من العقيدة وبالتالى 
موقعها هو الحلقة النفسية الثانية »> ومحموعة أحرى ولدتا خحبرة 
الإنسان فى حياته العملية واذن فمصدرها معرفة بشرية وبذلك يكون. 
مكانها هو الحلقة المعرفية الأولى وبمذه النظرة الحذرة يستطيع صاحبنا 
العربى أن مجمع بين الثقافتين فى وقفة واحدة فيغير من هيكل حياته 
ماييكن أن يتغير لحاقا بموكب العصر ويصون الثوابت لينجو بحياته من 
التحلل وإالدمار . 


۳۹ 


لم يكد هذا الكاتب جاوز عامه العشرين » حت انغمس إلى فة 
راسه فى محر الحياة الثقافية كا يصطحب موجها من حوله » وكان من 
ابرز القضايا التى شغلت الأقلام فى مصر عندثئذ » إنتماء المصرى لأى 
عهد من تاره الطويل يعود ؟ وف تلك المعركة القلمية الساخحنة »› 
كان الصوت العالى الذى يلا الأسماع هو القائلين بوجوب انتماء 
الصرى من حيث الأساس » إلى العصر الفرعونى » ففضلا عن كون 
هذا الانتماء حقيقة تاريخية لا جوز ها أن توضع بين الناس موضح 
١‏ الرأى » الذى يقبله فريق ويرفضه فريق » فهو انتماء فيه من الجد 
ما يرتفع به عن مضار التنافس مع سواه » فمن ذا الذى « يبيع سما 
مقشورا بسمسم غیر مقشور » ؟ « کا قال ابن المقفع » على أن أولثك 
الأعلام الذين دعوا يومئذ إلى الانتماء الفرعولى للمصرى › م 
يريدوا - بالطبع - لتلك الدعوة المصرية أن تشمل ال جانب الديى . 

فهل كان فى وسع ذلك الشاب إن محرج من المعمعة بشىء غير 
الذی جرت به أقدر الأقلام ؟ وهکذا کان » وهکذا دامت به إلحال 
فترة من الزمن لم تقل عن عقدين ٠‏ لكنه خلال تلك الفترة كان 


۰ 


يتحول من مرحلة الانفعال إلى مرحلة العقل » فلم يعد أمره مقصورا 
على أن يتلق ما يكتبه له سواه » بل أضاف إلى ذلك جانبا اخحر 
يشارك به ف الرأی یکتبه لمن يقرا وهو تحول من شاأنه ان يصطحب 
شعورا بالتبعة العقلية يبثه فى ضمير الكاتب » فأنت إذ تقراً ما كتبه 
اخحرون » فقد تقبل فی صمت وقد ترفض فى صمت فلا يرق 
ضميرك شىء أما إذا كتبت ليقزاً احرون » فهاهنا تحس عند كل 
عبارة تخطها وازع الضمير يراجعك ويحاسبك » فتأحذ فى نوع من 
إمعان فكرك فما تريد أن تقدمه لقارئك »› وتتساءل عند كل كلمة »› : 
ترى أهى الكلمة الى تؤتمن على حمل المعنى المراد نقله إلى الناس ؟ 
وحصيلة هذه النقلة من موقف قارئ غير مسثول عا قرا » إلى موقف 
کاتب مسثول امام ضميره عن صدق مايكتبه ودقة معناه » اقول إن 
حصيلة ذلك هى إطالة النظر فى الفكرة قبل عرضها لا سما إذا كان 

ا من اللغطورة ما لفكرة « الاأنتماء » من خحطورة . ٠‏ 
أصحيح مادعا إليه أعلامنا ف مصر خلال العشرينات- ولا 
أقول « العشرينيات » - وما بعدها بقليل من أن مسألة الانتماء 
الملصرى هى مسألة تضع المصرى بين ضدين »› فهو إما إلى هذا الضد 
منهها وإما إلى ذلك أى أنه إما يرتد بانټائه إلى أصوله الفرعونية 
القديمة وإما أن يقف من ماضيه عند ولادة تاريخه العربى ؟. اللهم 
لا . فذلك لا بختلف كثرا عن شجرة تسأل نفسها : أترجع أصوها 
إلى الجدور أم إلى الجدع والفروع ؟ ومنذ تبين هذا الكاتب أن الأمر 
هو من الوضوح بحيث لا محتمل محرد السؤال › لم يعد يساوره شك › 
٤١‏ 


على أن ذلك اليقين القاطع » لايننى أن يتطلب موضوع الانتماء 
تحليالات كثررة توضح ما غمض منه » وهکذا فعلت ف مناسبات 
سابقة » وهكذا أفعل الآن » فلقد قرات منذ قريب لاأ كث من كاتب 
يعيدون النغمة القدعمة على أوتار جديدة » كأن يقولوا أننا إذا تحدثنا 
عن «التراث » فلا يكون المقصود هو ثقافة الصحراء » بل المقصود 
هو ما ابدعه الوادى المزروع منذ فجر التاريخ ٠‏ والذين يقولون ذلك 
فإ نما يقولونه بلغة الصحراء » يقولونه وكأن الأمر أمر اختيار بين 
ضصدين : فاما هذا الضد وإما ذلك الضد »ء ولا يرون الحقيقة 
الحغرافية الناصعة وهى أن الوطن العرلى الكبير إا هو صحراء واحدة 
فسيحة الأرجاء تمتد من الحيط إلى الخليج - كا نقول _ وتتخللها 
« واحات » بعضها کییر وبعضها صغیر ووادی النیل هو واحة کبری 
فى صحراء الوطن العربى فاذا كائت حياة الزراعة فيه قد غرست 
اهله نزعات تتفق وحياة المزارع فكذلك الصحراء الحيطة بهم قد 
تركکت بدورها نزعات بدوية ومن هنا وجب الحذر عند التعمى 
فأحلاق المصرى س مالف الخيوط بين زراعة وبداوة ›» وإذا . 
کي الأمر كذلك لا رأينا الفلاح المصرى ف القرى يستمع احسن ما 
يستمع إليه ف اوقات فراغه « قبل عصر التليفزيون » إلى قصة عنارة 
وقصة اى زيد الملالى وكاتاهما تعكس فروسية البدو » إن الوطن 
العري هو ذلك الامتداد الصحراوى العظى » الذى زركشت حوافيه 
واواسطه بېقاع ٌ خحضراء تكبر هنا وتصغر هناك ولیست مصر استفناء 
شد ڪن هذه الصورة »> وإذا أفلتت منا هذه الحقيقة اللأساسية افلت 
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منا بالتالى مصباح كاشف ينير لنا الطريق إلى فهم صحبح وهر 
« الثقافة العريمة » . 

إن الشبه جد قريب بين الروافى الموهوب ف اهتداثه إلى احور 
المركزى الذى تدور حوله الشخصية ال يريد تصويرها ف روايته وبين 
رجل الثقافة فى عحثه عن احور الأساسى الذى تدور حوله ثقافة شعب 
معين فن كلتا الحالتين جد الباحث امامه تفصيلات لا حصر هما » 
فحياة الفرد الواحد وأكثر منها حياة الشعب الوإحد »> أو الأمة 
الواحدة »> خحضم هائل من الأحداث التى قد تبدو للوهلة الأول 
متفرقات مبعثرة لاسبيل إلى جمعها ی کیان عضوی واحد ء إلا أن 
الأديب الروالى الموهوب أو مؤرخ الثقافات المتمرس يستطيع أن 
ترق تلك الكثرة من أحداث الحياة العملية وأوضاعها ليصل عند 
القاع إلى ذلك الينبوع المستتر » الذى منه انبعثت تلك الكثة من 
أحداث الحياة »> وإذا وقح الأديب الروالى » أو مۇرخ ت 
المعينة » على ذلك الينبوع الخبئ كان بمثابة من وقع على المفتاح 
الذى تنفتح به الأبواب المغلقة » وعندئذ يظهر الفرد المراد تصويره فى 
رواية الأديب » ويظهر جوهر الحياة الثقافية التى يراد تصورها 
وتصويرها . 1 

فإذا صح ما زعمناه من ر صحراو بة » ف اساس الوطن العر 
بأکمله - نمتدا من انليج العرنى إلى الحيط الأطلسى كان لنا بذلك 
« مفتاح » الفهم لما حن بصدده › وهو « الثقافة العربية » لافرق ف 
ذلك بين قديمها وحديثا . وهذا يتضمن - بالطبع ‏ اعتافا مسبقا 
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منا » بأن هنالك واقعا حقيقيا امه « الثقافة العربية » وان التاريخ قد 
امتد ذا الواقع الحقيق منذ العصر الفلافى فى الماضى وإلى يومنا 
هذا » آما إذا زعم لنا زاعم بأن' مثل هذا الشىء لا وجود له ف 
التاريخ » أو أنه كان موجودا ى الماضى ولم يعد له اليوم وجود » فإئه 
يصبح من العبث أن نمضى مع مثل هذا الزاعم المنكر فى الحديث . 

الغرض الذى نبداً ته حديثنا - إذن - هو أن شيئا امه « الثقافة 
العربية وثقافة مصر جزء منها » كان موجودا ومازال موجودا وكل 
مايطلب منا ازاءه هو أن نقدم « المفتاح » الذى نفتح به مغاليقه لغراه 
رؤية العين » والمفتاح الذى يقدمه كاتب هذه السطور هو 
١‏ صحراوبة » الثقافة العربية وأول حطوة نخطوها بعد هذه البداية 
امقترحة هى أن نأخذ فى البحث عا توحيه الصحراء لساكنها عن 
الكون وعن الانسان وحياته وعا وراء الكون والاإنسان » إذا احسسنا 
أن التفسير لا يتم إلا إذا آمنا بأن هنالك « وراء » غير منظور فهل 
نقول قولا عجبا إذا قلنا إن أول ما توحى به الصحراء لساكتيما هو 
فكرة اللانہاية ؟ إن بصر الرافى ايا توجه » وجد امتدادا لایعرف این 
ينتهى » ولا كيف ينتهى » فإذا ما قبل الليل واتجه البصر إلى السماء 
شهد أرتال النجوم الى تفوق العد والاحصاء » فبأى المعافى تنطبع 
نفس الصحراوى وقابه وعقله »> وهو يشهد تلك اللامتناهيات .مكانا 
وزمانا يوما بعد يوم وعاما بعد عام » إذا هى لم تنطبع بفكرة اللانہای 
الذى يسرح فيه الخال ›» ويغوص ف اغواره الفكر لمتأمل ليدع 
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ذلك الضبال وهذا الفكر ما يبدعانه من معان يسوقها المفكر ويصوغها 
الشاعر ومہتدى سا الفلان ؟. 

وهنا قد یستوقفنی قارئ لیصرخ ف ا : على رسلك 
یاأخانا فقد شطحت بنا شطحا یضل ولایہدی »› أن قوله هذا إذا صح 
على سا كن الصحراء فكيف يصح على ساكن الوادى الأحضر»›؟ 
إننا حتى لو أخذنا ما قدمته إلينا من أن الوديان المزروعة وف مقدمتها 
وادی النیل إن ھی إلا واحات کبری ف الجسم الصحراوی العظم ٤‏ 
فهذا لايننى عن الواحة أنها واحة حضراء تختلف ف طبيعتها وفما توحى 
به إلى ساكنا » عن الصحراء ورماها ومثل هذا القائل يشبه من 
بجتزئ بقعة من رقعة أرض لینكر عليہا صلاتما با يجاورها »> فكأن 
سان البيت الذى يطل على بر أو على صحراء لا يتأثر بهواء البحر 
أو برمال الصحراء » إن اللئط الرفيع الذى يقصل وادى مصر عن 
راشا هو تفسه: النئ أظهر للنصرئ شدة الصلة بين الحاة الذنا 
وحياة الئلد » لقد رأى المصرى كيف يكن أن يصع إحدى قدميه 
فى أرضه المزروعة » وان يضع الأخرى على أرض الصحراء . يعم 
عام اليقين أن النقلة من دار الحياة العابرة إلى دار الحياة السرمدية 
مداها خحطوة قصيرة فكان للمصرى ما كان ف حياته الثقافية »> من 
دين ومن ادب وفن > مما أقامه على تلك العروة الوت الى تصل 
الدارين . 

ومن هذا الانطباع الأول عن «اللامتناهى » تولدت عند 
١‏ الصحراوى » نتائج تشكلت بها وجهة النظر العربية كان من اهمها 
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وأعمقها ثرا > فكرة العرني عن دعمومة «المبادئ » وثباعبا وأهم تلك 
المبادئ الثايتة الدانمة الى لامجوز هما أن تتغير مها تغيرت ظروف 
التاريخ » مبادئ الأخحلاق وهنا تجب علينا وقفة شاربحة » فالاإنسان 
فى حياته العملية لابد له من قواعد عامة يستعين بها على معرفة الطرق 
المأمونة للسلوك لا فرق فى ذلك بين إنسان العصر الحجرى وإنسان 
الكبيوتر والصعود إلى القمر وتلك القواعد العامة المادية إلى صور 
السلوك الأمونة من سوء العواقب هى ما يسمونها « بمبادئ 
الأحلاق » » ومادام أمرها كذلك فإن الدتيا ل تعرف مجتمعا بشريا 
بغير أحلاق » لكن احتلاف جاعة من الناس عن جاعة » فما يختص 
بوجهة النظر إلى تلك القواعد الأحلاقية يمكنهم ٠‏ ف تصور كل منبا 
حقيقة تلك القواعد ماذا تكون » وف مصدرها الذى جاءت منه › 
أما هذا المصدر فقد تصوره جاعة بانه مادلت عليه الفرة البشرية 
فيا مضى من التمييز بين سلوك يضر وسلوك ينقع »> وعن طريق هذه 
الخبرة تجمعت مجموعة من الصور السلوكية التى ثبت تفعها وسلامتها 
من سوء التتائج فکاتت هذه امحموعة هی «میادی الأخلاق » 
وهكذا كان للجاعات الحتلفة وجهات نظر عختلفة عن المصدر الذى 
نبعث مته تلك المبادى » همتا منها وجهة التظر « الصحراوية » - أو 
قل « العربية ۲ وهى آن مصدر تلك المادئ الأخلاقة إعا هو ذلك 
« اللامتتاهى » الذى رسخت صورته فى القلوب م تأيدت تلك 
الصورة وازدادت رسوخا عتدما تزل بها وحى من رب العالمين إلى 
الأنبياء والرسل لبتشروها ف التاس ٭ حی إاصبحت الصور السلوكة 
٤“‏ 


المطلوبة لاتستتد ف صوابيا على نضعها > نعيم انها بالقعل نافعة » لكن 
الذی مجعلھا' ١‏ مبادئ » ہو ال نزل ہا موحي من الله سبحانه وتعال 
وأنه لتنتج لنا نتيجة بإلفة اللآهية عن هذا الموقض » وهي أن « مبادئ 
الأحلاق » لاتبدل ولائزول ء ق حين اك من اقتصر على جانب 
المنقعة ف رةب جه اعالاق مستطد للاستبدال سداا تبلا! الخو إذا أثبتت 
له حبرة ابضاة أن الصورة السلوكية القناتحة ل ت تصلح » فالعربى - 
إذن متسر جانبين ء فهو ولا عل سصدر الألعالاق وحيا > وهو 
ثانا عل مبادتا ثايتة لاتتحول ولا تتيدل حت إا حيل للإنسان أن 
مبدا معيتا منبا لر يعد بإدى بالتاسن إلى منضعة ظاهرة > قال العربى إن 
له اعلم من السلا يها ينقح وما يضر وغنى عن البيلاك ان نشير إلى 
اللاعمة الوثيقة عتد العر بين اتطياعه باللاتماق من الكون الذى 
محبط يه » وبيت ما مييه إليه الوحى الديتق من وجوب اليادئ 
الأخلاقة وجوبا لا تير يتير اللأحدات ‏ 

وعتد هذه النقطة تحتصر حديتا ق « اللصرى » موغلين به فيا قبل 
الفتح العرق الاإسلامی »> فاقلا جد ق تاره الأسبى عن الرؤية 
الأخلاقية ؟ تراه من الخاعة الى أقامت مادا الأحلاقة على خحبرة 
الياة الاضية فى هقه الدتيا ؟ آم تراه من الجاعة الى تستمد رقيتها 
الأخلاقة من اتطیاعها باللامتاهی ء ومن اعتقادھا اتال ف 
خلود الحياة الآخرة ؟ اظن أن الجواب واضح ليس فقط لمن 
« درس » التاريخ المصرى القدے بل هو واضح كىتالك لن ١‏ بحس » 
بروح ذلك التار يخ » فالعامل الأصرى القادى بعمال والقتان المصرى 
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القدم يبدع والحارب المصرى القدم مارب » والوالد المصرى القدىم 
ينصح ولده » لابا يتبدل خلال الحياة الدنيا من نفع أو ضرر » بل 
ما يرضى رب الخليقة يوم أن يكون حساب » وإننا لنرى على جدران 
المعابد المصر ية القديمة صورة « الميزان » الذى سوف يوزن به الأعال 
يوم الحساب .. فها هى الرؤية « الصحراوية » للأحلاق لم يغير منها 
ان کون ف قلب الصحراء المصرية واد مزروع . 

المغل الأعلى عند العرهى - إذن - هو ثبات « المبادئ » الى على 
اساسها بحكم على سلوك الاإنسان بالاستقامة أو الاحراف وهو ثبات 
مستمد من الحقيقة الكونية كا ينطبع بها ساكن الصحراء م جاءت 
الرسالات السياوية لتؤكده » واود هنا أن أعيد القول مرة.أخرى › 
دفعا للخلط الذى كثرا ما يقع فى ظنون الناس » بأن الق الأخلاقية 
ذاتہا لا یکاد جخلف علہا شعب مع شعب › لكن الاختلاف إا 
بظهر عند عملة التنظير › فنسأل أولا عن مصدر القم لنعام من أين 
خاەت ؟ وانا :ال عن تلك اجوز ها ان تتغیر مدلولاتیا مع 
تغبر الظروف ؟ وموقف العربى فى ذلك هو أن تلك الق ھی الق 
تحکم المتغيرات ولكنها لا تتغير معها » وأن مصدرها وحى السماء من 
ناحية » وما يتركه المشهد الكونى عند الأنسان من آثر ينطبع به . 

ولعل سؤالا يعن للقارئ فيقول : كيف نزعم ان الق الاخحلاقرة 
مشتركة بين سائر الاعات الانسانية - أو قل إنها تكاد تكون كذلك _ 
م نقرر ف الوقت نفسه بأن جاعة من الناس قد تقبل تغيير المبادئ 
الأحلاقية إذا استوجبت الظروف المتغيرة ذلك التغييرء وأن جاعة 
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أخحرى ترفض قابلية تلك المبادئ لئل ذلك التغيير؟ والجواب الذى 
يزيل قسطا كبيرا من هذه المفارقة هو أن « أسماء » الق الأخلاقة لا 
احتلاف علا » فليس هنالك عل وجه الأرض من يوصئ ب غن 
مبدأ - بالغيانة والقتل » والسرقة » والأنانية إلخ .. فالكل مجمع على 
وجوب الأمانة »> وح الحاة وح الملكية والتعاون لح 8 لکن هله 
الأسماء_ لحسن الحظ ‏ ليست عحددة المعانى تحديدا کالذى نجده ف 
المصطلحات الرياضية ء المغلث والمربع والدائرة » ولقد كانت هذه 
المسألة نفسها هى ماتعرض له سقراط › إذ جاء ليرفع فى عالم الفكر 
لواء « ترییضص الأخلاق أى أن تحدد مفاهم الأحلاق عل و ما 
حدد مفاهى الرياضة حت لايتعرض الناس لفوضى الفهم » وبالتالى 
بتعرضون لفوضى السلوك واحسب إن المسالة مازالت تغرى بالتعرض 
ها » واما من الوجهة العملية بالضرورة تقضى برونة المعنى لأنه لا 
أمل فى دقة رياضية هذه الأسماء القيمية > حذ - مثلا_ حق الملكية 
فإذا أقررنا هذا الحق للإنسان فهل جوز لرجل واحد - تبعا الذلك _ 
أن يترك ملك العام إذا أوتى القدرة على ذلك » أو أن هناك إدرا كا 
فطريا عند الإنسان يوجب وضع الحدود والقيود وإذا أنكرنا حق 
الملكية على الأفراد - كا تتصور الشيوعية - فهل تصل بہذه الأفكار 
حدا ڪرم الفرد من ملكية ثيابه ؟ اوانت هنالك إدرا کا فطريا عند 
الانسان يوجب ان بتر للفرد حدا ادنی من اشياء يتملکها ؟ وهكذا 
قل ف شتی الق من حیٹ ٹباتہا وتغیرھا › فلا الذی یؤمن بوجوب 
ثباہا « كما هى الحال بالنسبة إلى الرؤية العربية » يريد بذلك الثبات 
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ان يؤحد على إطلاقه كيا تقل مح مقاهى الرياضة ولا الى 
لايماتع .۔ ف تخیر البادی االآأحلاقة إذا ترت الظروف بحيث مم تعد 
تلك المبادئ صالحة ها » يريد بلك أل تمحى می الق عو > بل 
بريد أن تفهم على سس تزيد هن رونا حى تتلاءم مع الأوضاع 
|الحضار به المستحاسقة . 

ومثلل هذا الثيات الى تزيد فيه السرجة أو تقل مم ظروف 
الوإقع هو الى نعتيه حين يعله صورة مثلى أمام العرف ء وأتنا 
لتضغط هتا على عيارة « صورة مثلى » لان القارئ قد ينظر إلى واقج 
إلحاة العربية فيرى حياة العرق _ على وجه الاجال ہ يعيدة بعدا 
شديدا من فلات الللى الأعلى .. لكن قاقات الشعوب إنا تقاس 
بأهدافها وليس بوإاقعها ق مراحال ضعفها كالرجلل القوس تصيبه علة 
فتازمه القراش حت يشق فلا ترول عته صقة «القوة » تأسيسا على 
ey‏ ۰ 

ولا ريد آن نترك هده االاصة الظلقية من خراص الرية العربية 
دون أن نثيت حقيقة لغوية تلقت التظر عند من يعن التظر ف اللغة 
العربية فعتئذ محد قى إلأسماء الدالة على علاقات اجتاعية »> بعدا 
E N ENE E E a O EE‏ 
العرن »> فكلمة صدیق » تقے ف صالب حروفها صفة « الأصدق » 
کانما یراد القول بأن « الصدق » شرط اساسی للصداقة وكلمة 
« جار ۾ تحمل ق صلب مبناها أن « جير » الجار جاره إذا استجار › 
زا بطل ماعا رة وض حل ى اها ت 


« الاأنصهار » فاذا . يڪن هناك قابلية إن تنصر الأسرتان عند 
الزواج - أعنى أسرة الزوج واسرة الزوجة _ كان ذلك معناه امتناع 
التكافؤ »> وكلمة «مرء » تقضى بحكم حروفها ان تكون « المروءة » 
صفة للإنسان » وكلمة « أمة » تشارك بجروفها كلمة « أم » ما يقضى 
أن تكون الروابط بين أبناء الأمة الواحدة هى نقسها روابط الرحم 
وهكذا وهكذا . 

هذا الذى إسلفناه عن الوقفة الأخلاقية عند العرنى والتى هى 
مستوحاة فى المقام الأول من روح « الصحراء » فى لانہائيتا البادية 
وف باتها النسى »> إعا يبين للقارئ جانبا واحدا من جوانب 
« العروبة » کا يتبغى أن تعيبا فالعروبة فى جوهرها « موقف » من 
الكون ومن الحاة » يتميز مما عداه من مواقف تقفها الغقافات 
الأحرى لسنا بذلاك رید أن نفاضل بين ثقافة » وثقافة » ولكننا عيز 
ثقافة ع| عداها › E Ca rs CE‏ 
یشار به إلى مرکب ثقای معین من شانه ان یہیئ لن یتشربه ویعیش 
تحت مظلته « موقفا » یستلهمه عند ردود الفعل کلا صادفه على طریق 
الحياة العملية حدث مثير وننتقل إلى جانب اخر من جوانب ذلك 
الموقف العربى » وهو « الذوق » الففى وسنرى أن العرفي قد استوحى 
الصحراء قيمه الالية فى دنيا الفن » على نحو ما استوحى قيمه 
الأحلاقية كا رانا فلا يزال « المفتاح » هو نفسه المفتاح واعنی انطباع 
ساكن الصحراء باللانهائية وبالثبات النسى فكيف ترى أن يصاغ 
« الذوق » الفنى نتيجة لهذا الانطباع ؟ إن أول ما يقفز إلى ا-لناطر قفرا 
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جوابا عن هذا السؤال هو أن يكون مدار الإبداع الففى ١‏ صورة 
حردة » قبل أن تنصب العناية على ليل الأفراد ومن هنا جاء الادب 
العرنى القدجم أبعد مايكون الأدب عن فن الرواية أو فن المسرحية كا 
عرفها الغرب » وعرفناه حن حديثا عن الغرب » ولا عجب إن 
رفض العرب ترجمة الأدب اليونانى القدم بمسرحياته وملاحمه- 
عندما ترجموا كل ما عداه من فلسفة وعام لقد کان المرحوم توفيق 
الحکے فى مقدمته المستفيضة الى قدم م مسرحية « أودیب ) قد 
طرح هذا السؤال : لاذا لم ينتج العر ادب المسرح ؟ ٩‏ م حاول 
الجواب وعرض عدة ا »> لکته نقدها جميعا ليستقر هو 
على ما ظنه الجواب الصحيح وهو أن العرنى بدوى يرتحل من منتجع 
لكلا إلى منتجع فلا تمكنه حياته تلك من القرار ف مدينة ولا مسرح 
إلا نحيت الاه مشنقة ى مكان» وخدت لكاتب هذه السظور أن 
قرا تلك المقدمة عند ظهورها ونشر ردا عليها يذكر منه الآن أن 
الاستقرار ف مدن قد توافر للعرف طوال العصر اللإسلامى : ف 
ا > ودمشق » وإالقاهرة وغيرها من العواصم الکبری > فلاذا م 
ينشا المسرح عندما توإفرت له الظروف المستقرة ؟ واما التعليل 
الصحيح قى ظن كاتب هذه السطور فهو أن العرى - عن مبدأ- 
بتعلی بالكل احرد اکر جدا ما بتعلى ( بالافراد ( والمسرح « وكذلك 
الرواية » بضاعتها أفراد من الناس يتفاعلون فتظهر لكل منهم شخصيته 
المتفردة بخصائصها خلال ذلك التفاعل . 

ولاشك أن معظم الطاقة الفنية عند العرب الأولين » قد أنصب 
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على الشعر إذن فلتمعن النظر إلى فن الشعر العرفى لنلمح احص 
خحصائص الإبداع عند الفنان العربى فأما من حيث الشكل فأول ما 
يستوقف السمع - بالطبع ‏ تكرارا طا لتفعیلات بینہا مع تكرار 
قافية واحدة فا الذى أوحى للعرنى بمذه الصورة فى إبداعه ؟ أوحى 
با إليه ماقد انطبع به من الواقع الكوف الذى حيط به وأعنى طبيعة 
الصحراء فى لانهائيتها البادية وف ثباتها الظاهر. إن القصيدة العربية 
تعرف کیف تبداً ولا تعرف کیف تنتہی تماما کا یدیر الانسان بصرہ 
ف أرض الصحراء وف ماما فليس هنالك الحبل الذى يصد سرحة 
البصر ولا الحدار الذى عبسها أن تلك السرحة تبدأ جولانما من نقطة 
معينة ولا يوقفها إلا ضرورات الشاعر نفسه كأن يمل السير أو أن 
يضعف دون المضى فيه > أو أن الزمن يعاجله ... إلى القارئ الذى 
يكرر قافية القصيدة بيتا منها بعد بيت عندما يصل إلى القافية الأخيرة 
ف البيت الأحير لامحس عندئذ بأن انتهاء رحلته قد فرضتها الضرورة 
بل بحس إحساس من وقف أئناء رحاته ليستريح م يستأنف الحركة 
إذا وجد مايسعفه » الست ترى فى هذه الحقيقة الفنية ف الشعر 
العریی ‏ إذا کنت قد اصبت فی تصویرھا - انعکاسا لطبيعة الصحراء 

عند من يدير البصر ف فسيح افاقها . 
أتظن أن الشاعر العربى إذا وصف ناقته أو جواده وإذا تغزل ف 
عبلة أو فى ليلى » كان يريد حقا أن يصف الكائن المفرد المعين الذى 
يعثيه »> لا » ليس هذا ما يظنه هذا الكاتب على الأقل » بل إن 
الشاعر العربى فى كل حالاته تلك إنما يصف مايراه الممل الأعل 
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للجواد أو للناقة أو للمرأة » لأنه فى عمق أعاقه متلق بالمثال اجرد > 
لا بالمئل الجزنى مما يرى على الأرض وذلك استلهاما لديومة الحقيقة 
الصحراوية الى حيط به فهو مؤمن ف حياته الفنية › کا هو مؤمن فى 
حياته الدينية بأن « کل من علا فان ويبتق وجه ربك » فلاذا محصر 
فن الشعری ‏ وغیر الشعری - فی زید کا جیا آو ف عمرو کا 
يعيش » ؟ إنه بتكي على هذا الفرد أو ذاك على هذا الطلل او ذاك 
على هذه الواقعة الجزئية أو تلك لينفذ منها إلى ماهو أقرب إلى المثال 
الأفلاطرنى ف الموضوع الذى يعالحه تلك هى « العروبة ٠‏ ف 
حصائصها والعري هو من مجسدت فيه تلك الخصائص . 


۲ 
ختمنا حديشا السابق بلمحة سريعة عن الشعر العر » وكيف 
تجىء نمطية أوزانه وقوافيه انعكاسا لروح الصحراء کا ينطبع با 
ساكنوها » وذلك من حيث الشكل > وأما المحتوى الوجدانى فهو 
كذلك يأقى وكأنه الصدى للانهائية والدوام » اللذين يراما ويحسها 
سا كن الصحراء ف الحقيقة الكونية الى تحيط به » فالفلاة اليوم هى 
الفلاة بالأمس » وكثبان الرمال هى الكثبان »> ونجوم السماء 
والشمس والقمر » هى النجوم والشمس والقمر » كل شىء مسطور 
امام العين ف وضوح » فقا تغم السماء لتحجب الرؤية » وقلا يشبح 
المواء برطوبة تتغير بها ملامح الأشياء > ومن هنا كان تعلق الشاعر 
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بالمثال لا بالمئل » فالكائن الجر المقرد » كهذا الجوإد > وهحذه 
الناقة »> وهذه الحستاء» لا يمف الشاعر عند فرديتا وخصوصيتها ء 
بل ينفذ منا إلى ما يكون عليه مثلها الأعلى كا يتصوره ححياله ؟ 
فالأفراد يون ويذهبون »› يولدون ويوتون » واما الال الكامن 
وراءها فثابت دام لا يتحول ولا يرول » فقد أصاب من قال عن 
إيوإان كسرى الذى وصفه البحترى ف قصيدته السينية » قد بق على 
الدهر من حيث هو شعر فى ديوان » لکنه سرعان مازال من حيث 
هو قصر وإيوان » ريا قيل هذا عن كل شعر وكل فن »› ف المقارنة 
بالأشياء الى دار حوما ذلك الشعر وهذا الفن لكنه فى ظن هذا 
الكاتب »› يتمثل فى الشعر العر اک نما یتمثل فی سواه › وذلك 
للسيب الذى ذكرناه- وهو إن الشاعر 2 عن ا وفطرة_ 
بتجه حياله حو « المثال » حلال «المثل » » وتلك هى خحصيصة من 
حصائص العروبة » فهكذا توحى الصحراء أبنا > والصحراء هی 
مسرح العرنى أينا كان » فما تمتد به الرقعة بين الحيط ا 
والخليج العرف . 

ولم تقتصر هذه الخاصة العربية على الشعر » بل جاوزته لتشمل 
ضروب الفن رما وزخرفة » وانظر إلى الرسوم على السجاد › أو حيڻا 
جاءعت » تجد الفنان يكتنى ما يصوره - طائرا » أو غزالة أو شجرة - 
با لخطوط افيكلية الى تحدد الأطارء» وقلا يعنى بتفصيله من 
تفصيلات الجسم › وذلك لأنه عاول ان يستصن من الشىء 
«فکرته » أو «روحه» .» لأنہ هی التى يكحتب ها الدوام. فکان 
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الفنان العرب قد أراد أن برسم ,ال » ولیس فردا من أفراده 
« والنوع » ذو ثبات ودوام » واما افراده فإلى زوإل »> ولنلحظ فى 
هذه المناسبة > ان ذلك هو الفرق دا نما بين دنيا الكائنات اللرثية کا 

تقع على حواسنا » وعام الأفكار » كا رتسم ف رءوس العلماء؟ 
u‏ محيون جمهور الناس فى دنا الأشياء » ببيعونما 

يشترونہا » ويأكلونها ويليسونها »> ويرونها بالأعين ويسونها 

بابد > لكنهم.- دون جمهور الناس - يستخلصون من تلك 
الأشياء ما قد جسدته من أفكار » ليجعلوا هذه الأفكار بعد ذلك 
موضوع اهتامهم » يخرجون منها القوانين العلمية الق بفضاها يكن 
للإنسان بعد ذلك أن برتد إلى دنيا الأشياء فيلجمها ويسخرها : لندمة 
أهدافه . 

وشىء كهذا بحدث أيضا فى الإبداع الفنى » فالفنان - مها يكن 
وسيطه الفنى صوتا أو لونا- أو كلمة - هو أيضا يعيش مع جمهور 
الناس فى دنيا الأشياء » لكنه - دون جمهور الناس - يستخلص من 
تلك الأشياء سرها الذى هو جوهر حقيقتا » م يعود فيجسد ذلك 
السر فعا يبدعه من ألوان الفن » وأنه لى مقدور المدرب المتمرس › 
أن يسمع معزوفة موسيقية » فبقول : هذه موسيتى عربية - آو أن يرى 
صورة فنية فيقول : هذا فن عرب » أو ايا ماكان انټاؤه » وكذلك 
قل فى سائر الفنون » لاذا ؟ لأن الفنان اللأصيل يتشرب حياة أمته 
حتی لکأنا تجرى فى دمائه » تم تلهمه الموهبة الفنية شكلا ما » ليبث 
فيه ما کان قد تشربه وتثله » وهكذا يكون الفرق بين الحياة وهى 
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« معاشة » والحياة وهى مقامة فى مبدعات القن والآأدب ولکم 
عجب هذا الكاتب من رجال نضعهم فى حياتنا الثقافية فى مكان 
الريادة » بجحلطون بين هذين الظرفين : الحياة كما يعيشها الناس من 
جهة - والحياة كا يعرضها الابداع الفنى والأدبي من جهة أخرى › 
ويظهر هذا الخلط أك ما يظهر عندما يدور الحديث حول « الثقافة ٠‏ 
ومعناها » وعندئذ قد بصادفك من قول وکأنه قد | كتشف قارة 
جديدة ‏ إن الثقافة هى محموع ما يعيش به الناس من طعام › 
وثياب » ومسكن » وطريقة حكم وطريقة بناء الأسرة - وعقيدة 
دينية إلى اخحر هذه المكونات الى تتجسد فى حياة الناس العملية < اما 
الفنون والأداب وإلفكر فأمور قد تيم قلة قليلة » لكنا فى عزلة عن 
الحقيقة المعاشة ؟ والذی يفوت هؤلاء - هو کا ترى ‏ الفرق بين 
الجانبين فهذه هى حياة كما يعيشها الناس من جهة وبين هؤلاء الناس 
أصحاب موهبة فى فن أو أدب تم تلك هى - من جهة ثانية - 
انعكاسات اللحباة المعاشة فى مبدعات لا تشبه فى ظاهرها ما هو معاش 
بالفعل . لكنا تخليص لسرها وجوهر حقيقتها » ويعتقد هذا الكاتب 
أننا لوأدركنا ف وضوح ذلك الفرق بين الطرفين لتقلصت إلى حد كبير 
دعوى الدعاة إلى « ثقافة جاهيرية » إذ ماذا يكون معناها » اللهم إلا 
فى دنيا الكلمة ؟ افرض أن بين أيدينا مجموعة نما أبدعه كبار رجال 
الفن والأدب عندنا : قطعة موسيقية لعبد الوهاب » ورواية لنجيب 
محفوظ » ولوحات لصلاح طاهر .. فقل لى بالله کیف ابسط هذه 
المبدعات لتصبح ثقافة جاهيرية إن كل ما يطلب منا عندئذ هو ان 
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بین للجاهیر کیف تری حیاتہا إلتى تاها مكثفة ومبلورة فى تلك 
المعروقة » أو الرواية إو اللوحة . 

ولم يشذ القتان العره عن دستور ى فتان وكل فنان » قكان أن 
استخلص ىف فته روح إ اة العربية » فاذا اردتا إذن ان نرى 
« العروية » فى جوهرها وصميمها » فلنمعن الفكر فى ميدعات الفن 
العرى » وسوف تثل أمامنا عندئذ صفة تيز العربى فى رؤيته للكون 
والخحیاة فاذا کان العریی قد انطبع من عحیطه الکوتی بفكرة اللامتنامی 
والثابت والداثم ء فاذا يكون الفن الذى يوضح هذه الرؤية » إذا لم 
يكن هو الفن الذى يستخدم اسلوب «التجريد» إلى أقصی 
درجاته › واقصی درجاته هی الأشكال الهتدسية من مثلثات 
ومربعات ودواثر وما إليها ؟ وهكذا كان » فالزحارف الفنية ف الفن 
الف واا كانت على جدران المساجد والمسا كن » أم كانت نقوشا 
على خزف او خحشب » أو نحاس تقام فى معظمها على سسس 
هندسية فنعيد هنا ما قلتاه عن تصاوير الطيور والغزلان والنبات عند 
الفتان العربى انه قد a‏ د الفكرة » الكامنة ف الشىء ولم 
بستهدف جسده المادى » أو هو بعبارة اخری قد محث عن الثابت 
وراء المحغير ومحث عن الداثم الذى يسقط من حسابه ما يزول ويفنى 
وتلك هى «العروبة » وذلك هو موقفها من الحياة وأحداشها . 

إن رؤية العرب لقاثق الوجود من حوله » تجنح به نحو التجريد 
الذى اشرنا إليه » تجريدا يزيل به القشور العارضة فى سبيل الوصول 
إل اللب والصمي وهو ريد قد بلغ به - کا راینا- حد التجرید 
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الهندسى ف إبداعه الفنى ؟ وإن شيثا يوحى بتلك النزعة اندسية ‏ 
يستوقف إسماعتا فى العبارة العربية البليغة » فهاهنا جد قارئ الأدب 
العرهى نفسه وكأنما هو ازاء أنغام من معزوفة موسيقية أحكم بناؤها 
حت لینسی انه مام « كلأات » من اللغة جاءت لتحمل إليه مضمونا 
ذا « معنى » ولقد يساء استخدام هذا ال جانب المنغوم فى تركيب 
العبارة العربية إساءة مجعل الكاتب يرص نغمات تطرب السمع وتخلو 
من المعنى لكننا نتحدث هنا عن البلاغة العربية على أيدى أريابها 
الذين يعرفون كيف يرسلون جوإهر المعافى على أجنحة اننم > وما ا کٹر 
ما بختلط الأمر بين الحالتين عند العاجزين فتجرى أقلامهم بلفظ 
منعوم م لا معنی وقد محدث اخلط عند اخحرين على صورة أخحرى 
حين يحدعهم وهم بأنه إذا أراد الكاتب ١‏ معنى » فلن حمل له ذللك 
المعنى إلا لفظ منفر قبيح » بيد أن الفرق بين الحالتين حالة اللفظ 
المنغوم المثقل بالمعنى » وحالة اللفظ المنغوم الأجوف هو كالفرق بين 
إنسان قوی فت » وإنسان هزیل کسیح › فها متساویان فی ظاهر 
الأعضاء وأما « الساة » الكامنة فى تلك الأعضاء فشتان ما بين صسحة 

ومرض . 
تلك ملاحظة عابرة حتى لا حلط ف الظاهرة الوإاحدة بين قوة 
وضعف »ء ونعود إلى ما كتا بصدد الحديث عنه » وهو أن المزاج 
الفنى عند العربى يميل به إلى التجريد » وعلة ذلك أن الفكرة أو 
الصورة الحردة . أبقى على الدهر من المفردات ال جزئية العينية والتجر يد 
بدوره إذا ما بلغ حده الأقصى » أو ما يدنو به من حده الأقصى › 
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کان فى صورة رياضية أو ما يشهها » وان هذا الكاتب ليزعم أن 
بلاغة العبارة العربية كثيرا جدا ما تقتضى ضربا من النظم 
الموسيق » - سواء كان ذلك النظم المنخوم ظا هرا أ مستترا ‏ واذکر 
فى هذا السياق يوما بعيدا بعيدا كنت فيه مع صديق. نقرا صفحة من 
کتاب للدکتور طه حسین » « وقد نسيت ما هو » فلفت “معنا نغم ف 
العبارات المتتابعة كالموج المادئ » فأعدنا القراءة وكأنغا نطقت شفاهنا 
فى لحظة واحدة فرحة › لنقول إنہا اسطر سبکت کل کلاتہا ق 
التقعلات من عرو ص الشعر العرلي » وم يڪن الکاتب _ بالطبع ‏ 
قد قصد عامدا ان مجرى كلاته فى تلك التفعيلات » ولكن ٠‏ 
البليغ يسيل بسبائك اللفظ كا تسيل الأوتار بأنغامها : 

وقد ترجح عند الأديب العرني أو الفنان العربى » تلك النزعة 
« الهندسية » حت لتجاوز خدودها فيطغى القالب على حشوه »> كا 
ھی الحال ر( فی رای هذا الکاتب ) فى أدب «المقامات » وکا هی 
الخال أيضا فى كتاب « الفصول والغايات » لأ العلاء المعرى » على 
أن « المقامات » والفصول والغايات فيا قوة زادت عن حدها حت 
أصيحت كعضلات المصارعين أو حملة الأثقال فى عالم الرياضة 
البدنية » لكن تضخم التزعة المندسية فى الكتابة الأدبية قد مجىء 
على صورة المريض بالورم از بالبدانة المترهلة كا قد حدث عند 
اصحاب انر المسجوع فی فترات ار والضعف . 

وتزوع العرى غو التجريد ف فكرة وادبه وفنه » قد ادى به ٳ 
ميل شديد نحو تكثيف المعنى الكبير فى أقصر عبارة ممكنة . ومن هذا 


 » 


القكثيف نشأت عنده الأقوال الحكية الى يسهل حفظها ويك 
دورانہا على الألسنة فى أحاديث الناس العابرة ؟ والشعر العرني ملىء 
بالأبيات التى تحمل الحكة منظومة » فتزداد - سهولة حفظها وكثة 
دورانہا فضلا عن جال لفظها » وقد يضاف هنا إذا اردنا تعلیل 
هذه الظاهرة - أقول قد يضاف إلى نزعة التجريد الهندسى »> كثرة 
التجوال فى حياة العربى قبل أن يستقر فى مدن » كأنما أراد أن يضع 
خبرته فى أقراص صغيرة ليسهل حملها فى ترحاله المحصل »› ولقد 
قرات لابن جنی فی کتابه « الخصائص » تعليقا لفت النظر يقول فيه 
إن ايات القران الكرم إذا وجهت الخطاب إلى العرب أوجزت 
العبارة فى لفظ قفليل » واما إذا وجهت الخطاب إلى بى إسرائيل › 
فهى تطيل وإذا صح هذا التعليق » كان مؤيدا لما ذكرناه عن المزاج 

العرڼ قى صیاغته لفکره وادبه وفنه . 
اللغة هى نفوس أصحابها وقلوهم » وعقوم جميعا » هى مراة 
حياتہم فى ظاهرها وق باطنها معا » إنه لولا اللغة لاندرج الإإنسان مع 
الجيوان الأعجم فى عام البكم » وإذا لم تكن للإنسان لغته قاذ 
يكشف عن حقبقته حیا ناطقا عاقلا عالا شاعرا ؟ إنہا هى حياة الفرد 
موصولا بساثر الأفراد فى یومه » وهی حیاته موصولا بأسلافه فی 
تاریخ واحد ». وهی حیاته موصولا بأبناثه وأبناء أبنائه إلى ما شاء الله 
للأمة أن يمتد بها تاريخ » إلا أن الكون ليصبح كله كتلة حين 
الصمت لولا كلمتان كلمة الله جل وعلا : وكلمة اللأنسان › ان 
الكلمة إذ تشرف وتسمو تصنع القديس والعالم والشاعر والفيلسوف › 
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وهى إذ تسفل بفحشها تصنع الفجار ؟ لقد بدأت الإنسانية بآدم عليه 
السلام > وبدأ ادم بأسماء الكائنات علمه إياها ربه بعلك بها زمام 
مسمیاتہا فالعام بالاسم هو فى الاساس عام بطبيعة مسماه » وإذا عرف 
الإنسان طبيعة شىء فقد عرف كيف يتحكم فيه ويسخره ؟ ومن هنا 
كانت للغة البشرية قوتها وسلطانا . 

والحديث عن اللغة وصلتها بأصحابا روحا وعقلا وقليا ووجودا 
وعدما » حديث يطول » فاذا - إذن » يمكن أن مخرج الناطق 
بالعربية عن عروبته ؟ إن اللغة العربية - كاية لغة اخحرى ولا سما 
اللغات الت صحبتها حضارات ‏ ليست عند من بجيونها علا وفكرا 
واديا » حرد اأصوات تلغو پا الألسدة والشفاه نسمعها کا نسمح 
حشخشة الحصى أو كا نسمع زقزقة العصافير » بل هى أنفس وقلوب 
وعقول تحولت باللغة من باطن إلى ظاهر » فاذا قرات علا فأنت إنغا 
تطالع « عقلا » توقد فى دماغ صاحبه »> وقد سلك نفسه ف لغة 
لتراه ؟ وإذا قرات شعرا » فإنما هذا الذى تقرؤه هو « قلب » الشاعر 
وقد وضع نبضاته فى كلات لتسمعها وماذا تكون « العروبة » إذا لم 
تكن ضروبا من فکر ومن وجدان تجلت بعد خفائہا فى صدور 
أصحابما تجلت ف رموز لغوية حلقت لتحملها ولتعرضها على الأبصار 
والأسماع ؟ وف اللغة العربية عند تحليلها_ صفات تفرعت عن 
جع واحد » وهو ما توحى به الصحراء لسا کنا - ليس فقط ف 
اشتقاق أسرة كبيرة من المفردات تشتق كلها من أصل ثلا واحد ؟ 
اما کا تتکون فی امجتمع الصحراوى عشائر وقبائل تلتق كلها عند 
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جد واحد ؟ بل إن الأثر االصحراوى نى إللخة ليظهر كذلك قا قد 
اسلقتا ڌکره من تزوع نحو هتدسة ف بتاء ا-جملة عتدما يرتقع الكلام 
إلى ذروة القن الأديى يشن لتا احرالأهر عن إيقاع يتضمن شيتا يشبه 
الأأشكال المتدسية ء إو المعادلات الرياضية »> شأن العرتي فى نزوعه 
عو « التجرید » استلهاما للامتناهی الصحراوی إالقتى حط به ما 
امتد به البصر إلى | بعد الفاق .. افيجوز بعد هذا لكاتب او شاغر ان 
يتنصل من أصول صحراوية هى ماثلة فى كل ما قد أجرى به القلر ؟ 
إن کاتب هذه الکلات لیشعر مما یشعر به کل مصری واع 
بمصريته » وعیه ف الوقت نفسه بعروبته » فهو لا یرید لمصریته ان 
تمحی بعروبته کا لا یرید لعروبته آن تناف مح مصریته عل آنه ف 
هذا الذى يريده لا يرضى لنفسه أن تؤحذ الأحكام قسرا واعتباطا 
ويلتزم أمام عقله بان يبحث عن الأسس القوية التى يستند إليها حين 
يزعم ان عروبة المصرى ليست شيئا طارئا جاء إليه مع الفتح العر 
ف أوائل القرن السابع الميلادى اللهم إلا اسم العروبة وأما الجوهر فهو 
هو الجوهر الذى بنيت عليه ثقافات الرقعة الجغرافية التق هى 
الوطن العربى الكبير حيث تمتد الصخراء - بكل مافيها من اقالم 
اجھرت بزرعها - فأوحت طبيعة ذلك إلامتداد الصحراوى عا 
اوخت به - رۇية عامة هى الق ات لخات النطمة كلها 
بأصول مشتركة أو متشابہة کا انتجت نمطا عاما مشترکا أو متشابہا فى 
البنية الاجتاعية وف الفكر وف الأدب وف الفن جميعا وأن هذا 
الكاتب ليود - قبل أن يستطرد به الحديث - أن يذ كر القارئ محقيقة 
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عن نفسه ذکرها فی حدیثه السابق - وهی أنه لبث عقدين من 
الزمن - أو قل ما يقرب من ثلاثة عقود _ متأثرا بما كان قد قرأه شابا 
لأعلام. الفكر ف ر ان امصرى إذا اراد عودة إلى اصوله الثقافرة 
وجب عليه ان يرتد إلى العصر الفرعونى - وليس إلى الأصل العر > 
وکأن الفكرتين متناقضتان ‏ لكنه اعنى هذا الكاتب ‏ عمد الله 
حمدا کثیرا أن اشرقت عليه الحقيقة فيا بعد ناصعة الوضوح » وهى 
آل تناقض من حیث الأساس ٤‏ ا قفة الثقافية الى وقفها المصرى 
القدح » والوقفة الى وقفها بعد ذلك فى أى عصر من عصور 
e‏ > مع تحفظ ضروری وشو ان ثبات اللاطار الوإاحد المعين » لا 
يت أن بنخرط ف هذا الأطار الثابت مضمونات حضارية خخلفة . 

انه لا جدال فى أن لكل فرد من الناس هويته الى بحب أن 
يتحمَى هما شرطان ليظل ذلك الفرد هو ما هو على مدى سنوات ۔ 
عمرہ »> مھا تغیرت أحداث حياته وتطوراتہا وإذا م يکن الأمر 
كذلك » كا هى الحال مع بعض الأمراض النفسية - وجب أن 
يعرض الامر على طبيب سمختص ؟ وما يقال عن الفرد الواحد من 
التاس » يقال مثله على الأم والشعوب فالأمة المعينة أو الشعب 
المعين ‏ لم يكن ليصبح ذا تاريخ إلا إذا ظل الشعب على ثبات ف 
هویته - او ظلت الامة المعينة على ذلك الثبات ‏ برغم تكاثر 
الأحداث وتقلبات العصور » وأما الشرطان اللذان مجحب أن يتوافرا 
للهوية لكى تثبت على وحدانيتها فها أولا_ أن تتألف من كثرة 
عناصرها وحدة تجعل منها كيانا عضويا موحدا فى كل لحظة إو ف كل 
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فترة من تارخها بمعنى أن يكون ها هدف موحد تتجه إليه بمختلف 
أعضاثبا وختلف مناشطها ؟ فالهدف الواحد من شأنه أن يستقطب 
ة الأفراد وكثرة العناصر وكثرة المواهب وكثرة الأعال بحيث عل 
تلك الكثرة العددية نسيجا متصلا وآما الشرط الثافى فهو استمرارية 
تلك الوحدة اللحظية على طول الزمن » وما أ كث ما كتبه القلاسفة 
ف هذين الشرطين : شرط الوحدة اللحظية وشرط الاستمرارية 
والصمود » عندما تناولوا مشكلة الموية ! ولعلها من أعقد المشكلات 
الى تستعصى على التعريف والتحديد » وإى لأستغفر الله إن كنت 
أجاوز الحدود المشروعة حين أشير هنا إلى الآيتين الكرعتين الخاصتين 
بالذات الألهية وما : ( قل هو الله احد الله الصمد ) ففيما تتوافر 
الصفتان اللازمتان لوحدانية الذات ؟ فالأحدية تعنى اتساق الصفات 
الألهية المتمثل بعضها فى أسماء الله الحسنى ولقد كان مما تناوله 
المفكرون الاسلاميون منذ القرن الثانى الهجرى فصاعدا » التوفيق بين 
ة الصفات الاألهية ووحدانية الذات وأقل ما يقال ف هذا السبيل 
هو أن يكون بين محموعة الصفات - على اختلافها تالف يوحدها ف 
ذات واحدة _ على أن يضاف إلى ذلك E2‏ صمود » عله 
توحدا من الأزل إلى الأبد وذلك كله إنغا يتحقق بالنسبة إلى الذات 
الإلهية عل صورة مطلقة لا استشناء فيا ؛ ۽ لکنه کذلك مطلوب له أن 
بتحقق على صورة نسببة وعحدودة فى الذات الأنسانية فردا كان م 

کان شعیاً 1 جياعة راد ها أن تكون موحدة الكيان . 
وهكذا ننظر إلى الشعب المصرى فى إطاره التاريجى »› فنراه من 
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أكثر شعوب الأرض تحقيقا للشرطين اللذين يكفلان للهوية قيامها 
فقد کان موحد الروح فی کل فترة من فترات تاره مم کان على 
صمود فى وحدته تلك عبر العصور المتعاقبة ؟ ونقول ذلك استتادا إلى 
آثاره الى تدل على تعاون » فأعاله الخالدة من الصنف الذى لا 
تنجزه يد واحدة ؟ ومع ذلك ف امثال هذه التعممات الوإسعة 
يكفينا رجحان الصواب إذا امتنع اليقين وأرجح الظن انه عندما جاء 
الإسلام إلى مصر فأسلمت وجاءت العربية فتعرب لسانها ء لم يكن 
انتقاها من القدم إلى الجديد صدمة نفسية لقافية » بقدر ما كان 
انتقالا سهلا ميسرا إذ جاءت العقيدة الدينية إلى شعب متدين تدينا 

من الوثئية منذ آلاف السئين » وكانت اللغة الوافدة من الأسرة 
اي نفسها الى تسود هذه المنطقة الغرافية جميعا › E‏ 
نوعية بين لغة منها ولخة ؟ فاللخة المصر ية القديمة ( ولا اعنى الكتابة - 
الميروغليفية ) قانمة على اللأسس التى تقوم عليما اللغات الحاورة ركا 
قرت فى نتائج الأبحاث العلمية التى اضطلع بها نفر من علماء 
١‏ المصريات الفرعونية » إذن من الناحية الدينية كان المصرى منذ 
قدم مؤمنا باليوم الآحر وما فيه من حساب وكانت الأسس الأحلاقية 
الى میا حیاته على هداها والی عاسب يوم القيامة على ميزانما »> هى 
الأسس التى تنعلق بها المثل العليا ؟ وأما من الناحية اللغوية » الى ها 
ابلغ الأثر ف صياغة العقل والوجدان معا فالتشابه بين القدم 
والحدیث اشد من ان يخض عنه النظر ؛ فاذا قلنا إن ١‏ عروبة ٠‏ 
الملصرى إنما أاحذت مها هذا منذ كانت فما «عربية » فلابد أن 
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نضيف إلى هذا القول استدرا كا يؤكد أن « مضمون » العروبة الثقاف 
الأول حضارة دين واخلاق وفن » تدور جمبعا حول فكرة إالاة 
الأخحرة . 

على أن ثبات الموية لحاملها - فردا كان أم شعبا - وهو الثبات 
الذى نزعمه للمصرى قبل الفتح العر وبعده- ف امتداد واحد 
متصل » أقول إن ثبات الموية هذا لا ينف أن يكون باتا فى ركاثز 
البناء وأما ما يقام على هذه الرکاثز من مضمون حضارى فلابد له أن 
يتغير مح تغير الحضارات وإلا فلو جمد المضمون مح الركائر 
صورة وأحدة فان کون عمنجاه من فناء کالفناء الذی عث به فصائل 
الديناصور » وقد كان هذا الحيوإن القدحم من الضخامة ما ينافس به 
ضخامة ارم الا كبر زال بسبب تلك الضخامة نفسها الت لم تعرف 
كيف تصطنع خفة الحركة عندما جاء عصر جديد يقتضى الحركة 
ا لخفيفة السريعة فذبل المسكين فى مربضه وذوى وأصبح ف ذمة 
التاريخ تاريخ الحيوان. 
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أراد الله هذه الرقعة المباركة من الأرض » الق أصبحت فف 
عصرنا الراهن يشار إليما باس « الشرق الأوسط » » أن تكون مهبط 
الوحى الدينى لكل ما عرفه الانسان من ديانات ينزل وحما من 
السماء على لى او رسول » ولاید أن بكون لذلك معثاه ومغزاه ؟ 
ورا كان ذلك كذلك لانه لبث حيا من الدهر معمورا وحده 
بحضارات أو ما يشبه البدايات الأولى لقيام الحضارات » او رعا كان 
ذلك لأنه_كا اسلفنا القول فى أحاديثنا السابقة-رقعة من الأرض 
نشأت فما وديان خحصبة احضرت بزرعها وعمرت بأهلها فى وسط 
صحراوى فسيح الأرجاء » يوحى لسكانه بفكرة اللامتناهى الثابت 
الدام > ما ها هولاء لتقبل الوح الدینى من اله اة اعد د 
لا تحده حدود ؛ وأيا ما كان التعليل » فهذه حقيقة تار ية نقبلها 
ونقم عليما النتائج » وهى أن أبناء هذه الأرض المباركة « تدينوا » 
بدين منذ فجر التاريخ » نم يكن عن وحى إلى نى أو رسول حينا › 
وکان وحیا إلى نی اول حینا اخر» لکنه کان فی کلتا الحالتبن 
يقم بنيانه على أسس من « الأخلاق » لينضبط بها سلوك الإنسان فى 
هذه الخیاة الدنيا ‏ تمهيدا لحاسبته يوم الحساب فى الحياة الأحرة . 

فلن كان عصر الناس هذا قد جعل «العلم ٠‏ أساسا للبناء 
الحضارى ء م تانى بعده ساثر فروع الحياة الثقافية من دين وأدب 
وفن » وکانما أتت : ك الفروع كالتوابع لتخدم العلم وتنتسب إليه » 
1A‏ 


فان الحضارات السابقة »> وف مقدمتها ماظهر منہا ف اقليمنا إقلم 
الشرف الاوسط ‏ قد جعلت «الدين » ( وإذا قلتا « الدين » فقد قلا 
قوإاعد الأحلاق ») أساسا للبناء الحضارى » ويأتى «العلم » بعد 
ذلك لیژدی دوره ى ذلك البناء » فلأ جاء الاإسلام > انحر الدانات 
الى نزلت على نى ورسول › > جعل العلم جزء! من الدين › و يعد ف 
الأمر بىنہى| تابح ومتبوع + فجزء من دين الاإسلام لا بتجزا E‏ 
يكون المؤمن ذا على بما حوله من ظواهر الكون › ما اسعفته ى ذلك 
قدراته » ومثل هذا العام الذى يستهدف عبادة الله سبحانه وتعالى 
معرفة خلقه معرفة تمكن صاحبما من الالمام بقدر المستطاع _ معجزات 
هذا الخلق ؛ وانظر إلى ايات القران الكرم عن « القراءة » كيف تتابع 
فيا نوعان من « القراءة » الى اض فرضا مفروضا على المسلم وفق 
قدرته ف ذلك › فأولى القراءتبن قراءة «الحلوق ۾ كا خلقه حالقه 
سبحانه وتعالٰی »› ولا الأنسان بدراسة نفسه لوقا من خخلوقات 
الله » رى معجرزة الخلق متمثلا ف الانسان علق من علق › فيصبح 
هو ذلك الاإنسان العام العامل العابد » الكاتب الفنان او 
الرزارع › منشی ۽ الحضارات الى تعمر كوکب الأرض ؛ واما ثانية 
القراءتين فهى أيضا عن الإنسان » لكنها هذه المرة متجهة إلى موروث 
فما كتب الأولون » يضاف إليه ما أنتجه أبناء الحاضر» ليتق أبناء 
الخد عن ماضیمم کله ما يتلقونه لیضیفوا بدورهم ما یضیفونه من 
« عل » بالوىجود ؛ تقول الآيات الكريمة : «اقراً باس ربك الذى 
خحلق . خلق الاإنسان من علق » ( هذه هى اول القراءتين ) « اقرا 
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وربك الأ كرم . الذى علي بالقلي . علم الإنسان ما لم يعام » (وهذه 
هى القراءة الثانية ) وكلتا القراءتين عملية عقلية علمية : فعام بحلق 
الله للإنسان أولا » وعلم بما حطه قام الإنسان ثانيا » لكنها إلى جاتب 
کونہا «علا» يقتضی من صاحبه اعال العقل فها ف الوقت نفسه 
« دين » و على المتدين به وإاجبا مفروضا : ونكتنى بهذا المثل مما 
ھک استخراجه من الکتاب الكرم › أدلة نتبين منها طبيعة 
« الرؤية » الإسلامية لحياة الاإنسان . نما يوضح لا جانبا من اهم 
الجوانب الى يتالف منه حقيقة «العروبة » وجوهرها . 

لقد کان «العربي » (وأعنى ساكن هذه الرقعة الفسيحة من 
الأرض الصحراوية الممتدة من الحيط الأطلسى إلى الخليج العرف - 
اا ا ی و ا کر کی کن وا 
لأنہار جاءتما من خارح حدودها » وقد تصغر حى تكون واحة 
صغيرة ) اقول إن اهل هذا الامتداد الحغراف الواحد » قد اظهروا 
خلال تار هم الثقاف الطویل › قدرۃ لا تقاس إلہم فہا شعوب 
ا على دمج الدين والعل فى موقف وإحد وظهر ذلك 
بصفة خحاصة فى ظل الإسلام » لانه دين نص نصوصا مباشرة على 
وجوت إعال المسلم لعقله › فی تدبر حاق الله من حوله ؛ وقد ا 
بنا ف هذا اوضع من سياق الحديث » إن نشيز إلى حقيقة تقافية 
سهد ها التاريخ > وکانت ها اثارھا ف محري الاحداث » وهى ذلك 
SRE Eg E NS‏ 
لإ وهی اليوم «ابرات») ما ادی إلى حروب بينها »> ومدار ذلك 


د 


التباين هو غابة التفكير العقلى ووضوح احکامه ف اليونان » وغابة 
الرؤية الصوفية المغلفة بضباب الغموض على الفرس » وأرجح الظن 
أنه عندما حرج الإسكندر الأكبر بجيشه من اليونان »> مستدفا أن 
يجحمع العام المعروف له تحت لواء ثقاف واحد ء كان المقصود بذلك 
اساسا هو ان يطوع جارته فارس للرؤية «العقلية » > وربا كان 
التقسى الحزاف الغامض > الذى يقسم به العام إلى «شرق » و 
« غرب » میت يتضمن هذا التقسى أن تكون كلمة « شرق » هنا 
دالة على ثقافة تغلب عايا العاطفة الذاتية وان تكون كلمة « غرب » 
دالة على ثقافة من نوع اخر إذ تغلب علا دقة التفكير العقلى 
وموضوعيته ووضوحه » قول إنه رعا كان هذا التقسم راجعا ف 
اللاصل إلى ما کان بین یونان وفارس من تباین ثقاف ادى إلى ما ادى 
إليه من خحلاف بلغ حد القتال » م جاء « العرب » الحديث والمعاصر 
ليظل على ذلك الراى ف تصنيف الشعوب وثقافتها مع تفرفته بين ما 
هو « أقصی » ف بلدان الشرق وما هو ا ا و ر ادى + 
متجاهلا الموقف العرف وطبيعته الى جاءت لتدمج الطرفين فى صيغة 
واحدة » ولكن لاذا نعجب من اهل « الغرب » ف تعمسکهم ېدا 
التقسے الثقاف » إذا كان العرب انفسهم تون هذا e‏ 
ويتحمسون له » وعلى اساسه يقبلون فكرة ويرفضون اخری »› 
وبذلك تضيع منهم حقاثق إالأمور › عا فيها حقيقة أنفسهم . 
حقيقة العرى ف موقفه » كا يشهد بذلك تاره » هو انه شرق 
وغرت معا ؟ فلاا هو إلى عاطفة صرف › ولا هو إلى عمل صرف ؛ 


۷١ 


ولنا أن نتعقب ٠ا‏ أندجه أعلامنا الأقدمون لتتبين فى وضوح أن النظرة 
الفعلية > وما يتبعها من «علم » فى شت اليادين كانت هى الغالبة » 
لکا كانت « مبطنة » بالوجدان ( إذا صح هذا التعبير) ففضلا عن 
نبوغ أفراد منهم فى جال العلم وحده » ونيوغ أفراد اخرين فى جال 
التصوف وحده » فان اندماج الحانیبنٰ ف ناتج واحد مر مألوف 
بینم ؛ فاذا كانت اليونان القديمة قد تيزت بالتفكير العقلى الصرف 
متمثلا ف علومهم وفلسفتهم » فقد ترجم العرب عن اليونان معظم 
تلك العلوم والفلسفة › مما يدل على قدرة العرن على عمثل الحصول 
العقلى وهو ى أعلى ذروته » ولا أظن أن شيا يذ كر من تلك العلوم 
والفسلفة قد ترجمته اند او الصين رغم ما كانتا عليه من حضارة › 
نما يدل على قابلية العرفى لانظر العقلى امجرد ؛ وف الوقت نفسه قام 
العرب الأولون بنقل التصوف عن أعلامه من فرس وهنود» ما يبين 
أن العرى فى طبيعته استعداد لمثل هذه الوقفة ء على أن ماعيمنا هنا فف 
امقام الأول » ليس هو أن تقوى الطبيعة العربية على تقبل هذا 
ا لجانب العقلى وحده متمثلا ف أفراد > وعلى تقبل ذلك الجانب 
الصوف وحدہ متمثلا فی افراد اخحرین . بل الذی بہمنا فى سياق 
حدیشنا هذا هو أن نری ال جانبین معا حتمعین ف کل عرهی »> بدرجات 
تتفاوت مقاديرها ؛ وتلك هی إحدى السات إلامة › الق تتمیز بہا 
١‏ العروبة ٠‏ من حیٹ هى « موقت » ثقافی فريد » لا هو « شرق » ولا 
هو « غرب » ولكنها عروبة العرلى . 

هکذا جاءت للعری » او إن شتت فقل جاءت للاشرق 
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أوسطى » قاعدته الأول التى ارتكز عليما لينطلق ف أجوائه الثقافية 
من أرضه وسمائه » فأرضه منبسط صحراوی لاتحده حدود البصر › 
اللهم إلا ودیانا شقتہا انار نبعت من مصادر حارج الحدود » وأما 
سماؤه فصافية معظم الزمن » فجال فيبا النظر ليرى عالما اخر لا تحرط 
حدوده عین ؛ مع هذه اللامتناهیات حت قدميه وفوف راسه » نزلت 
دیانانت وحیا من الله سبحانه وتعالٰی على انبیاء ورسل تعاقبوا دهرا بعد 
دهر مدی قرون طوال » تنادی الانسان أن امن اله احا اد 
السموات والأرض وما بينها + فتكونت عند ساكن هذه الرقعة 
المباركة من الأرض » خبرة وعقيدة : حخبرة نما يرى » وعقيدة 
ماأوحى إلى الأنبياء والرسل » ومؤداما معا هو أن يصع بین يديه 
تلك « المبادئ » الكبرى » التق هى خبرة نفسية وديانه روحية ف ان 
معا »> ومن تلك المبادئ المطلقة له أن يشتق ما استطاع أن يستنبطه 
لنفسه من تتائج وقوانین » تکون هی قواعد سلوکه من جانيا 
الأحلاق » كا تكون هى علومه العقلية الى يستضىء با طريقه إلى 
معرفة ظواهر الكون معرفة صحيحة . 

وبرع العرلى ف هذا الموقف الاستنباطى » الذى ينتزع النتائج من 
مبادثها ؛ لكنه على مر الزمن »> حفظ شيا ونسى شيئا » وكان الذى 
حفطه جيدا هو أن يجيد قراءة ما خطه قلم » ليستخرج من كلاه 
وعباراته ما بتولد عنہا نما کان کائنا فى جوفها ؛ واما الذى نسيه- 
على الأعم الأغلب _ فهو قراءة , إلأشياء قراءة مباشرة » و 
« الإأشياء » »> إو الظواهر » هى خلق الله عز وجل > امره الدين ان 


yr 


يقراها لیستخرج سرها المكنون ما وسعه ذلك ؛ ومن الجانب الأول 
الذى حفظه العر وبرع فيه تکونت معارفه وعلومه ف معظم 
الحالات »› إلا جانبا صغيرا قرئت فيه « الأشاء » فكان إن ظهر 
للعرب علماء القلك »> والكماء > والضو » والطب > واها انلز 
الأ كبر من علوم الطبيعة فقد تولاها الغرب وحده بعد نهضته من 
عصوره الوسطى » وأخذ العرى ينقلها عنه إلى يومنا هذا ؛ وإننا إذ 
نذ کر هذا » فاعا نذکره لنتذ کر به ان هدفنا ليس هو الاشادة 
العمياء بالعربى وموعفه » بل هو مرد الوصف 0ا هو واقع ء لنؤيد 
صحيحه » ونصحح اوجه النقص فيه . 

وما دمنا قد ذكرنا الواقع وة 6 قهاها سوال يفرح ته 
عن نصيب هذا الواقع والا هتام N E aa‏ 
حطورته ويتطلب الروية قى الجواب » وذلك لأن «نضج العقل › 
الذى نطلقى عليه عادة ف حياتنا العملية اسم « سن الرشد ) وهی 
السن الق إذا بلغها شاب » أصبحت له حقوق ف الجتمع الذى 
يعيش فيه » وأصبحت عليه واجبات » فترفع عنه الوصاية » ويكکون 
حر الارادة فى تصريف شئونه » ويكتسب حق الانتخاب ‏ ومن 
جهة اأحرى حت عليه التجتيد والدفاع عن وطنه وهکذا + کل هذه 
الحقوق والواجبات تنشاً عند سن « الرشد » على افراض مضمر. هو 
ان الإنسان عند تلك السن يكون قد خرج من مرحلة المراهقة 
الحالمة > ودحل مرحلة النضج العقلى » إلذى يتميز أول ما يتميز > 
بانضباط العلاقة بين الانسان والواقع ؛ فيرى الحقائق الواقعة كا هى 
۷٤‏ 


e Ea mI SEE 
جوانبها » ليستطيع بعد ذلك أن يقبلها عن علم بها » أو أن يعدها على‎ 

ا 
لكن أفراد الئاس » وكذلك الشعوب » يتفاوتون ف القدرة على 
إدراك الواقع على حقيقته » وبالتالى فهم يتفاوتون ف القدرة على 
تغیبره إذا وجب عليه ان يتغير ؛ وق هذا السياق ياتى سؤالنا : ما 
نصيب « الواقع » ودقة إدرا كه من «الرؤية » لرن الما الى 

« العروبة » ومعناها . 
قد يتساءل القارئ همسا لنفسه : وهل شهدت الدنيا إنسانا » بل 
ھل شهدت کائنا حیا على إطلاق من نبات او حيوان › فضلا عن 
الإنسان » قد تجاهل « الواقع » الذى يحتويه فمن هذا الواقع يأ كل 
الكائن e Le E‏ مأواه الذى يعتصي به › 
وسائر شئون حیاته صغیرها وکبیرها ؟ نمن اين مجىء السؤال- إذن- 
عن عااقه العربى بواقعه الذى يعيش فيه ؟ وهنا يكون لمتسائل قد 
فاته إدراك فارق هام بين فوارق عديدة تيز الاإنسان دون سائر 
اللأحباء » وهو فارق « الخيال » الذى قد يعلو فى مرتبته فيصبح وسيلة 
إبداع للعالم والأديب والفنان » إذ هو عندئذ خيال يضم الأجزاء 
المتفرقة لتصبح بناء واحد : نظرية علمية » او قصيدة من الشعر » او 
معزوفة موسيقية » وهكذا » ولكنه كذلك قد بط ف مرتبته لیصبح 
احلاطا من تہاوہم لا تبنی شيئا » وبالتالى تكون أوهاما وهلوسة لا 
تعنی شیئا › إلا ان تضل صاحبہا عن سواء سبیله › لا نها تصرفه عن 
Yo‏ 


واقع الأشياء فلا يراها كا هى واقعة ؛ وأن الأفراد ليتفاوتون » كا 
تتفاوت الشعوب بوجه عام »> ف النشأة والتربية والاستعداد 
الفطری » تفاوتا یؤدی بہم إلى تفاوت ف القدرة على التعامل مح 
وقائع الأشياء على حقاثقها »> حت لقد رأى عام النفس « ولي 
جيمس » أن أفراد الناس يمكن قسمتهم قسمين من حيث الرؤية 
العامة لدنياهم > والتصرف ف حاتم العملية على إاساس هذه 
الرؤية » ويطلق على أحد القسمين عبارة «إأصحاب الأدمغة 
الصابة ۸ > کا یطلق على القسم الاخحر عبارة « اصحاب الأدمخة 
اللينة » » وهو يدرج بحت القسم الأول رجال العلوم الرياضية 
والطبيعية » ورجال الأعال على اخحتلافهم » وقادة الجيوش وهكذا » 
وكلهم يلتزم حدود الواقع أمام أبصارهم وتحت أيديمم » حتى وهم 
حاولون تغييره ليصبح واقعا اخر › إذ کیف تغیر شیئا إذا كنت ساهيا 
عن حقيقته الراهنة ؟ واما تحت القسم الثاني فهو يدرج المتصوفة › 
والشعراء » ورجال الأدب والفن بصفة عامة » لأنهم بحكم مزاجهم 
الجبول فى فطرتهم » يہربون من خشونة الواقع وقسوته وغاظته ء 
ویقیمون با يبدعونه واقعا جديدا » پنتزعونه من خيالهم انتزاعا 
لیعیشوا فيه . 

فن الا اون ق ا اد ال غو الرن ا ر 
من « الواقح 1 ون م شلك ف ان الاإجابة الصحيحة عن هذا 
السؤال تدينا إلى التصور الصحيح ها اسميناه « بالعروبة » ؛ على أن 
الرای الصحيح ف هذا فيا يبدو هذا الكاتب - ليس قريب 


۷٦ 


المنال » مما يتطلب منا شيئا من الروية والتدبر » فالعر - من جهة _ 
ررشاعر» ف العام الأول ولكثه- من جهة ارت مضطر بحکم 
بيثته الصحراو ية المتجانسة تجانسا شديدا »> أن يدق ققق النظر ليقع بصره 
على ما بيز جزء| من جزء› وإلا فالأرجح أن يضل الطريق إذا ما 
انتقل من مكان إلى مكان ؛ أنه بلحظ معام الأرض > كا يلحظ 
مواقع النجوم» ويركز انتباهه فما يتميز به الحيوان » والطير» وامجاه 
الريح › وغير ذلك من مكونات بيئنه ؛ ولك ف هذا الصدد أن 
تراجع ذا كرتك فا تحفظه من شعر الأقدمین › لتری کم ترد فی سیاقه 
لقطات حسة دقيقة التصوير ها يراه العر وما يسمعه . 

ومح هذا كله فالحقيقة الكرى ف طبيعة العرفى هو انه - کا قلنا ‏ 
و شاعر » ف المقام الأول ؛ لمد عرض اللخحاحظ ف اإلصفحات الأول 
من المحلد الأول من موسوعته عن «الحيوان » » مقارنة سريعة بين 
أربعة شعوب من ذوى الثقافات » ليحدد الصفة الغالبة على كل 
منها » وهى ثقافات المند » وفارس » واليونان » والعرب » وجاءت 
هذه المقارنة بناسبة تعليقه الحيد على ماكان قانما عندئذ فى «دار 
الحكة » بمدينة بغداد »> من ترجمة عن اليونانية علوما وفلسفة إلى 
اللغة العربية »> وهنا قال ما معناه إنه إذا كان اليونان قد عيزوا 
« بالکتاب » ( ای بالمۇلفات فف العم ) فالعرب قد عیزوا بالشعر + 
ولمذا فقد يسهل على العربي أن ينقل عن اليونانى فلسفته وعلمه ؛ 
واا البونافى › او غير البونااى > محال عليه أن يرجم الشعر العرف 
إلى لغته ؛ وبذلك يستطيع العرن أن يضم إلى حصيلته فكر 


VY 


الآخحرين » وأما هؤلاء الآحرون فان يتاح همم قط أن يعرفوا من هو 
العرهى » لأن جوهر العربى شعره » والشعر مكتوب عليه ألا جاوز 
حدود وطنه . 

وإذا كان ذلك كذلك » إذن فقد انفتح أمامنا طريق الإجابة 
عن السؤال الذى طرحناه لنعلم شيئا عن العلاقة بين العرلى و 
« الواقع » » فا علينا سوى أن نسأل : ماذا تؤدى إليه طبيعة الشعر ف 
هذا الصدد ؟ إن الشعر ليفقد جوهره إذا غابت عنه قوة إلخيال › 
والخيال المقصود هنا هو ذلك النوع الذى يعلو بصاحبه إلى درجة 
بستطیح عندها ان بؤلف بين حررات استقاها الشاعر متفرقات فن 
حياته العملية إذ هو يرسل البصر فى جنيات الكون لرى » وينصت 
بأذنیه ليسمع » ومن حصيد المرنى والمسموع > وما کان قد ضيف إليه 
من حالات وتولات فى وجدان الشاعر » يبن فى خيال الشاعر بيتا 
جديدا هو بيت الشاعر » أو أبياته التى تؤلف قصيدة الشاعر » وف 
إقامة الشاعر لعاله الخاص»ء من لبنات مستمدة من الياة كا وقعت 
وكا تقع »> يستحل محاوزة القوانين الطبيعية الى تحكم الأشياء ف عام 
الواقع › ليضع ما هو ما بسنه هما من قوانئين › وبذلك ىء العام 
الشعرى الذى أقامه الشاعر » عالما جديدا كل الجدة » لا شأن للوإقع 
به اللهم إلا موازاة بين العالين يبحت عنا الناقد ليستخرجها من الخفاء 
إلى العلن ؛ إن الصخر ف دنيا الواقع لا ينطق » لكن الشاعر يستحل 
ان ينطقه عا اراد له وكيفا اراد ؛ والشجر لا عزف موسي على 
اوا لكن الشاعر بحل له أن يجعل الشجرة عازفة للنغم على 


YA 


أوتارها » إن البرق والرعد محدثان بقوانين تعرفها العلوم » وليس ها 
« نفس » تفضصب وتثور لکن الشاعر من حقه إذا اراد أن بثشصور ما 
ثورة غاضية » وان يتصور المطر بكاء او طلقات من الرصاص ف 
حومة القتال » كا ا وهكذا » فالفاصل الحاد الاسم بين 
١‏ العلم » و «الشعر» هوان العام لا یری من الواقع إلا ظواهره البادية 
للحواس » ليستخرج قوانينه التق حم سلوكه » فالصخر صخر › 
والشجر شجر » وائرعد والبرق والمطر رعد وبرق ومطر » ولكل شىء 
مسالك مفروضة عليه » ومهمة الحا استخراج القوانين التق تنظم 
تلك المسالك » وأما الشعر ( والفن بكل أنواعه ) فليس ذلك شأنه › 
وإنما شأته أن بخلع المشاعر الإنسانية على كل شىء ف الطبيعة وكأنبا 
قد اصبحت إناسا مع الناس . 

وحن نقول عن العرفى إنه فى المقام الأول شاعر» إو له رؤية 
الشاعر » فإذا كانت تلك هى حقيقة امرة ء إذن فعلاقته بالواقع ھی 
أن محصد منه لقطات حسية يشاهدها متفرقة » فيحفظها فى وعيه 
ليستد ما حال حياته العملية ؛ ومن هذه اللقطات الحسة ذاتما يبى 
الشاعر العري ما يبتيه من بيوت الغيال ؛ ومعنى ذلك هوان علاقة 
العرى بالواقح هى تلك اللقطات اة المحناترة › ينتقع بها ف حياته 
العملية » واما «الرؤية » › العامة للحياة » او «وجهة النظر» الى 
يتوجه بها إلى الوجود الكونى » او «الموقف » الذى يقفه إزاء ما عيط 
به فهى أقرب إلى طبيعة الشعر » فيراه وكأنه ميا بين جدرإن مايشعر 
هو به » حتى موز أن تصطخب الدتيا الخارجية با تصطخب به من 


۷۹ 


احداث » ومن أفكار» وهو هناك فى موقفه » يستدفيء النظرة 
الشاعرة » حى وإن قرا وعرف ما قد صخبت به الدنيا من تقلبات . 

لقد ذكرنا فما أسلفناه » أن هذه الأحاديث لم تكتب للإشادة 
العروبة فى موقفها أيا كان ذلك الموقف وما يقتضيه » ولكنها كتبت 
وصفا موضوعيا نا يظنه كاتا أنه وصف امين» ومع ذلك فهو 
اجتاد فردی قد عطی وقد بصيب » فاذا صدق ما اوردناه عن 
طبيعة الشاعر فى «العروبة » وموقفها » كان حا على العرى أن يغير 
من موقفه بعض الشىء » بالاضافة لا بالحذف. فلنبق على 
« الشاعر» الكامن فى قلوبتاء حت لا نفوت على أنقسنا سمة من ابرز 
سماتنا ومن أجملها » على أن نضيف فى تنشئة أجيالنا الجديدة نظرة 
« العام ١‏ كلا اقتضی الوقف التزام الواقع فی حدوده وقوانینه 
الصارمة » وانظر إن شئت إلى الحياة العربية ف تارعها الحديث › 
لتری كم دهمتها المفاجات » التق لم تكن فى الحقيقة مفاجثة » بل 
لبشت كل واحدة منہا تغزل خحيوطها وتنسج مؤامراتما اعواما طوالا › 
وحن عنہا غافلون » أو کالغافلين › لأننا ربعا عرفنا شيا عا يدبر لنا فى 
سواد اللیل » لکننا نسهو ونغضی لانشغالنا با بناه لنا الغيال ف 
رءوسنا » حت إذا ما أصبح علينا صباح فجأتنا المفاجأة التق لم تكن 
قد ولدت منذ لبظة » بل ظلت هناك تبيض وتفرخ ف صدور 
مدبریہا أو فى جحورهم › لتباغتنا وكأنها بنت لحظتا . 

وكا راينا ف وقفة العربى « الشاعر » دفثا جميلا تشوبه غفوة يسهو 
بها عن مواجهة الواقع برؤية علمية كلا اقتضى الأمر ذلك » حاية 


لنفسه » وتقريرا لذاته ف دنيا التنافس والعدوان التق كتب علينا ولنا 
أن تكون دنيانا » فكذلك نلحظ مثل هذه الشائبة فى “مة أخرى من 
مات «العروبة » » فليس نة من شك فما يعرف به العري من بناء 
اجتاعى - قبيلة » ا أو أمة تضم القبائل والا تة یکفل للفرد 
ان جد مکانا ف جاعته » وهو مکان يعطیه حقوقا ویفرض عليه 
واجباث ؛ وإننا لتفقد الشىء الكثير إذا فقدنا مثل هذا الانتماء 
الأسرى الحم > لحتنا كذلك نفقد كثيرا جدا من طاقتنا ›» الحيوية 
إذا بولغ فى طغيان النظام الاسرى او القبلى او الوطنى والقرمى على 
الفرد »> جحيث تقيد حريته باكر من القيود الى تفرضها ضرورة 
الاجتاع »> وتحدد قدراته المبدعة إذا كان من إصحاب الموإهب › 

اکر مما حتمه ضرورة اللياة الاجةاعية من حدود . 
وهكذا ترى أن «العروبة » موقف مركب من عناصر اشتقت 
عض أضرفا غا ترجه الف راء إل شا كا من رة عامة على 
باللامتناهى أكثر ما تشغلها العابرات الجزئية الزائلات » وبالثابت 
أكثر ما تتعلتق بالمتغير » وبانجرد أكثر نما يلهيبا المتعين ؛ ومن هذا 
الموقف تيأت شعوب المنطقة بقلوبما لتقبل الديانات المنزلة وحيا إلى 
الأنبياء والرسل ( وجميعها نزرل فى هذه المنطقة ) ومن م ا 
عقيدة التوحيد مدارا للوقفة العربية »> حتى فعلت فعلها فى تشكيل 
الفط الثقاف العربي _ الذى هو اساس « العروبة » وجوهرهاً : 
فالأدب ( والشعر هنه بصفة حاصة ) بكثف الحكة المستخلصة من 
الحياة الحارية » والفن ينرع حو التجريد الذى يرتفع حت يبلغ ان 
۸۱ 


يكون أشكالا هندسية وما تركب ما والبناء الاجټاعی يتبلور ف 
النظام الأسرى أو القلى الذى عل مثله الأعللى تكاملا وتعاونا 
ووحدة بناء » ول کان الواقع العربى الحديث قد احرف عن تلك 
الرؤ ية العربية المتميزة » فق جاء الحرافه هذا فى إمجاهين »> احدها 
نكسة أفرزتها الأوضاع السياسية الحديثة » ليا وعالميا »> وإذن فهو 
انحراف لابد لنا من تقوجه »> واما ثانا فانحراف غو الأفضل 
وال كمل ء وذللك ق المواضع التى اضطررنا فبا إلى تعديل ما هو 
تقلیدی فی ثقافتنا من شأنه ان يعرقلل الهو» فأحللنا مكانه عناصر قوة 
يما انتجته حضارة هذا العصر وثقافته » وإذن فثل هذا الامحراف 
جدير بالمؤازرة والتأييد . 


AY 


هذاهوعصرنا 
۱ 


ليس العصر من العصور عددا من السنين يكبر حينا لمتد بضعة 
قرون » ويصغر حينا ليكفيه قرن واحد او بعض قرن » وإغا 
« العصر» المعبن هو « فكرة » استاسة تسود الحياة »> وتصبح حورا 
تدور حوله مسالك الئاس ومناشطهم > حت إذا ما تطورت تلاك 
المسالك والناشط » ميث م تعد « فكرة » العصر- تكفا ينبوعا 
تنيثق منه المبادئ والقواعد ومواصفات الحياة العملية > احذت 
« فكرة جديدة فى الظهور والانتشار والرسوخ » حت تصبح بدورها 
حورا تدور حوله رحى الحياة » وعندئذ ينظر الناس فإذا هم ف عصر 
جدید ؟ فاذا حدث لفرد من الناس أو لفثة منهم › ان تخلفت ف 
رءوسهم فكرة عصر مضى » نم نشطوا على أساسها وسلكوا فالأرجح 
الا تسعفهم فكرتهم القديمة تلك با يتطابه العصر القام من صور 
الحياة فيصبحون - بالضرورة - كالغرباء ف قومهم ٠‏ حت لتلتفت 
الم الانظار دهشة - وذلك على افضل الفروض > او تلقتفت إل 
ساخحرة - وذلك على الأعم الأغلب - ولا ينفع الحخلف عن 
« فكرة » عصره أن بقارن للناس بين الفكرتين . اى بين العصرين › 


AY 


ES‏ الأولى طيبة فاضلة خيرة أصيلة > لأن الحكم فى 
مثل هذه المقارنة » مرهون بالنتا ٹج الق تعود على الئاس من ضروب 
العلى » والقوة » والثراء وغير ذلك ها يرفع « كيف » الحياة فى ممل 
نواحیہا وأطرافها ؟ والأرجح - كا قلت - هو إن تكون الفكرة 
اسلحد دة اصاح لذلاك الارتفاع الكيفى الود هن اة الى 
ذهبت وذهب عصرها معها وها هى ذى قصة « آهل الكهف » 
للذين غيبهم نومهم نحو ثلاثة قرون عن تيار التغير فأصبحوا فى قومهم 
غرباء »> إلى الحد الذى احرجهم ودفع ہم إلى العودة حيث كانوا » 
TO‏ 

ولابد « لاشكرة ٠‏ الجديدة التى يتولد عنها عصر جديد » أن تبلغ 
من الغزارة حدا من شأنه إن يفسح الجال لأفكار فرعية تنبثق منبا 
و من تلك الفروع حتى تظلل الحياة على تشعا وتعقدها وكثرة 
الأفراد والجاعات التى تستظل بظلها ؟ فاذا اخحذنا الفترة الق امتدت 
al‏ من عصوره الوسطى إلى اليوم - وهى نحو أربعة قرون - على 
انها عصر جدید واحد اعقب ما بطلق عليه ف تار هم اسم « العصور 
الوسطى » كانت « الفكرة الحديدة » الق ميزته عن سابقه »> هى أن 
يضيفوا إلى قراءة الكتب الموروثة عن اسلافهم ( واقول : إن يضيفوا 
وللا اقول : ان حلو| لها ) قراءة ظواهر الطييعة قراءة و 1 
لعلهم يخرجون با بخرجون به من قوانين العلم الطبيعى التق من شأ 
ان تزيد من قدرة الانسان على تسخر الأطبيعة لندمته › واعظم ما 
ينتج له عن ذلك التسخير هو التحرر من قیود هی أقسی ما بتعرض 
A6‏ 


له الإنسان من قيود » وأعنى القيود التى تفرضها طبائع الأشياء على 
الإنسان قبل أن یعرف کیٹ يلجمها فیمسك باعتا ویسیرها کیا 
أراد ها أن تسير؟ ولك أن تلق بلمحة خحاطفة إلى ما قد حققه 
الانسان لنفسه من سيادة معرفته لقوانين الضوء والصوت والكهرباء 
وال جاذبية إلخ ... 

لكن تلك القرون الأربعة التق يمكن ضمها معا تحت فكرة 
واحدة جديدة هى فكرة قراءة الطبيعة قراءة مباشرة يمكن كذلك إن 
تتفرع بين أيدينا إلى عصور فرعية » يمتد كل عصر ملا قرنا واحدا 
على التقريب » ولكل من تلك الفروع خصائصه المميزة التق مجعل 
منه عصرا قا نما بذاته »> وعلى هذا الأساس ننظر الآآن إلى عصرنا 
الفرعى الذى نعيش فيه » واعنى هذا القرن العشرين » فا هى 
« الفكرة » الحديدة الى باتت عور الرحى » وميزت هذا القرن عن 
سابقه وأرجو القارئ ألا ينسى إننا تحدث الآن عن «الغرب ١‏ 
المتمثل فى أوروبا وأمريكا الشمالية لأن حضارة العصر من صنعه » ع 
سارت معه على الطريق بعض أقطار الشرق الأقصى كاليابان واما بقية 
العام فقد كفاها أن تأحذ ولا تعطى وأعود بعد ذلك فأسأل : ماذا 
كانت «الفكرة » الفرعية الجديدة الى عملت على أن يكون القرن 
العشرون وحدة حضارية قاعمة بذاعها ؟ 

ولكى بيب عن ذلك أريدك أن تقف معى لحظة عند مفترق 
القرنين : التاسح عشر والعشرين » لندير أبصارنا > ف محال العلوم 
متسائلین : هل حدٹ فا من جديد ؟ وعندٿذ سيجيئنا الجواب 


Ao 


واضحا نعي » فإذا كان العصر بمعناه الواسع الذى بشمل كل م 
اعقب ا الوسطی عرش حروح العلماء من عايسهم 
حو ت و ا ال ن کی کے رر 
غطاءه ما اسعفتهم قدراتہم ف هذا السبيل > ومع الكشف يقرءون 
صحائف الكون فعلمون ظواهره اقول إنه أذا كان العصر اديت 
E N TT O‏ 
Ss aN EE ERE O e‏ 
دانحل الحدراك بقرءون صحف السارقن > فان « العصر » ععناه 
TOE e a‏ 
للا تجاه نفسه > إلا ان فراءته للطبيعة عخلفة السا غا کات له 
قك تالالش كات الط هن هى شه الكات التي قرا 
جاليليو ونيوتن ؟ فنجيب نعي هو هو الكتاب »› لكن الذى اختلف ف 
N TNE IRR EET‏ 
ف هذه المناسبة أن الفت نظر القارئ إلى نقطة مههة ی دنيا العام هى 
ان الظاهرة المعروضة للببحث » ولنفرض مثلا انا ظاهرة الضوء > لا 
تبوح بسرها طواعية بل إن العام الباحث هو الذى يقدح ذهنه 
ليهتدى إلى طريقة تجعل الظاهرة تفصح عن قوانينها فعلماء « الضوء » 
قد ابتکروا من عندهم فکرة ھی ان حاولوا قراءة ظاهرة « الضوء » 
بطر فة هت اى كاش اكان اة م خطرط وا 
آنہم لا یرون هذه اللاطوط والزوایا ف « الضوء » بادئ ذی بدء بل یرونه 
كما تراه أنت وكا أراه آنا حين ننظر إلى ضوء الشمس أو ضوء المصباح » 


A 


ولكنهم - أعنى علماء الضوء -افترضوا من عندهم أن سر قوانين الضوء 
قد ينكشف همم إذ هم نظروا إلى الظاهرة من هذه الزاوية المندسية وقد 
کان ان دبروا التجارب الت محصلون بہا على خحيط رفيع من الضوء يشبه 
الط المستقم ويسقطونه على مراة » فرأوه ينعکس على سطحها بزاو ية 
قاسوها فوجدوها مساو ية لزاو ية سقوط الضوء على سطح المراة » إذن فها 
هو ذا قانون علمى عن ظاهرة الضوء وهكذا . 

ونعود إلى حديثنا عن عصرنا بالمعنى الضيق الذى بحصر العصر ف 
القرن العشرين فنقول إنه استمرار للثلاثة القرون السابقة فى إلاتجاه 
با لجهد العلمى نو قراءة الطبيعة قراءة مباشرة › إلا أن القراءة اختلفت 
جد تیتہا عا کانت › فبعد أن کان اساسها عند نیوټن وغیره من علماء 
الفترة السابقة هوان آی شیء ببق على حال « عاجزا عن ان بغيرشيٹا من 
وضعه » حتى بأتيه عامل خارجى فيخيرد » فا جسم المتحرك فى اتجاه 
ما یظل متحرکا فی هذا الاتجاه لاينحرف عنه 1 إذا چ 
فیتغير لايتغير إلا بفعل عامل خارجى » هو الاساس الدى نقرا عليه 
ظواهر الطبيعة فى مسالكها جاء هذا القرن العشرون ليغير اساس القراءة 
فيجعل التغير نتيجة اعټال داحلى فى الشىء المتغير بالاإضافة إلى ما قد 
يكون هنالك من مؤثرات خحارجية » ولاذا غير العلماء أساس القراءة ؟ 
انهم فعلوا ذلك حن راوا 1 الفرض السابق قد ترك مشكلات بغير 
حل » فكان لابد من محث عن رؤية جديدة تفس ركل ماهنالك من 
ظواهر » ثلا كان قانون الحا ذبية عند نيوتن مقبولا ف الاجسام الى تقع 
فى خحبرة الإإنسان » لكنه م يكن يصدق على طرفين الا جسام ذات الا بعاد 


AV 


الفلكية البعيدة كالضو الآ من مصادر نائية يبعد ملابين السنين 
الضوئية وكذلك لم يكن يصدق على المكان اللامتناهى ف الصغر»› 
كحركات الالكترونات داحل الذرة فالالكترون يقفز من فلك إلى فلك 
انحر غير مقيد بقانون ال حاذبية عند نيوتن » وهكذا كانت هنالك 
مشكلات لاتحلها الرؤية النيوتونية الى كانت هما السيادة حو قرنين »› 
وكان حررها أن المكان مطلق وأن الزمان مطاق » وأن قوانين المادة فى 
و 

وجاء عصرنا ليرى غير ذلك » فيقرا ظواهر الكون على اساس › 
« النسبية » لا على اساس أن حقائق الكون مطلقة > بمعنى أن كتلة 
ی شىء تتغير بتغير سرعته وأن أطوال الأشياء تتخير بتخير | تجاه حركتها 
وتفصيلات كثيرة فى هذا الصدد يعرفها العلماء الختصون لكن الذى 
بنا عن ممن لا يعلمون إلا أقل من القيل عن تفصيلات العلوم 
الطبيعبة وقوانينها هو أن التغير قد شمل طبيعة القانون العلمى نفسه > 
فبعد أن كان يقينا رياضيا محتوما » أصبح عملية إحصائية تنتمى بنا 
إلى درجة عالية من «الاحجال » وذلك لان الظاهرة الطبيعية لم نعل 
ننظر إلا على أنها عحددة تحديدا قاطعا »> بل هى ف حقيقتها 
الموضوعية مذبذبة ولذلك فمقاييس أطواها واحجامها وسرعاتها إلخ 
تتغیر قلیلاا ی کل مرة ويقتضى الأمر أن تؤخحذ تلك المقاييس عدة 
مرات لیستخرح متوسطها فضلا عن أن اة القياس نفسها تزداد 
دقة كلا تقدم العام > بل إل « تعريف » ا هو ازدياد الدقة ف 
اجهڙته ومح زيادة الدقة فى الحهاز تتخر ارقام المقاييس . 


AA 


كان الفكر العلمى إبان القرن الماضى قد أخحذ يترا كم فى توكيده 
للرؤية الجديدة القى تجعل تغير الأشياء _ والأحياء منها بوجه حاص _ 
مرهونا باعټال كيانہا الداخلى » أى أن التغير لي يعد مقصورا على 
العوامل اللخارجية وحدها » وجاءت أواخر القرن الماضى واوائل هذا 
القرن بذروة ذلك الترا كم ف نظرية النسبية عند اينشتين فاذا يكون 
وقح ذلك كله على «الاإنسان » حين يتأمل حقيقة وجوده وصورة 
العلاقات الى تربطه بالآخحرين ؟ قد يدهشك إن نلق هذا السؤال 
عقب اللمحة الاطفة الى قدمناها عن تغير الرؤية عند علماء الطبيعة 
عا كانت عليه رؤية العلماء فى القرون السابقة ودع عنك رؤية ما 
قبل هذا وذاك من عصورهم الوسطى لكن على العلماء فى أى عصر 
لا حاطب الغلاء بل إنه علم يتبعه تطبيق والتطبیق لا کون إلا فى 
دنيا الناس »› فحال أن یکون لعلم العصر المعين اتجاه وان يكون لأهل 
العصر اتجاه مضاد » كل ما فى الأمر هو ان تغير النظرة العلمية يسبق 
تغير الحياة العملية ريه ينتقل التغير من النظر إلى التطبيق على ان 
الأرجح أن بكون عام العلماء قد سبقه بفترة قد تطول يسودها مناخ 
عام ينسج خحبوطه السابقون لعصورهم من رجال الفكر والادتب 
والفن وهذا هو بالفعل ما قد حدث فى حالتنا هذه فقد ظهر من 
الفلاسفة والمفكرين ورجال الأدب والفن › ابتداء من رومانسية 
العشرات الأولى من القرن الماضى الى تبدت فى كبار الشعراء 
والروائيين وف فلسفة هيجل الثالية م ف فلسفة شوبنهاور ونيتشه التق 
تجعل أولوية الحياة فى إرادتها قبل ان تكون ف تعقلها وكلها إتجاهات 
۸۹ 


تحول محور الارتكاز تى تطور الحياة من تأثير العوإمل الخارجية إلى 
اعټال الدوافع الداحلية وانعكس الاتجاه نفسه فى اواسط القرن 
اماضى على مفكرين من امثال ماركس وفرويد ورجا كان الشذوذ 
الوحيد هو نظرية « دارون » ف التطور وكان ظهروها فى أواسط القرن 
الماضى أيضا فهى وان سايرت عصرها فى توجيه الاهتام نحو فكرة 
التطور إلا نها جعلت“ تطور الكائنات الحية نتيجة عوامل البيئة 
الخارجية الى ترغم الكائن الحى على أن يتكيف لبيثته وإلا كان 
مصيره سرعة الفناء »> وهو امجاه جاء عصرنا ليعلن نقيضه - وهو ان 
حياة الكائن الحى من الداحل هى الى بفاعليتها على على البيثة 
شروطها وذلك بأن تغيرها لتجعلها أصاح لبقائما . 

إلا ان العصر الواحد لايد ان يسوده اخر الامر صوت واحد » 
وإلا فلا هو « عصر» ولا هو محا كيا تريد له الحياة السوية أن عيا › 
فاذا کان العم والفكر والفن والأدب قد عملت كلها خلال القرن 
الماضى واوائل هذا القرن على ان جحل الطبيعة تتحرلك من داخحلها _ 
حتی ما هو مادی ما فهل یکن أن يأ إنسان القرن العشرين 
ليترك نفسه فريسة عوامل خارجية تشكله كا ارادت ؟ تسعده او 
تشقيه كا تشاء »> على أن زوال رؤية عامة لتأحذ مكانها رؤية 
جديدة » تنتشر حتی تصبح هی الرآی العام بین الجاهیر لابد له من 
رجة کبری تہز أوضاعا بالية فتهدمها لتقام أوضاع جديدة وكانت هذه 
الرجة هى التى تثلت فى حربين عالميتين وف سلسلة من الثورات 
توسطتها أو أعقبتهما مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية وبينها ثورة مصر 
١‏ ۹ 


۹ وٹورتہا ۱۹١۲‏ اولاهما عقب الحرب العالمية الأولى والثانية 
عقب الحرب العالمية الثانية وثورات أخرى راأيناها بعد ذلك بقليل ف 
بعض أقطار العام العرهي وفى كثير من بلدان القارتين الأسيوية 
والافريقية فاذا أرادت كل هذه الثورات لشعوا ؟ الجواب فى ضوء 
ما ذکرناہ هو انا أرادت لياة الانسان فردا أو شعبا أن یکون له ما 
لائر كاتات الارض..والسطاء هن أرادة تخر فسها ها 

لكن شيقا يلفت أنظارنا فما تميزت به العناصر الختلفة الى أخحذت 
ال ا اوا رن اتی ال ایت م ور داد 
عنصرا مع عنصر لينتهى أمرها إلى أن ينسج بعضها مع بعض فى حياة 
هى الحياة التى مياها العام الآن وذلك هو أن تلك العناصر 
المستحدثة كانت تنطوى على ضدين فى وقت واحد إذ تنطوى على ما 
من شأنه أن يزيد من حرية الإنسان مما يقيده ف انطلاقة فكره 
ونشاطه مم ینطوی فی الوقت نفسه على مایزید قیوده قیودا من نوع 
جديد فاول مانذ کره فى هذا الصدد هو مااخحذ بظهر منذ اوالحر 
القرن الماضى وطفق منذ ظهوره وال يومنا هذا يثب وثبات سر بعة 
جبارة خی لقد أوشك إن يطوى الياة الاإنسانية بكل أطرافها تحت 
جنا حه واعنی به « العام التکنولوجى ) وهنا أود للقارئ إن ععن 
النظر فى قولا ١‏ العلم التكنولوجى » ليلم بما تعنيه على وجه الدقة حتى 
للا تنقلب عليه العادة الق لابد إن تکون قد تجمدت فيه من کژة 
تكرار هذه العبارة ا بقرت شنا ماخوذة عن غير فهم صحیح 
ألا لا نبنى لن أن تجاح حقيتة هامة هى أن هذا الطراز ايد 


۹۱ 


من « العام » حتلف اختلافا بعیدا عن صور « العام » ال سبقت 

سبق من مراحل التاريخ ٠‏ واساسن الاحتلاف هو استخدام kw‏ 
فى عملية البحث العلمى بصفة أساسية ولم يكن العلم فى تارينه كله 
قد عرف قبل ذلك استخدام اهاه تساعد على دقة الببحث إلا 
بدرجة لا تكاد تستحق الذكر » وحتى ذلك القليل من الأجهزة 
الذى كان إنما كان على درجة من البساطة شديدة لا تقاس ما نألفه 
اليوم ف اجهزة العم من دقة بعيدة المدى وثانيا بحسن بنا أن نکون 
على وعى بقظ بأن معنى كلمة تكنولوجيا ف هذا السياق ليس كا 
اصبح شائعا فى الناس الآلات الق تنتج لحر الأمر ليستخدمها الناس 
ف حیاتہم من مصانح وادوات للحاة اليومية كالسيارات واسلحة 
القتال والثلاجات وغيرها فهذه كلها ترات نتجت عن | 
التكنولوجى فكلمة تكنولوجيا عندما استعملت لأول مرة فى إمحال 
العلمى أنما قصد با منج البحث العلمى عن طريق استخدام أجهزة 
تساعد على دقة اا وإذا جاز لا ان نصف عصرنا بأنه عصر 
التكنولوجيا فذلك لأن الأجهزة العلمية قد كثرت وتنوعت وازدادت 
دقة حى أصبحت ملمحا بارزا من ملامح العصر ولم يكن العصر 
الواحد من العصور السابقة يعرف فى ميادينه العلمية إلا عددا قاليلا 
وبسيطا من أجهزة البحث العلمى بحيث لم يكن من حقه أن يصف 
نفسه بهذه الصفة وثالثا أن الأجهزة العلمية قد أحذت تتطور بسرعة 
شديدة حتى لتتعاقب الأجيال ف کل نوع منھا تعاقبا سرعان ما ینسخ 
جدیدھا قدیمھا ما يعمل على تغير وجه الحياة تغیرا يفوق شطحات 
۹۲ 


الأحلام وكان هذا التغير السريع أثره العميق فى بنية المحتمع إذ 
أصبحت الفرة الك فى أيدى الشباب بعد ان كانت على مدى 

التاريخ ف أيدى الشيوخ . 
وأحذت الآلات الناتجة عن العلم التكنولوجى من الكثة 
والكفاءة بحيث وصلت إلى بيت الريفى ف قراه وكفوره ونجوعه ولأول 
مرة ف تاريخ الإنسان يمد « العلى » أطرافه بما ينتج عنه إلى أبعد بعيد 
من حياة الناس اليومية > لقد كان العام فيا مضى يشغل بجاعة العلماء 
فیجیء ويمضی دون ان يشعر بمجیئه ومضيه إلا اقل من القليل بين 
أفراد يعدون على الأصابع ولو أن تلك الآلات التى أنتجها العام 
وجهازه كانت ضعيفة الأثر ى الجانب الكينى من حياة الإنسان لا 
حق لنا أن نطيل عنها الحديث ولكنها جاءت لتزيد من حرية الإنسان 
عا لم تستطع أن تحققه كل القرون الماضية متمعة فخذ معنى 
« الحرية » من ای جانب شثت تجدها قد زادت اجهزة العم 
وما نتج عنها من الات وادوات زيادة تلفت النظر الم يكن الاإنسان 
إلى عهد قريب حمل الأثقال على ظهره وكتفيه كأنه دابة من دواب 
الحیوان ؟ بل إنه لا يزال كذلك فى كثير من بلدان العام المحعخلف ؟ 
فجاءت الالة لتحمل عنه هذه الاثقال وانظر إلى العارة تبنى ف بلادنا 
وإلى العارة تبنى فى بلد تقدمت الاته فالانسان عندنا لا يزال حمل 
الحجارة والرمل وكل ما تتطابه عملية البناء والاإنسان فى البلد المتقدم 
يعد محمل شيا تلك إذن حرية بدنية انتقل منها إلى حرية « عقلية » 
وانظر کم يستعين الاإنسان فى بلد متقدم بالجهاز والالة على معرفة ما م 
۳ 


يكن ليعرفه أحد من قبل إذا اعتمد على حواسه وحدها وعلى قوته 
الذهنية وحدها وبديهى أن حرية العقل مقرونة بسعة المعرفة إذ ماذا 
تجدى كلمة حرية فى جال التفكير إذا م يكن فى حوزة الإنسان معرفة 
بطبائع الأشياء الى یرید أن یکون « حرا » ف استخدامها ؟ الحق أننا 
نقول لغوا إذا مضينا فى ذكر ما قد بات جزءا لا يتجزا من حياة 
الانسان المعاصر وكل ما فى الأمر من اختلاف بين إنسان هنا وإنسان 
هناك هو احتلاف ف درجة الحرية البدنية والعقلية فكلا ازداد 
استخدام الأجهزة والآلات ازدادت معه الحرية > وكلا قل قلت 
ولکن هل جاءتنا تكنولوجيا با جاءت به من حرية البدن والعقل 
منحة خالصة من الشوائب والأضداد ؟ كلا » كلا فحياة اللإنسان لا 
تعطيه النعمة إلا إذا اقتصت منه القن باهظا كأنها ا مراي اليہودى فى 
مسرحية « تاجر البندقية » قد أعطى ليسترد مقابل ما أعطاه لما ودما 
من جسد من نعم بعطائه وهكذا أنعمت علينا تكنولوجيا العصر بجرية 
م یکن اسلافنا لیحلموا بجزےء منہا لکنا أعطت بشماها ما اقتصت 
أضعافہ بیمنہا › قیودا على قیود م یکن لیشقی بہا اسلافنا فالعامل ف 
مصنع حديث ينتج الكثة الغزيرة أما هو فى شخصه فقد سابه ذلك 
المصنع نفسه فرديته وحریته وجعله لا یزید إلا قلیلا على ای مسار أو 
ترس من مسامير اللات وتروسها أنه يعمل من الصباح إلى غروب 
الشمس دون آن پعلم ماذا ج ولاذا ؟ لاأنه مكلف جز سير لا 
معنی له دة بکررة و رزه الا ارات دون ان یری کف 
ات اة وإلى أية غابة سافب العامل با نقرا عنه من 
۹٤‏ 


ويلات الحياة الصتاعية : قلق وعزق واغتراب وملل ويأس وضيعة 
إعان بقيمته وقيمة حياته . 

وانظر إلى أمثلة من الأجهزة الى تنتجها مصانع التكنولوجيا ما له 
صلة محياة الانسان الخاصة كالراديو والتليفزيون جد إلى جاتب 
فوائدها العظيمة فى طريق المعرفة والتنوير وف التسوية بين عباد الله 
غنيهم وفقيرهم فى قضاء أوقات الفراغ فجميعهم على السواء 
يشاهدون ويسمعون ما يشهده الجميع ويسمعونه ولكن اقلب صقحة 
هذه النعمة لترى إلنقمة كامنة فى ظهرها فاولا - كان ححا عتوما 
بطبيعة الحال أن تراعى أغلبية الجمهور فما تعرضه هذه الأدوات ومن 
م وجب تبسيط المعرفة وتسطيحها ؟ ووجب كالاك فا وجات 
تحزأة محيث لا يزيد عرض الموضوع الواحد على أ كث من بضع دقائق 
ومن هذه الأشياء المبتورة أصبحت تتكون ثقافة من يتثقف » ومع 
ذلك فلا تقاس هذه البلوى بالنكبة الكبرى الى تلحق عرية الاأنسان 
فتأمل كم اعطتنا من حرية العقل با قدمته لنا من معارف وكم 
سلبت من حرياتنا حين حتمت على المستقيل ات ييلع المر ولا 
تناقش » وتبلغ النكبة أقصاها عندما يببط على الشعب مستبد 
ا ولا غرابة أن 
جد زعم الانقلاب حيا وقح انقلات يسرع اول مایسرع إلى دار 
الاذاعة فاذا سیطر علہا فقد قط معظم الطريق إلى ذروته ولا نقول 
شيا عن ويلات الحروب الحديثة با امدها به الع الحديث وتقنياته 

فذلك مکرور معاد ومعلوم للكبار وللصغار . 
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وللحديث بقية نستكل بها صورة عصرنا واين يقع العرهي منه 
وأين يقع هو من قلب العرن وعقله . 


فتح القرن العشرون أبوابه على أفكار ضخمة غزيرة الثراء › 
افرزتها عقول الجحبابرة من أبناء القرن الماضى » ولكن القرن الماضى لم 

ینعم ولم يشق بالعیش فی ظلال آفکاره » وترك لالفائه من آبناء هذا 
العشرين » أن مللوها ويبسطوها ويطوروها » لتخرج بهم احر 
الأمر من حياة ذهب عهدها »> إلى حياة جديدة ف عهد جديد › 
وكانت هذه هى سنة الحياة الفكرية على امتداد تارحها » فرجال 
الفكر يقرزون فكرهم الرامى إلى التطوير والتعديل » م يذهبون مح 
ذهاتب جيلهم دون أن يسح هم الوقت لبروا ترات فکرهم وقد 
سارت بارجلها على الأرض او طارت بأجنحتا فى السماء » لأن 
هذه الار الحية الى تتقتق عنها الأفكار » إنما هى مقسومة للجيل 
اللاحق أو الأجيال اللاحقة » وهكذا| كان الأمر حين ورثنا نحن ابناء 
هذا القرن العشرين » عن القرن الماضى » وكان علينا نحن أن نستولد 
تلك الأفكار نتانجها لنحبا با وها » ولقد أسافنا للك القول ف حديغنا 
الماضى ٠‏ بأن تلك الأفكار الضخمة القوية الغنية با انطوت عليه من 
غزارة الفحوى » وإن تكن قد اخحتلفت ميادينها » إلا انا جميعا 
أوشكت أن تدور معا على مدار واحد » هو أن الحقيقة الكونية ف 


۹٦ 


حموعها › وان کل کائن حی مفرد من کائناتها » جوهره «إالعركة » 
ولخن. '#السكن > وان کل شىء تنبع له حرکته الیی بتغیر ہا 
ويتطور من داخحله »> وليس كل التغير ناشئا عن فعل العوامل 
الخارجية . 

وكان من الطبيعى أن تتولد عن هذا التحول رؤية علمية 
O O E E PT PEDE TS‏ 
العلمية قانمة على افتراض الثبات والسكون والدوام على حالة 
واحدة » فلا يتحر ساکن إلا بعامل خارجی عغرکه » ولایسکن 
جر آلا عامل کار ق ر كه 2 ركان الال اذا ماراق 
الناس متحركا أن يسألوا : ما الذى بث فيه العركة » فأصبح السؤال 
ا ارات الا ا کا ان سادا ما الى جيك فة ك 
واحتصارا كان الثبات الساكن هو الأساس المفترض ٠‏ فأصبح التغير 
الك هو دلت ان :وا غج ان ا دلت ك ف 
انعکس فى فلسفات « التطور » الق شغلت كثيرين من فلاسفة القرن 
الماضى والقرن الخال على السواء. 

ومع هذا التغير ف الرؤية العلمية » من السكونية إلى الحركية › 
اضيفت العام قوة منهجية تتمثل فى استخدامه للأجهزة فى موه 
استخداما على نطاق واسع » حتى أصبحت هذه الظاهرة معلا من 
0 معام عصرنا » وهى ظاهرة التكنولوجيا « التقنيات » . وقد 
ا DR‏ ا ان ی لاسا فده الکلة کان قر 
إلى منهج الببحث » ولكنه اتسع مع الأيام ليضيف جانبا اخر » وهو 


۹4۷ 


الشائع اليوم بين الئاس » وذلك هو أن يطلق هذا الاسم نفسه على 
الصنوعات الى تنتج عن استخدام ذلك المنهج » وبعبارة قصيرة 
نقول إن التعبير الصحيح بادئ الأمر › هو قومم » العام 
بالتكنولوجيا » م غلب على الناس اليوم ان يقولوا «العلم 
والتکنولوجیا » کان العلم شیء یسبق »› والتکنولوجیا شیء اخر یتبعه 
ف الظهور . 

وفتحت ابواب القرن العشرين » فما فتحت عليه » عل هذا 
ا الجديد من العام الذى يقام على اجهزة > وینتج بدوره 
اجهزة » وكانت هذه الداثة العلمية حسناعها وسيئاتها »> كان ها 
خیرها وشرها » وف طليعة خیراتہا ‏ كا بينا ف الحديث السابق _ ما 
كسبته للإنسان من حرية يتحرر بها من قيود الطبيعة المادية » بعد أن 
طال العهد بالاإنسان عبدا ها » فمن ذا إلذى استطاع من بنى 
الإنسان » منذ دب إنسان على الأرض بقدميه » أن يغوص فى أغوار 
البح ركا غاص إنسان اليوم » أو أن يطير فى أطباق السماء كا طار > 
أو أن يسرع فى انتقاله على اليابسة کا أسرع ؟ من ذا استطاع فى كل 
من شهدهم التاريخ » أن مخترق الجدران بضروب الأشعة ليرى ما 
وراء‌ها ویسمع ؟ فطبیب الوم یکشف فی جسم مریضه عن کل 
خبىء مستور ف القلب والرثتين والمعدة والأمعاء »> دون أن ينخدش 
خدش ف جس المريض .. ومن ذا الذى استطاع من اطباء الأمس 
القريب والبعيد » أن يستبدل ف الانسان المريض بقابه التالف قلبا 
صحیحا » وبکلیته الفاسدة كلية سليمة ؟ من الذى ارغم جفاف 
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الصحراء أن ينتج الغلال واللتضر والزهور كا أرغمه إنسان اليوم › 
من ذا الذى جرؤ أن يصنع مايشبه العقل الإنسانی فى جهاز كا جرؤ 
إنسان اليوم ؟! ! 

ولن نستطرد أك من هذا ف ذكر ضروب من سيطرة الإنسان 
على عرد المادة وعنادها بفضل العم الجدید وتقنیاته » لکی نقلب 
صقحته الأخرى الى ملت بقيود واغلال, قدت الانسان وغلته 
بسبب العلم الحديد وتقنباته » وقد ذکرنا فی حديثنا الماضى امثلة 
لذلك فيا الكفاية » إلا أن إنسان العصرة لم بقف عاجزا امام هذه 
العلوم > ينعم بجحیرها ویشق بشرها وهو فى حيرة من آمره › بل هو 
حاول أن جد لسموم حضارته الجديدة » لعلها التقى الجديد › 
ترباقها » فاذا کان العم الجديد با يفرضه على طبيعة الاأنسان من 
ضوابط وقيود » قد سابه تلقائيته الفطرية › بمثل ما أضاف له حرية 
إزاء الظواهر الطبيعية التى لم يكن له إزاءها حول ولا قوة › فقد شاع 
ف نفسه شعور بالضيق للتلقائية الحرة التى ضاعت » أ كث مما شاع فيبا 
من رضی وطمأنينة بالحرية المكسوبة » الى امدته بشىء من السيادة 
على عناصر الطبيعة الى تحيط به »> ومن تم راح ينشىء لنفسه أدبا 
جدیدا » وفنا جدیدا » روعی فیا أن تكون الئبرة الذاتية اللخاصة 
بالحيدع ¢ اعلى صوتاً واا ظهورا من ا انب الذى يشير إل وقائع 
الكون إالخارجى وقوانينبا ٤‏ راجيا بذلك أن بعتدل له الميزان ين 
داحل وخارج > أو بین ذات وموضوع . 

فرأينا فى الأدب الجديد صورا اغترفها الأديب المبدع من ذات 
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نفسه اغترافا > حى ليكاد التلق أن يتعذر عليه الفهم › إذ الفهم 
میسور حین تکون اللاشارة إلى « واقع ) مشترلكڪ بين ا من جهة 
وا متلق للخرة إبداعه من جهة أخرى ٤‏ اما حین تنعدم > او تکاد تنعدم 
تلك اللقة الوسطى > فهاهنا يتعذر جدا فى كثرر من الأحيان أن جد 
متلق مايفهمه حق الفهم فما يطالعه من شعر أو رواية او مسرحية من 
الأدب الجديد » اللهم إلا ان یتولى ذلك دارس متمکن › > يستطيع 
أن يرجع إلى مراجع المكتبة الأدبية » ليتعقب الغوامض إلى أصوطا 
عساها تضیء له ما قد غمض عليه واستعصی » وهذا هو ما رایناه 
فى الأدب الأوروني الجديد عقب الحرب العالمية اللأولى » بل وإن 
مید عی الأدب عند ثل . مجعلوا امرهم سرا على الناس › واعان 
بعضهم صراحة أنه قد تعمد الغموض إلا على القادرين › واما 
العامة من جمهور القراء- إذا جاز هذا القول - فام یکونوا عندهم 
بذوی خطر محسب له حساب » وإلا فکیف امکن ان تصل بم 
الغفلة وسهولة الانقياد حدا بستسلمون معه للساسة الذين تغرمهم حرفة 
السياسة وحاقتا ان بيڻو| الفرقة بین الاانسان والانسان ›» ويشعلوا 
الحروب ارا لاتبق ولاتذر» وإذا 1 e‏ امر المبدعين للأدب فى 
العشرات الأول من هذا القرن هو كذللك « ف الغرب » فلمن - 
إذن ‏ كتب ١‏ جيمس جويس » روايته « يولسيتر» عصية الفهم إلا 
عل الدارسين > ون کتب «ازراباوند » شعره الذى ملاه عفردات 
من لغات مختلفة یکاد يستحیل على قارئ فوق متوسط القراء أن يقرا 
ليقهم ٠‏ إلا إذا قرأ وهو ف مكتبة جامعية تعددتٴ یما قوامیس 
۰۰( 


اللغات » لايستثنى منها اللغة الصينية واليابانية . 
كان ذلك ضربا من ضروب الألغاز فى أدب هذا القرن فف 
عقرات ”أعوامة-الأولى » وكان بعض التعليل لتلك الظاهرة هو ان 
مبدع الأدب قد أراد أن يطلق لنفسه العنان إقرارا وتشبيتا لوجودها › 
فيشعر حريته الشخصة وقد ردت إليه بعد الذى فقدته ف عالم العلم 
والصناعة » با ف ذلك العام من ضوابط وضواغط !! لكن ذلك 
م يكن هو الضرب الوحيد فيا لجأ إليه ميدعو الأدب فى هذا 
الصدد » بل جأ نفر كبير منهم عن عمد وتدبير » إلى مركبات لغوية 
لاتفهم بالطريقة الألوفة لفهم المقروء »> قائلين فى ذلك إنهم 
لايعرضون على التاس «فكرا » واضح الحدود حت يطالبهم القراء 
بالفهم الحدد الصريح لأن ذلك اش واه « للعلم » ف ميادینه > 
وأما الأدب فتصاغ عبارته « لتوحى »» فإذا أفلحت فى الايجاء 
للقارئ بالالة النفسية المطلوب إشاعتها فى النفوس » فقد افلح 
الأدب ف اداء رسالته . 
وربا كان تجاه الفن الجديد إلى التمردعلى ر« علمية » عصرنا وما 
قد طخت به على روح الإنسان المتطلعة بطبيعتها » الحرة فى تلقائيتها 
وف تفردها» اقول إنه رما كان التمرد على نمطية العلم والصناعة فى 
عصرنا » أوضح ظهورا فى الفن منه فى أى محال اخر»› فکلنا بلیحظ 
كم سحلل الفنان التشكيلى الجديد من الروابط الت تربط مبدعاته 
بصور الأشياء كا تقع فى الخارج » وطفق ذلك الفنان يبتكر حريته 
تلك اسلوبا جدیدا ف کل یوم › فھو الیوم « تجریدی » وکان 
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الا « تکعیبیا » أو e‏ وسوف يڪون غدا مزجا من 
هذا وذاك » إنه لابزيك ان يكوت مسولا ف إبداعه الق إلا عن 
طريقة استخدامه للألوان والنطوط والفراغ واللاء فى مسطح 
لوحتھ » فھو۔ کا شاع القول ‏ ینتج ١‏ موسیق للعین » کا ينشىء 
الموسيقار موسيقق للأذن > فهل موز لسامع المعزوفة أن يسأل 
اموسيقار : أين القابل الموضوعى لمعزوفتك فى الطبيعة الى تيط 
بنا ؟!! فاذ| كان هذا السؤال غير وارد فى دنيا الأنغام E‏ 
کا إلا برد ف دنا الألوان واللاطوط » ووراء هذه إلحرية الذاتية 
فى الاإبداع الفنى › E‏ الدافع الاسا: وهو 0 العلم 
والصناعة فى عصرنا قد از روح الاانسان اھا > فانتقم لنفسه 
باسرافه فی الرکون إلى ذات نفسه فعا يقوله شعرا وما يعزفه موسیقق 
ومايرسمه ألوإنا وحطوطا > لاسلطان عليه فى ذلك إلا قواعد الفن 
ذاته . 

وهنا نعرج بالحديث إلى الأدب العربى وإلى الفن العرى كا تراما 
الآن» لنلحظ فیا ملامح مما قد جری ف الغرب a‏ 
والصناعة هناك » فلايسعنا إلا التساؤل ف شىء من العجب 
المؤثرات فى حياتنا العربية يستجيب رجال الأدب والقن عندنا ؟.. 
العر م يبشارك العام الحدیث فى علمه وف صناعته کار من آن انه 
بشترى موؤلفاته العلمية ليتعام العلوم الحديثة .. ویشتری مص نوعاته 
الجديدة لينعم بها »> فلا هو عالى فى ساحة العلوم إبداعا » ولا هو قد 
مارس حياة الصانح وهو يبتر فى صناعته اشكالا جديدة » فا الذى 
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ضغط على نفس العرهي حت ضاقت ودفعته دفعا إلى التمرد ف دنيا 
الإبداع الأدبي والفنى » إنقاذا لتلقائيتها الطبيعية التى افقدتها إياها 
معاناة العام ف انضباطه › ومکابدات الصناعات ف دقتا ؟ بل إن 
العرى ف الحربين العالميتين الأول والثانية لم يشارك ماربا فى ساحات 
القتال » وإعا كان موقفه موقف المتفرج » كلا » بل كان موقفه 
موقف من وقف ينتظر حكم القضاء فيه » إذ أن تلك الحروب إنا 
وقعت بين ضباع يقتتلون على فريسة » وبين الفرائس المقتتل عليها 
كانت الفريسة العربية !! 

أفيحل للشاعر العرى -أو الأديب العربى »أو الفنان العري - 
أت تق له تفن وان طت اله ف قات الور ة الى ضافت 
بها نفس الشاعر ف الغرب واضطرب قابه ؟ ومع ذلك فقد شاع فينا 
شعر جديد انصرف فيه الشاعر إلى ذات نفسه انصرافا تاما > وألحذ 
يغرف من تياره الشعورى الباطنى ماليس يفهم له معنى إلا صاحبه › 
او ناقد متحدلقی يدع انه يعلى ؟ نم لقد کان مایریدہ الشاعر داعا 
ایا کان مکانه وزمانه - لاینکشف کله للقارئ » بل يظل بعض المحنى 
المقصود حييسا فى « بطن الشاعر- كا كان العرب يقولون - لكن تبق 
بين المعلوم واججهول من معنى الشعر المعروض › نسبة معقولة »> ومن 
هنا إستطاع القارئون او السامعون درجة من الفهم » حت ولو بعدت 
مسافة المكان وفترة الزمان » وإلا فكيف يتاح للعرنى اليوم أن يفهم 
بدرجة كافية » شعرا أنشده أصحابه منذ لحمسة عشر قرنا ؟ لكن اقرا 
لشاعر عر جدید » او استمع > تجدك أمام مركبات لفظية قد 
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تردعلف بشھاعیتہا » ورحاءاتہا > وهی فی کل الحالات تشیر إلى باطن 
أكثر جدا نما تشير إلى ظاهر » وسؤالنا المطروح هنا هو : ماذا دعا 
شاعرنا الجديد إلى هذه الضبابية الموحية وليس هناك ف حياته 
العصرية إلا سابية يتلق بها علوم الغرباء ومصنوعاتهم ؟! ! ريما جاءك 
الجواب بأن أزماتيم ف الوطن العرفى من نوع تلف عن ازمات 
المبدعين فى الغرب » لكنما أزمات على أية حال جاءت » فإذا كانوا 
فى الغرب قد ضاقوا صدرا بضہط العم ودقة العمل ف المصانع > 
فنحن قد ضاقت صدورنا هنا بأفاعيل السياسة الخارجية »> ومظالم 
السياسة الداخحلية » فقد تزهى نفوسهم هناك معامل العام ومصانح 
الانتاج > وتزهق نفوسنا هنا معتقلات وصور ستلفة من الأضطهاد 
والتعذيب والانتقام وكم الأفواه »> فضلا عن ضيق اقتصادى ف 
العيش تتعذر مح الحرية لو أردناها ٤‏ فأی عجب _ إذن _ أن ینکب 
الشاعر على ماقد طواه بين ضلوعه من موم ؟ وجوابنا على ذلك هو 
حيرة لا تعرف کیف تیب › اللهم إلا «حدسا» نری به ما لا تملك له 
برهان العقل » والذى نراه بذلك الحدس المهم هو انه مادامت قد 
احتلفت هموما نوعا عن مومهم »› إذ اختلفت مصدرا|ا وطبيعة » فقد 
كان المتوقع المرجح - إذا لم تتدخل سلبية الحا كاة العمياء - أن مجىء 
رد الفعل على صورة عربية فريدة ف نوعها وطبيعتها » وهذا الذى 
نقوله الآن يصدق على الأدب صدقه على الفن بمجميع أشكاله ء 
ونسوق مثلا : فقد نشا فى الغرب أدب «العبث » او ما اسمیناه تحن 
عندئذ بأدب « اللامعقول » » وكان الدافع إليه هناك هو الدافع نفسه 
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الذى سطناه فيا سلف » وهو أن ظروف الحياة العصرية قد مزقت 
اخجحتمع الانسانى شعوبا وافرادا ء تمزقا نشأً عنه عدم التفاهم بين 
متکلم وسامح او بین کاتب وقارئ » إِذ اا قنوات التفاهم بين 
الطرفين » ما يقصده المتكلم ا لایصل إلى قلب السامح > لاختلاف 
نظرته » فیجیب جوابا بعیدا عن سياق الحديث › وهکذا جاء هذا 
الأدب إنعكاسا للحياة المعاصرة هناك » فأغرى أدبم العبئى هذا 
بعض ادبائتا لينسجوا على منواله وکان اعتراضنا عندئذ هو ال 
مادفعت إليه ضرورات الحياة هناك ليس حا أن يكون هو ماتدفع 
إليه الضرورة هنا » فف الحاكاة ؟.. أنهم هناك قد شبعوا إلى حد 
التتخمة علأا وصناعة › فضاقت صدورهم › وما جن فلم ار با 
عتبة الدحول إلى دنيا العام والصناعة » اللهم إلا فف صورة سابية 
متلقية » ليس فيا عناء المبادرة والكشف والاإبداع › فلأذا نفزع حنينا 
إلى العبث كا يفزعون ؟. 

والمفارقة التى تلفت النظر حقا » هو أننا قد نسرع إلى الأخذ بكل 
بدعة جديدة تظهر فى الغرب » إذا -جاءت ف ميادين الادب 
والفن » لاتقف لرى فى تلك البدعة مايمكن أن يلتم منها بتيارنا 
الذوق ومالايمكن › فى الوقت الذى نتردد ألف مرة إذا مادعينا إلى 
الأحذ بالجانب المہجى من الحياة العقلية العلمية عندهم » حت لقد 
انقضى على لقائنا الحديث مع الغرب عو قرنين » دون ان نفتح 
صدورنا وعقولنا للواقفة العقلية العلمية التق هى عاد الحضارة 
الحديثة » لأنا هى الق انتهت بہذه الحضارة إلى ماييزها من علمية 
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النظر حت فى الحالات التى م يكن مألوفا من قبل أن يندرج ف داثرة 
المنهج العلمى » وبصفة خاصة مابحتص منها بالاإنسان وحياته الفردية 
والاجتاعية » فإذا كانت حياة الغرب ف حضارته الجديدة تقوم على 
ركيزتين : إحداهما علم من النوع التكنولوجى الجديد » والأخرى 
فنون واداب جديدة تسرف فى الاغتراف من تيار الشعور الداحل 
لعل ذلك يعين الاإنسان ھی تقر بر ذاته امام طوفان الالات الى 
E‏ > والتی من شأنہا أن تحوله لیکون عیدا ها بعد أن کان 
الظن أن يكون سيدها » أقول إنه إذا كانت حضارة الغرب الحديث 
تقوم علٰن هاتين الرکیزتين » فقد کان موقف العرڼ الحديث منها هو 
أن يفتح ذراعيه فى فرحة الطفل » ليستقبل كل جديد فى ناحية الفن 
والآدب ٤‏ وان يعرض عن قبول الوقفة العقلية العلمية إلا ف حدود 
ماحفظه اثناء دراسته » حفظا لایصاحبه قلب مطمئن مؤمن › مع أن 
منطق الحياة السوية يصرخ بأنه إذا كان اللإنسان ليقبل أحد ال جانبين 
دون الاحر لای سبب من الاسباب » فالحانب المتصل بالذات 
الانسانية وذوقها - وهو جانب الفنون والآداب ‏ هو الذى لايؤحذ 
عن الغرباء بل يترك لينبع وينمو داخل الحدود » وأما ال جانب العقلى ‏ 
العلمى. فهو مشترك بين الناس جميعا » فلا حير فى إن ياخذه عر 
عن یزان او عن کدی اون لیر ار عون ا له ا لحظ من 
ار ا ا کی ای ق ر تب على علي » لأن 
ذلك كله وليد العقل » والعقل إنساف مشترلك ولابد لنا إن نذ كر هنا 
عن ابائنا العرب الأولين > حين فتحوا أبوا. بهم ونوافذهم على 
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الحضارات القدعة الحاورة هم > لينقلوا عنهم ما ارادوا نقله › . 
يترددوا ف نقل كل ما إستطاعوا الحصول عليه من نواتج العقل 
البشرى » كالعلوم والفلسفة › لکنہم احجموا على نقل الأدب » إِذ 
. بتصوروا إلا أن کون الأدب نباتا حلا بنبت ف وطنه الذی ينتمی 
إيه .. 

وربا تساءل قارئ هامسا لنفسه : لاذا يزعم لنا هذا الكاتب ‏ 
کما رایثاہ یزعم دانما - أن العرهی الحدیث قد تردد فی قبول ال جانب 
العقلى العلمى من حضارة الغرب الحديث » وهاهھی ذى جامعاتنا 
وسائثر معاهدنا الدراسية » مكبة على ذلك العلم بشتى فروعه ومحتلف 
درجاته » والجوات على ذلك هو ان تطلب من القارئ المتسائل إن 
يفرق بين « حفظ » مائتلقاه من علوم الغرب » ثم مارسة تلك الادة 
الحفوظة فى حياتنا العملية تمارسة تنحبس فى حدودها » وبين حالة 
اخحری يتشرب فيا منهج ذلك العام ليستجخدمه _ أولا ‏ ف المشاركة 
الإإجابية فى الكشف العلمى » و ثانيا - ليحملح-ذلك المنهج العلمى 
فى صدره.ميزانا يزن به الأفكار العامة » كلا نشأت عند الناس فكرة 
يقابلون با مشكلة عرضت هم ف حياتهم . 

لكن انظر حولك بعين نزہة ›» وارقب شعور العرٹی کیا يعبر عنه 
فى مناسبات كثيرة » نحو « العلم ٠‏ وحدود قدرته » ونحو «العقل » 
وعجزه » ولم يكن مثل هذا الحذر فى تقدير الإنسان لقدراته ليثير 
القلى » لأنه حذر مطلوب حت لايسرف الاإنسان فى ذلك التقدير 
إسراف الطفل الغرير الذى يمد ذراعه لعسك بالقمر > لولا أن العرى 
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حین يسخر من منجزات العلم إلحديث › وسپزا بالعقل الاإنسالی 
وقدرته › اال دا عى ن م بأن مثل هذه الوقفة ترضی 
ضمیره الدیی › ا وقفة تتضمن ان اعتزاز الانسان بعقله › 
واعتداده بقدرته العلمية كا تشهد بها منجزاته الحديثة » فيه جراة على 
رب العالمين » الذى هو العلىم والذى هو القدير »> وكأن احدا من 
الناس على مدار الكوكب الأرضى جميعا » يسبق إلى وهمه فى مثل 
هذا السياق » إنه خحالق عقل نفسه » ولذلك فهو صاحب الفضل ف 
Ca U Ca a‏ عام ومنشات ونظم » كلا › إن 
شرطانا وسوس للعره منذ نہض ف أوائل القرن الماضي وإلى يومنا › 
أن العقل وقدراته رجس › فلا ا اب منہا باک من 
أطراف الأنامل » وإن شئت ا تتبن ذلك » فقارن مقارنه متأنية 
بين معظم أوطان امجنس 3 الصين - واليابان » 
وکوريا » وتايوان وغيرها - ق الروح التى يأحذون بها الجانب العلمى 
والصناعی من الحضارة إلحديثة ( دون ان ڪون ف ذلك اهدار 
لذرة واحدة من قوميتهم › اقول : قارن تلك الروح بروح العرنی إزاء 
هذا الجانب » ول وكان اعرف فى غنى عن العلم ومنجزاته لقلنا معه : 
کی الله المؤمنين شر القتال .. لكنه من أكثر أهل الأرض إقبالا على 
شراء تلك المنجزات » يذ كرلى ذلك بر معته عن صدیق » اعیده 
هنا لنضحك تفيفا ما يثقل قلوبنا بالحسرة والأسى › على عرنى أراد 
له الله سبحانه وتعالى أن تكون له الريادة » وأراد لنفسه التبعية › 
فيقول الخبر ان بلدا عربيا يقح على شاطى بحر يكثر فيه السمك › 
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لکن أهله لایصیدونه لأنهم لايا کلونه > وجاءت إلى أرضهم شركة 
اوروبية واقامت مصنعا » فيصاد السمك ويقوم المصنع بتجهیزه 
وتعليبه »> فاقبل التاس عندئذ على شرائه فى صورته المصنعة !! 
ولتتذ كر أن الشركة الأوروبية قد استخدمت اهل البلد فى عملية 
الصيد وقام مصنعها بالاعداد والتعليب » وف هذا البر موازاة مح 
ما كنا بصدد الحديث فيه » فقد وهبتنا خالقنا عز وجل « عقولا ) 
لتنجز مايتفق مع طبيعة العقل » وطبيعته فکر وعام وزراعة وصناعة 
ا فاهزنا عقولنا ف ادمغتا »> عزوفا عن إعاها فیا حاقت 
لتؤديه » فاا أنجز الغرب ما أنجزه بعلمه »> اشتريناه ! ! ! 

لكل عصر فكرة تيزه » لايشذ عن ذلك عصرنا » وفکرته - 
أساسا - هى أن يقرأ الطبيعة قراءة جديدة » لم يقرأها من قبل عصر _ 
اخر Ca ges SG ٬‏ 
إلحديدة وتطبقاعما نشأت حربة اوسع فقا اغى غورا » حبن رر 
الانسان بفضلها من عوائق الطبيعة » لكن المصدر نفسه قد أدى إلى 
قيود من نوع جدید فرضت عل الانسان » کادت تفقده هویځه 
وذاتته » لولا فنون جديدة واداب جديدة وبعض النظم الجديدة » 
عملت كلها على إعادة التوازن » وهذا هو عصرنا يره وبشره › 
ولست أطالب العرب بأن يسبح ف بره عن صمم وعمى » بل 
أطالبه بأن يشار بنصيب فى الامساك بعجلة القيادة » ليحمل مع 


غیره تبعاٽ عصر هو یعیش فيه .. 
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حوار غريب جرى بين هذا الكاتب ونفسه » عندما أمسك بالة 
ليكتب هذا الحزء الثالث من حديثه عن هذا العصر الذى هو 
عصرنا » فانقسمت نفسه قسمين : ساثلا ومجيبا .. وفع الغرابة ؟ 
ليست هذه هى طبيعة العملية الفكرية كلا وقعت لإنسان؟ ماذا 
تكون « الفكرة » - أية فكرة وكل فكرة بلا استثناء - إن لم تكن عند 
صاحبا جوابا عن سؤال دارت به نفسه وإن لم ینحدر بین شفتيه 
لفظا مسموعا ؟ كل فكرة هی چواب عن سؤال فقد كان موضوع ما 
غامضا عند السؤال > وأصبح واضحا بدرجة ما عند الجواب ؟ 
ولکن لا علينا فاذا سألت النفس السائلة عند هذا الكاتب لحظة 
امساکه بالقلم لیکتب › وعاذا أجابت النفس الحيبة ؟ 

بدأت السائلة فقالت : مهلا ! إلا تلحظ إن فترة الزمن الى 
تسمرہا « عصرنا » تكاد هى نفسها أن تكون فترة الأعوام التى امتدت 
بك على هذه الارض ؟ 

- قالت الحيبة : ای والته إنہا لیکادان يتطابقان » فقد امتد ى 
العمر حتى أمسك بالقرن العشرين من طرفيه » أو هو أوشك على 
ذلك » ولكن ماذا تريدين بسؤالك ؟ 

قالت السائلة : لقد طافت بى فكرة اردت E‏ وهی ان 
أسألك : ألا يكون من الطريف ومن المفيد إن ىء حديثك هذه 
المرة عن عصرنا حديثا عن صورة العصر محسدة فى خيبرتك ؟ فتحدث 
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يها الكاتب عن نفسك تتحدث عن عصرك من الزاوية الى رايته 
ا e‏ ع 
قالت الحيبة : وهل تظنين ان امامى طريقا غير هذا الطريق ؟ 
ومن أين يغرف الكاتب مادة حديثة إذا لم يغترفها من تجاربه ؟.. 
وهنا بدأت أكتب لأضع حقيقة أولى بين يدى القارئ » وهى 
نى رج قسمت له حاة هادئة أهدأً ماتكون الحياة » قضى معظمها 
( ام اقول ہ کلھا » ) فی محر من کلمات قارئا حینا › کاتبا حینا › وکان 
ذلك من خرج من برعم الطفولة » أنه لم يواجه صور الحياة فى 
زحمة الطريق > بل التقط ما التقطه منہا حين وقعت عيناه علا 
( وکانت له عندثذ عینان ) مرسومة فی کلات » فکان كلا وقع على 
شیء منہا بدت له إلكلات كأنہا مصابيح يفهم على ضوئما الغازا › 
ما شهده بالفعل فى مساك الاس : وما يكون «العصر» الذى 
نتحدث عنه » إلا أناسا وما سلکوا ؟ ومن ن السلوك ما يبن ومنه 
مایہدم » أو يذهب ف الواء هياء مع الباء . 
وصورة الحياة خحلال هذا القرن العشرین › ھی ۔ کا انطبع بها 
صاحب هذه الكلات _ حروب وثورات تلا النصف الأول من 
القرن » فكانہا الفؤوس تهوى على الينيان العتيق لتهدمه » يتلوه. ربع 
القرن » جاء كأنه الصدى لتلك الحروب والثورات لأنه شغل نفسه 
بان یل البنيان المہاوی راما من الانقاض مم بدأت بعد ذلك بشائر 
ر الأنقاض الأرض لبتیان جدید یقام على فکر جدید › 
والأمل هو ان بت بشحقق هذا الحم إبان القرن الخحادى والعشرين › فاما 
١۹‏ 


أولى هذه المراحل الثلاث فهى التى شهدت حربين عالميتين : الأولى 
فما بین ۱۹۱٤١‏ و۱۹۱۸ ولم تقع |نباؤها على مسمع هذا الكاتب إلا 
کا تقح اواخحر الصدى.» صوتا حافتا حيت حروفه ومعالمه ففقد 
المعنى » وأما الثانية فكان صاحبنا ينتقل مع العمر بين الشباب 
والرجولة » ومع ذلك فلم يدرك ابعادها ومغزاها كل الإدراك » مع 
أنه قضی شطرا منہا فی انجلترا دارسا فشهد شررها من بعد فعرف حة 
من ضراوتہا وهی حرب امتدت ما بین ۱۹۳۹ و٥٤۱۹‏ > وح 
الحربين العالميتين » وقعت ف الفترة الى نتحدث عنا» ثورات 
وحروب إقليمية كانت بالنسبة إلى الحربين العالميتين بثابة اهوامش 
الى تورد تفصيلات توضح ما قد ورد فى المتون » وذلك إذا رأينا فى 
تلا الحربين ما يشير إلى انقلاب حضارى وشيك الوقوع »› تتغير فيه 
أوضاع العام تغيرا ينقله من قد إلى جديد » ومن الثورات نذ كر 
ثورة روسيا سنة ۱۹١۷‏ »> وثورة مصر سنة ۱۹۱١‏ ومعها ثورة 
اند »> ومن الحروب الاإقليمية نذكر الحرب الأهلية فى أسبانيا فى 
الثلاثينيات بين المين واليسار » وكان من أهم معالم تلك الفترة 
« فاشية » موسولينى فى ايطاليا « ونازية » هتلر فى الانيا مرحلة 
صخبت بدوی المدافع ف ساحات القتال وبہتافات الحناجر ف شوارع 
المدن » وعلابين الضحايا سالت دماۋهم لتشهد على غفلة الأنسان 
وهو يمسك بالزمن حت لاتتحرك حطاه ولتشهد ف الوقت نفسه على 
طموح الاإنسان » وهو يدفع الزمن دفعا لينقل قدميه سائرا بالناس إلى 
امام . 
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ولقد أراد الله هذا الكاتب أن يكون رفيق كتاب متعلا ومعلا › 
وصاحب فكر حر ناقد يبحث ف وقائع الدنيا عن « أفكارها » الى 
تخفیہا وراء ظاهرها وحامل قلم یرصد ما قد اخحتلجت به نفسه من 
رۆى › فرایناه علال ما وعاه من تلك الحروب والثورات › قد 
استخلص لنفسه شیا من لبابہا كا يراها » وكان من ذلك اللباب 
الذی استخلصه › والذی وجد مصداقه فیا حیاه هو فى شخصه وفیا 
كاده ى ك اة من خد وجات > اقرل اه کان فد رای ف 
اللباب الذى استخلصه مما حوله »> وما بحس ويعى أن هذا العصر 
حروبه وثوراته قد جاء إلى الناس باضداد لم يستطيعوا حت هذا اليوم 
أن يوفقوا e E a SS‏ 

وى مقدمة هذه الأضداد ما تطابه العصر من حرية للإنسان 
الفرد » وما تطابه ف الوقت نفسه من سيطرة الجاعة على كل فرد من 
أفرادها »> ومن تكون هذه الماع ؟ إنها فى معظم الحالات تكون 
متمثلة فى ارادة حاكمها وف لسانه » فا يريده هو يصبح بقدرة قادر 
ما تريده اللهاعة كلها » وما ينطق به لسانه هو يكون بمشيئة الله ناطقا 

ما تريد الهاعة أن تقوله لو کان ما لسان › لقد کان صاحب هذه 
الكلات شابا فى فترة الثورات والروتب » کان قارئا دءوبا للکتاتب 
العرب ولبعض الأعلام من کتاب الغرب » فکان اعمق الأثر فيا 
ترکه هذا کله فى نفسه » هو أن الأولوية الأولى فى الق الإنسانية › 
إنما تكون لحرية الفرد فكرا ونشاطا » مع ما يراعى ف هذه الحرية 
الفردية من عدم العدوان على حريات الاخحرين » وكيف يحرج بنتيجة 
1۳ 


غير هذه النتيجة > مادام قد قرأ متفها مترويا » ما کتبه أاحمد لطن 
السيد » وطه حسين والعقاد وهيكل وسلامة موسى وغيرهم من اعلام 
ذلك الحيل ؟ م كيف مرج بنتيجة غير هذه عن حرية الفرد من 
التاس فكرا وفعلا » بعد أن قرا شيثا كيرا عا كتبته الطليعة الفكرية 
فى انجلترا بصفة خاصة ممن أطلقوا على أنفسهم منذ أوائل القرن اسم 
« لجاعة بلومزبری » إن كل كاتب من اولئك وھؤلاء کان ترك قارثه 
وقد ارتسمت ف ذهنه للاآنسان الذى حترم إنسانیته فردا قوی 
الاعتداد بفرديته لأنه مسثول وحده امام ضميره ومسئول وحده امام 
الله سبحانه وتعالی عا نطق به لسانه وما قدمته يداه » ایقول پومئد 
إذا سئل عن ضلالة اقترفها : لقد حطب الزعم ف اجمهور فقال :؟ 
باحق إو بالباطل خرج صاحبنا تما قراه لاعلام عصرنا »> هن 
وهناك » بان للفرد الإنسانى حقوقه التى تنبع له من فطرته التق فطره 
حالقه عليہا ولا نح له هبة من اول واس اا ا 
الحقوق الفطرية حق «الحرية » على أن تفهم عند الناس فها مستنيرا 
e CSE a‏ 
ان تېد م العوائق الى تصادفها على الطريق » لكن العصر نضفسه الذى . 
نادت بشائره عر دة الانسان فردا مسولا » قد حمل فى أعطافه رسالة 
أحرى » فحواها أن يتكتل جمهور الناس فى الحاعة المعينة ليجعلوا 
الحياة مشاركة متساوية بين الجميع » عاليهم مع سافلهم عند 
السقوح › او سافلهم مح عالہم عند الذری e‏ وکا کان غالا - من 
الحية الملة دان تفن هده الشاركة ا اة إلا إذا.إسيك 
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بالزمام زعم قوى القبضة صارخ الصوت » فلتكن هذه سنة الحياة 
الاإنسانية »> ومن هنا تولدت نظم سياسية ف كثير جدا من بلدان العام 
الثالت » الى ظفرت جرياتها السياسية بعد الحرب العالمية الثانية 
ونتيجة ها كفرت مرية الفرد مستقلا عن قومه » إذن فلا محال 
لأحزاب تصطرع ف الرأى ولا موضع مهود فردية يسير بها أصحابها 
ليحقمَوا نجاحا لأنفسهم ف دنا الاقتصاد إلى انحر ما نعرفه ی هذا 
السبيل . 

ولا يدرى صاحب هذه الكلات كم من الناس هم الذين أحسوا 
بالتضاد بين الدعوتين اللتين جاء بها عصرنا : دعوته إلى حرية 
اللانسان » ودعوته إلى حياة المشاركة المتساوية بين الناس ومشاركة 
تمحو الفوارق التى قد تفضل منهم إنسانا على إنسان » لكنه - أعنى 
هذا الكاتب - قد أحس ذلك التضاد فی کل نقس شهقت به رتاه 
او زفرت » فلو أنه کان ممن محیون لأنفسهم فکرا از له أن ینطوی 
عل آفکاره الت قد تتولد له عا بحب وما جوز وما يمتنع فلا بحس 
بفكره أحد ومن م فلا يلحظ حدة التضاد الذى أشرنا إليه فما محص 
حق «الحرية » کا جاء عصرنا مبشرا به »> لكنه- أعنى هذا 
الکاتب - قد وضع لسانه فى سن قلمه منذ زمن بعيد » منذ أن كان 
فى عشرينيات عمره الأولى احس به القراء او لم بحسوا فذلك لايننى 
شيئا من صدق هذا القول » لكن الذى اأحس با يكتيه منذ ذلك 
الزمان البعيد هى إدارة الحكومة التى لم يكن ليعلم أين تسكن ولا من 
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ولم يكن قط هذا الكاتب ممن تعلقت نفوسهم بالسياسة » إلا كا 
يتأثر كل عابر سبيل من المواطنين » حى نتوقع لإدارة الحكم إن تمد 
بصرها و“معها لترى وتسمع ما يڪتبه شاب هو من غار الشباب - 
م إنه لا يتواضع إذ يقول هذا القول عن موقعه من الناس 
يومئذ ‏ وإنما كان كل اهټامه معلقا بمستويات الفكر الق تتصل 
بمواقح الحياة اتصالا وثيقا ولكنا ف الوقت نفسه تعلو عن أرض هذه 
الحياة العملية بضع درجات لتصل إلى مبادثها ومراميما »> وماهو إلا 
وقد أطبق عليه سدنة الحكم ذات يوم » والشاب لم يزل فى با كورة 
حياته الفكرية ليجروه إلى تحقيق إدارى طال فيه السؤال وطال 
الحرات : 

س : مادا تعنی بقولك کذا وکیت ؟ 
ج عنيت هذا وعنيت ذاك من المعانى .. وعاد الشاب إلى بيته وهو 
يسمع دقات قلبه فى صدره لأنه خحلق لحياة هادئة ولم يكن من هدوء 
الحياة ما تعرض له » ذلك اليوم » وکان سؤاله لنفسه شبہا بسؤال 
هاملت : اتريدها حياة ام تريدها ضربا من الموت ؟. لاء لا بل 
اريدها حياة إذن فلاحمل تبعات الحاة » المسئولة » وسوف امضى . 

وذلك هو عصرنا فى اضداده الى بشر به » إذ أعطى اللإنسان 
الفرد بيمينه حت الحرية المسئولة » م أسرع فحاها حين نادى بوجوب 
المشاركة المتساوية برغم ما قد فرق الله سبحانه وتعالی بین عباده 
فجعلهم درجات : فى قوة العضل وف قدرة العقل وف الهدى » وف 
کل جانب من جوانب حیاتہم . 
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ويقترن ذا التضاد بين حى الانسان فردا وحقه عضوا فى جاأعة 
تضاد احر على نطاق اوسع »> وهو أن نادى بضرورة استقلالية 
الشعوب من قبضة مستعمرما ونادى إلى جانب ذلك بضرورة اجقاع 
الشعوب فى هيئة دولية تكون لتلك الشعوب وسيطا للمحاورة 
والمشاورة فا قد يعترضها من مشكلات إلى هتا والكلام معقول 
لابنبي* بالتناقض » إلا أن هذا التناقض سرعان ما يظهر فى 
صورتين : الأولى هى أن وفود الدول الأعضاء إذ هى فى طريقها إلى 
مع الصفاء والاحاء وامحاورة والجاوزة > إا تحمل فى حقائبا 
روحا قومية متزمتة متعصبة » تعتزم ان تقول ما عندها » وإلا تنصت 
إلى ما يقوله الآخحرون » وتنتهى الجلسات ولا إخحاء ولا صفاء ولا 
حاورة ولا مشاورة » وأما الصورة الثانية فهى أقسى وابشع وخلاصتبا 
أن حمس دول کبری قد حصت نفسها محق » هو أن ترفض أی قرار 
تصلل إليه ساثر الدول » ولا تراه فى صالحها على أن رفضها هذا لا 
ينصب علا وحدها بل هو كاف هدم القرار من أساسه بالنسبة إلى 
الجميع » وما معنى- هذا ؟ معناه أن تلك الدول الكبرى الخمس جثابة 
من يقول لعشرات الدول الاخحرى : حن ايها السادة اخوة 
متساوون » إلا أننا نحن الدول الكبرى سادة وحدنا ما نفعنا يقوم وما 
لیس ینقعنا ینہدم › ولعنة الله على من مجر فيدعى بأن التناقض أمر 

تأباه فطرة العقول - وهذا هو عصرنا . 
هذه إذن - واحدة وأما الأخحرى فهى عن فكرة «العدالة » 
مقرونة بالمساواة وهی كحق الحرية للأفراد وللشعوب - من اهم 
11۷ 


الحقوق الانسانية التى ركز علا « إعلان حقوق الأإنسان » الذى 2 
عن هيئة الأم المتحدة فى باريس فى ديسمبر من سنة ۱۹٤۸‏ ¢ آی 
آنا حقوق يريد ها عصرنا أن تتحقق › لكن ما أبعد المسافة بين 
الأمنية وتطبيقها › > نعم أنها لمن حسنات عصرنا أن نجد ضمیره 
الاجتاعى العام أشد يقظة ما عرفه الاإنسان ف القرون الماضية بدليل 
أنه قد أصبح مألوفا لنا أن نجد هيثات تسهم عن طواعية فى الدفاح 
عن حقوق الإنسان فی غیر أوطانہا > کا هى الحال - مثلا- فف 
مؤسسة العفو الدولية - ومقرها فى انجلترا - تتعقب بدقة فى كل أقطار 
العام حالات الاعتداء على تلك الحقوق من قبل المححکومات لتعلن 
عنها بكل وسائل الإعلان ردعا للمعتدی › کا أصبح مألوفا لنا أن 
نجد حركات تعاونية تئشط تلقائيا فى آى مكان من العام لتعمل على 
إعانة الشعوب المنكوبة ف وجه من وجوه حیاتہا » كا قد حدث ف 
أقطار كثيرة لمعونة الشعوب الافريقية إزاء ما أصابها من جفاف وما 
حدث كذلك من جهود دولية لمساعدة السودان عندما نكب بالسيول 
وفیضان الیل فی صیف ۱۹۸۸ . 
۰ كل ذلك محسوب للعصر الراهن » لكنه لايننى صورا من الظام 
الظالم الذى يلحق شعوبا أو فثات مظلومة ولا يتحر ها ضير > 
فالارهاب تقترفه دولة معززة عند حاأة العصر وهداته غير الأرهاب 
تؤديه جاعة ليس ها نصيب من الرضى عند هؤلاء الماة اهداة ء 
حدث هذا الكاتب أن ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية حلال 
العام ال جامعی ۱۹۰۳ ۱۹۰٤‏ » أستاذا زاثرا بناء على اتفاقية عقدت 
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عامغذ بين أمريكا ومصر لتبادل الأساتذة » فكان نصيبه أن يقع 
الاختيار عليه » وهناك عينت له خلال الفصلل الدراسى الأول : 
جامعة من جامعات انوب » حيث التفرقة العنصرية كانت على 
أشدها لقد كان يعلى قبل سفره كثيرا من تلك التفرقة بين البيض 
والسود ( أو « الزنوج » كا وجدتہم يقولون ) لكن محال على خيال أن 
يتخيل ماذا تعنى تلك التفرقة ف الواقع العملى حى يراه بعينيه › 
وتصادف أن قرأصاحبنا فى صحيفة يومية تصدر فى البلد الذى كان 
يقضى فيه النصف الأول من مهمته خحبرا يروى عن محاكمة مواطن 
أبيض قتل مواطنا أسود ف حانة » ولنلحظ هنا أنه بيا يسمح لابيض 
أن برتادوا اما کن السود فانه لا يسمح للسود ان برتادوا ما کن 
البيض » وجاء فى الخبر المنشور فى الصحيفة عن عغاكمة القاتل 
الأبيض » نص العبارة التى نطق با القاضى بحكه »> وفيه يقول 
خاطبا امتهم ما معناه : لقد قضت الحككة بسجنك سنتين » لا لأنك 
قتلت رجلا أسود بل لأنك سمحت لنفسك إن تخالط السود 
فوصلت بذلك جنسين أراد ها الله أن ينفصلا » قرا صاحبنا هذه 
العبارة فنقلها نقلا حرفيا فى مذكراته لأنه كان يعد مادة لكتاب 
يصدره عن أيامه فى أمريكا خلال زيارته الأولى » ولم يمض بعد 
ذلك يومان » حتى اجتمع صاحبنا مع مدير ال لجامعة فى حفل عشاء 
وجلس معه على المائدة وفى “مر تبادلاه »> سأل مدير الجامعة الضيف 
اللصرى قائلا : بماذا انطبعت نفسك عن بلادنا فأجات الأستاذ 
إجابة عمد أن يورد فيما دهشته لحكم الحكة فى قضية الأبيض قاتل 
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الأسود ففضلا عن غرابة أن بحكم على جرية قتل متعم بالسجن 
ستتین » فقد کان الأغرب هو حثیات الحکم وهنا أطرق مدير 
الحامعة لحظة › 3 قال : لقد عوقب الفاضى الذى أصدر هذا 
الحکم ‏ وأود أن أذكر القارئ بأن ذلك كان منذ خمسة وثلاثين 
عاما ( وحن الان ی سنة ۱۹۸۸ ) ولا اُدری إل ای حل قد تغرٹ 
الصورة بالنسبة إلى التفرقة العنصرية فى امريكا . 

ومادام الحديث قد انتهى بنا إلى التفرقة العنصرية فلا جد هذا 
الكاتب بدا من ذكر الموقف فى جنوب أفريقيا بين الأقلية البيضاء 
ا و اء اة ي ال ف رها ولخ 
القراء من لا يعلم حقيقة ما بجرى هناك من تفرقة عنصرية بين 
اللونين » وشىء كهذا يراود خيال اليہود ف إسرائيل بالنسبة إلى عرب 
الأرض الحتلة > فلقد ظلم اليهود على أيدى النازية فى ألمانيا اهتارية › 
وليس ف العام كله منصف لم يغضب هذا الظلم فهل بعقل أن ينتقم 
اليهودى المظلوم ف حكم النازى لنفسه من الفلسطينى ف بلده ؟ وكان 
حاة العصر وهداته من أنصار العدالة والمساواة قد ضجوا وحق هم 
ان يضجوا للوحشية النازية ومازالوا حى هذه الساعة يتسابقون إلى 
ال على مواساة الیہود فما نكبوا به وهو واجب يشكرون على 
ادائه » ولکن انظر إليهم وقد دارت الدوائر نقسها على عرب فلسطين 
وعلى آيدى من ؟ على أيدى من ذاقوا مثل هذا العذاب » قاذا صنع 
حاة العدالة والحرية والحق فى عصرنا؟ صموا اذانہم واغمضوا 
اعینہم وا كتفوا بعبارات مكسوة بميوعة الدبلوماسية الى تتكام ولا 
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تقول شیئا فهذا هو تعریف الدبلوماسی ال ماهر كا يقال - ومثل هذا 
الكيل بكيلين ومعالجة الأمور الخطيرة بوجهين هو من ملامح عصرنا 
ومح ذلك فهذا هو العصر الذى انصف الملايين بعد عصور من 
الظام والاهمال » ففيه قامت حركات اجتاعية اإصلاحية على صورة 
فريدة ف التاريخ كله » إذ هى حركات بجاوزت الحواجز الاإقليمية 
والقومية ليجتمع بها الشبيه بشبيهه ف رابطة متازرة يشد بعضها أزر 
بعض ف المطالبة بحقهم الضائم : فالعامل مع العامل مها تباعدت 
بسنا المسافات واختافت الأوطان والمراة مح المرأة والادیب مح 
الأديب > والرياضى مع الرياضى » وهكذا وذا التضامن المهنى 
والحرق عبر الحدود آمکن للأبصار أن تری وللاذان أن تسمع حت 
كسبت كل جاعة بعض حقوقها المشروعة » فالعال فى شتى أرجاء 
العام قد انتقلوا من دائرة الحال إلى داثرة الممكن » أعنى أنه بعد أن 
کان الرآی على امتداد التاریخ ہو الا یکون للعامل نصیب فی الحكم 
والاادارة اصبح ذلك مكنا ومشروعا بل اصبح واجبا مفروضا ف کثر 
من الأحيان والمرأة أضافت إلى حقوقها فى البيت والأسرة حقوقا ن 
يكن معترفا بها »> من حيث هى مواطنة تشارك با تستطيع قدراتا 
ومواهبہا أن تشارك به ی شون بلادها بحمیع میادینہا »> وهکذا قل 
فى سائر الماعات التى يرتبط أفرادها با هو مشترك بينهم من مهنة او 
عقيدة على أن هنالك جاعتين لم تكونا موضع عناية فى الضمير 
الجاعى العام »> مع حقها الصارخ فى تلك العناية إلا انبا لم تكونا 
تنطقان لاستحالة النطق على إحداهما ولعجز فى الصحة عند الثانية »> . 
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فأما الأولى فهى « الأطفال » أينا كانوا واما الثانية فهى « الشيوخ ٠‏ 
فلكل من الحاعتين ضرورة ملحة فى رعاية القادرين لكنها ضرورة م 
يكن يلتفت إليما أحد بالقدر الكافى على الصعيد الرسمى وكان الفضل 
لعصرنا هذا أن جذب الانتباه إلى الماعتين حتى أصبحتا اليوم موضح 
أرق ف الضاثر . 

وكذلك كان لعصرنا هذا فضل «التعاون » بين الشعوب على حو 
م تعرفه الإنسانية من قبل وذلك ف أمُور الثقافات المتنوعة فى 
الشعوب اختلفة كيف تضمن كل ثقافة منها ان تنمو على اسسها 
الخاصة مع إمكان تفاعلها مع سائر الثقافات وهذه مهمة يضطلع با 
ف عصرنا مؤسسة اليونسكو التق هى جناح من أجنحة الم المتحدة 
وهنالك أجنحة اخرى لكل ما شأن تختص برعايته على مدار العام 
غير تفرقة بين شعوبه فكل الدول تساهم بنصيب ف التمويل على أن 
يكون الاتفاق مرهونا بالحاجة إليه فى أى موضع نشأت تلك 
الحاجة » ومن هذا القبيل منظمة الصحة ومنظمة الزراعة ومنظمة 
العمل وهكذا . 

لكن روح الإخاء التى أنشأت ف عصرنا هذا التعاون بين جلف . 
الشعوب والاعترإاف محقوق الاإنسان اعترافا ازاح نير العبودية والتبعية 
واللفضوع فتحررت « الألوان » البشرية بعد إن كانت السيادة للون 
واحد هو اللون الأبيض ولذلك كتبت له السيادة ف الحكم ولثقافته 
السيادة على سائر le‏ > اقول : إن هذه الروح من e‏ 
واللحرية مع كل ما انمرته ف عصرنا من طيب الشرات › ۾ تمنع ان 
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يكن وراءها روح مضادة رما كانت أشد وأفعل أثرا وهی روح 
العصبية العرقية والثقافية »> وتظهر للناس فى صورة التكتلات 
السياسية التى بتحصن با كل فريق ضد غبره » وف هذا المناح 
المشحون بالحذر والتأهب اشتدت الحاجة إلى ترسيخ «الانتماء » 
لیکون کل فرد على وعی بمن هو احق بمساندته ف الشدائد . وأنه لن 
عیجب أن تکون هذه هى صورة العام العصرى وظروفه » کل يبحث 
عن مأمنه ليلوذ به إذا وقعت واقعة » والأمة العربية الى حباها الله 
بكل ما تحتاج إليه أمة من عوامل الوحدة مازالت تتلفت حوهما 
تتساءل إلى ای قطب ينتمى أبناؤها وكأنغا التاريخ لا يصرخ بأن هذا 
الوطن الممتد من الخليج العرهي إلى امحيط الاطلسى يرتبط بثقافة 
وا-حدة فى العقيدة والفن والأدب والتقا ليد برغم التقاوت بين اجزائه 
ف البعد التار جى » فقد يضرب جزء منه فى عمق التاريخ حت يبلغ 
مطالع الضوء عند بزوغ فجره وقد تتفاوت سائر الا جزاء بعد ذلك 
حداثة على صفحات التاريخ لكن الشجرة الثقافية واحدة وطرحها 
ذو مذاق متشابه متقارت . 

هذا هو عصرنا ا له من حسنات وفاعلية وما عليه من سيئات › 
ن یحتب على بابه «للغرب فقط » حق يظن الأخحرون أن الدار 
ليست دارهم بل هی دار للجميع وعلى چميعنا تقع تبعاتها . 


hi 


إالعر ي بين حاضره وقماضيه 
) 


تجىء الأيام وتمضى > أعواما بعد أعوام »> فيتغير من الإنسان ما 
يتغير › فلا الملامح هى الملامح › ولا القوة هى القَوة › ولا الطموح 
هو الطموح » ولا العاطفة المشبوبة والانفعال المشتعل › هما العاطقة 
المشبوبة والانقعال المشتعل » ولم تعد الحواس تفعل اليوم فعلها كا 
کانت بالأمس : فالعین لاتبص رکا كانت تبصر › والأذن لا تسمع کا 
کا کانت تسمع > بل واللسان لايتذوق الطعوم كا كان يتذوق .. إلا 
أن شيا ما - برغم ذلك التغیی ر کله - يبت ليظل به فلان هو نفسه فلان 
الذى عرفه الناس » ولقد وقعت اليوم على شاهد جديد يؤيد هذه 
الحقيقة »> وكان شاهدا من نوع جديد غير مالوف . 

كان ذلك حین ممت بالکتابة عن العرب بین حاضره وماضیه › 
فقذفت لى الذا كرة فجأة بشبح من أصدائها الافتة الباهنة »> إذ 
وسوست لی بشیء کتبته سنة ۱۹۰۰ او ما یقرب جدا منہا » عن « نشر 
القدى » فألحت على الرغبة فى أن أمحث عن ذلك المقال القديم الذى 
کتب من ربعن عاعا ( حن الآن سنة ۱۹۸۸ ) » لأرى ما فيه » سواء 
ا کان ذا صلة مما اعددته ف رأسی من آفکار لاتناول فی ضوئہا حديی 
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هذا عن حاضر العرنى وماضيه » ووجدت ضالتى بين جموعة من 
أحوات ھا »> کنت جمعتہا معا فی کتاب جعلت عنوانه « الکوميديا 
الأرضية » وقرأت المقال القدم فإذا بالشعور الغريب يغمرنى فيصور لى 
نفسی فی اوائل اربعیئیاتہا »> وکأنما شغلت عا كثت بصدد الببحث 
عنه . لأنصرف إلى شىء اخحر» هو المقارنة بين الرجل الواحد فى 
حظتین من عمره » تباعدتا با يقرب من نصف القرن » کیف کان 
يكتب حينئذ عن « التراث » ونشره وكيف يكحتب عن الموضوع نفسه 
اليوم ؟ وأمعنت النظر ما أمعنته لعلى اقع على مواضع الشبه بين الحالتين 
ومواضع الاخحتلاف » فکان ول ما لحظته هو أن کل ما قد حدث 
للرجل من تغيير » برغم هذه المدة الطويلة هو أن فترت قوته مع 
الشيخوخحة وحفتت نبرته وبردت حرارته » فا كان رجل الأربعين مجرؤ 
على قوله بلا حذر ولا حيطة » هو هو نفسه الذى يريد رجل الفانين أن 
بقوله »› ولکنه تعلم کیف یضبط عبارته ویقیدها » حت لاتندفع ف 
تعممات لاحق ها فى إطلاقها » فقد يكون الشىء المعين الذى هو 
موضوع الحديث « أبيض » اللون » لكن « الأبيض » ليس على درجة 
واحدة من البياض دا نما واظننى قد ذكرت للقارئ فى مناسبة سابقة › 
تلك اللوحة الفنية الى رأيتها فى متحف للفن الحديث » وهى لفنان له 
قيمته الكبرى ف عالم الفن الحديث ء ولم يكن ف اللوحة شىء قط إلا 
مربعات من اللون الأبيض › مع درجات مختلفة حتى ليرى الرالى 
عشرات من أطياف اللون » لكلل طيف منا ما يزه عن ساثر الأطياف 
ومع ذلك فجمیعها «أبیض » » وهکذا یون الفرق بین کاتب 
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الأريعين وكاتب المانين فالفكرة قد تكون واحدة فى الالتين » إلا أن 
رجلل الأربعين كان يطلقها بلا قيد › وأما رجل اللانين فد تعل مع 
طول الخرة كيف محدد المطلق ليبرز أوجه التباين يړن جوانبه . 
وبعد أن اأشبعت رغبتق ف رؤية نفسى كيف كانت > بدات مح 
« سلنى » مناقشة صامتة فما أورده فى مقاله الغاضب نم فلقد حيل إلى 
آنه کتب ما کتبه فی اختلاجه الغضب مما کان ينشر عندئذ من كتب 
التراث ويشير إليها دون أن يسميما » إلا أن الذى هاله فى المقام الأول 
هو كرتا كثرة أفقدتنا التوازن ف البنيان الثقاف أو هكذا ظن رجل 
الارن فهمست لنفسى قاتلا : إنى لا اعام الآن- وقد مرت 
أربعون عاما أو ما يزيد عليما » منذ كتبت مقالة « نشرالقدم » ولم أعد 
أُذکر ماذا کانت تلك الكتب القديمة الى اثارت ف نفسی بومثذ ما 
اثارت لکن الذی اذکرہ جیدا هو انی کنت قد عدت منذ قریب من 
إقامة با لخارج لم تقصر ولم تطل > لکنہا كانت اقامة شهدت من قلاقل 
الحرب العالية الثانية ما شاهدت » وحسبنا أن كان ختامها قبلتين 
ذريتين تسقطها أمريكا على اليابان » إحداها على مدينة هيروشما 
والأخرى على مدينة ناجازا كى وبتلك الضربة القاضية وضعت تلك 
الحرب الضروس اوزارھا - کا يقولون - وماذا مجدی‌امام مثات 
الألوف من البشر يفتك : بهم فتكا ف أقل من لمح البصر ء ماذا مجدی 
أن نقرأً للمقاتل الطيار الذى التق بالجحى من عليائه على الأرض 
وأهلها » أنه بك بدمع سخين لا رأى عمود الدخان يصعد فيملاً جو 
السماء » نعم عاد صاحبنا إلى وطنه ليجد حوإرا بين «علائنا ف 
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الصحف يجختلفون فما بينهم آهو الأصح ف اللغة أن نقول عنما « قنبلة آم 
ان نقول قنبرة » ؟ فلا دار ببصرہ فا حوله من کتب تدور بہا عجللاات 
لمطابعم عندئذ الق كرتا الغالبة نشرا للقديم فكتب ما كتب . 
قرات ما کتبه رجل الاربعین فتساءلت : تری کم بق عندك من 
سلفك هذا ما مجعلكا إنسانا واحدا وكم تغير بينها بفعل الزمن وما 
حمله للاحياء من خبرة تتحدد وتزداد یوما بعد يوم ؟ هاهنا رایت ال 
اح حوارا هادا بين الرجلين : ابن إلهانين وسلقه ابن الاوعت 
ليتبين من الحوار كم بق برغم الزمن وكم تغخير: 
رجل الغانين : قرات مقالك عن « نشرالقدے » فوجدتن راضيا 
عنك حینا » متشککا حینا » مخالفا حینا » واول ما وقفت عنده هو 
قولك : ١‏ .. إن كثيرا جدا ما نقوم على نشره هذه الأيام من كتب 
العرب الأقدمين » لاتساوى قيمته قيمة الورق الذى طبع عليه وليت 
الأمر فى ضرره يقف عند حد انعدام قيمته بل إنه ليعيد لنا جوا فكريا » 
قد یضطرنا اضطرارا إلى تنفس هوائه حت تتلی به رئاتنا وصدورنا 
فنکون عندئذ مثابة من یعود بالزمان القهقری » ولست آدری بأى 
حاق أصيح حتى تسمع الصيحة » فأقول : إننا ياقوم فى واد والدنيا 
| لجديدة فى واد انحر » .. وملاحظاتی على قولك هذا تدور حول کات 
وردت فیا » أجريتها على قلمك بغير حساب » وكانت تتطلب ما 
حددها › فبأی مقياس تزن « قيمة » الكتاب المنشور عن القدماء ؟ لو 
كانت كل « قيمة » الكتاب عندك هى ما فيه من معلومات تنفع قارثها 
فى صنع الأشياء » كأن يعرف منها كيف يزرع الأرض وكيف ينجر 
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ا لخشب أو يصهر الحديد » فقد بعدت عن الصوإب لأن ذلك كله 
على ضرورته - إا هو جانب من التفع » لكن هنالك جانبا اخر يراد 
له أن يشيع وهو العمل على تشكيل «الرؤية » العامة التى ينظر بها 
الاأنسان إلى العام وما فيه وما یؤدی إليه > وهاهنا تختلف الشعوب وحن 
وإن کنا تتشابه مع غبرنا فى الوسائل التى يجب أن نتوسلها ف زراعة 
الأرض وف تجارة الخشب وف صهر الحديد إلا أتنا نعود فنتمیز برؤ به 
حاصة إلى الحياة الدنيا » أو هكذا ينبغى أن نكون وتلك الرؤية 
« العربية » المنشودة وسائلها كثرة منها أن نضع أنفسنا امین :ان 
عد أن مع أسلافا فى مناخ واحد » لننظر معا بعين واحدة ولنسمع مما 
بأذن واحدة ولتنبض قلوبنا معا بدقة واحدة » ومن هذه المشاركة نشا 
الألف بيننا وبينهم » لكننا بعد ذلك أحرار » ل 
دنيانا » ولیس فى ذلك تناقض کا قد يبدو فأنت قد تلاعب طفلك 
فتتقمص معه روح طفولته لتتوثق الصلة الروحية بينك وبينه ولابد لك 
بعد تلك اللحظة الوجدانية إن تعود إلى حقيقتك رجلا ناضجا يواجه 
الحياة ما تقتضيه » فلو أنك قد استحضرت هذا الفارق حين كتبت 
لتقول عن كثير من القدم الذى ننشره لاتساوى قيمته الورق الذى طبع 
عليه » م وجدت ان ذلك الغث الذى يشغلنا احيانا » لا هو ما ينفع 
ى ال جانب العملى من الحياة » ولا هو ما يربط النفوس ليتألف حاضر 
وماض » لاقتربت من الصواب » فلعلنا متفقان على أن «قيمة ١‏ 
الكتاب القدع لاتنحصر ف النفع العملى المباشر وحده بل لابد إن 
يضاف نفع خر » هو القدرة على احداث الأثر النفسى المطلوب فا 
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يتصل بين سلف وخلف لتتواصل الحلقات فى وجدان الأمة الواحدة . 

تلك - إذن - نقطة أولى فيا لجظته من عبارتك الى إسلفتها › 
اشحف إلا فة انرا کی وه كن الصة الى أرذت أن تسح 
بها » لتقول للقوم : اننا ياقوم فى واد والدنا الحديدة فى واد ار » 
وإنى لأصيح معك الصيحة نفسها » بعد أن نتفق على أن الدنيا 
الحدیدة هذہ اسقطت فہا قنبلتان ذریتان على هیروشما وناجازا کی › 
فحن وان كنا نود لأنفسنا أن نشارك دنيانا فى علومها الحديدة - ذرية 
وغير ذرية - إلا أننا نود كذلك لواعطينا دنيانا شيا ما عندنا » والذى 
عندنا هو عقيدة فى « التوحید » لو سرت بکل قوتہا ف قلوب البشر › 
لنتج عنما بالضرورة توحد للإنسان المعاصر» يشفيه من التمزق النفسى 
الذى حعله برتفع بالعلم إلى ذروة وسهوى فى الوقبت نفسه إلى هاوية 
تعمی بصرته حتی لیقذف بلدانا بأسرها بقنابله الت صنعها بعلمه » إن 
علوم دنيانا الجديدة قد وضعت تمارها فى ايد محنونة عابثة »> فن ذا 
يستطيع أن يرد إلى الحنون رشاده وإلى العابث حككته ليعتدل الميزان ؟ 

- رجل الأربعين : قد تكون على كثير من الصواب فما ذكرته من 
ضرورة النظر إلى الحقائق من تلف جوانما » حتى لا يضيع منها جانب 
ساب جانب ار » على أنى لم أرفض الكتاب القدم على إطلاقه 
فقد الحقت بعبارنى ال مذ كورة عبارة اقرر فيا : « إن اخحراجه واستنفاد 
الورق وا بر فيه إذا قام إلى جانبه الف کتات > ا ينقل إلينا مار المدنىة 
الحاضرة والفكر المعاصر لا كان هناك عوضع للشكوى ..٠‏ 

رجل الثانين : رر ا کیو اعا ت 
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صحيحة فى عناصر الغذاء الثقاف الذى تقدمه » ولك عجبت للنسة 
ا لحسابیة التی ذکرتہا وهی ان یکون مع کل کتاب تنشره عن القدماء › 
ألف كتاب ننقل با فكر الحضارة القانمة » إن الأمر يا أحى ليس 
مرهونا بعدد ما ننشره من هذا ومن ذاك ۽ بل هو مرھون با « یوی » 
إلى القارئ بانطباع يساعده على نسج الشخصية العربية اجديدة الى 
نريد ها أن تنتشر » وجوهرها أن يكون العرى عربيا قادرا على مواجهة 
عصره وتحدياته » فإن جاء هذا الاحاء من قد أو جاء من حديث 
فرحبا به فی الخحالتین » اما الذی نرفضه ‏ قد یما کان | و حدیٹا - فهو أن 
ىء الكتاب عامل على إالهدم وليس عاملا على البناء. 

- رجل الأربعين : عفوا سيدى فأخحشى أن يفهم الناس من قولك 
هذا » أنه إذا عباً المواطن العر نفسه من مصادر القدماء وحدهم ف 
ذلك ما يكنى إذا كانت المادة المحصلة عاملة كلها على بناء الشخصية 
العربية الجديدة » وإننا لزى فيمن حولنا - بالفعل - ألوفا ء لا بل 
عشرات الألوف وريا مثاتها من ملأوا حواصلهم من الزاد الموروث .> 
ثم عاشوا فى غيبة تامة عا يعج به عصرهم من أفكار وفنون 
ومشكلات » فتلك عزلة قاتلة » ادت بنا إلى كوارث متلاحقة نرٹنا 
لأنها تقتحم علينا حياتنا من حيث لا ندرى ومن أين لنا الدراية إذا 
أغلقنا دون العام أبوابنا واسمح لى ياسيدى أن أقرأً لك فقرة أوردتا فى 
مقالتی التی ذكرتها فقد قلت مايأتى : 

١‏ إن كل أنواع العزلة شر على الحياة إذا أرادت أن تكون حياة 
حصبة مليئة إلا إذا كانت عزلة موقتة فيا استعداد لا بعدها وشر آنواع 
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العزلة جميعا هى العزلة الفكرية عن ساثر العام » فليس الفكر طاحونة 
تدور فى المواء ولا تطحن شيا إعا الفكر يدور فى بحوث علمية حول 
موضوع من الطبيعة أو الكيمياء أو عن نبات وحيوان ونفس واجټاع 
واقتصاد وتجارة وزراعة وصناعة » وعن حرب وسياسة ونظم ف 
الحكم وف التربية والتعلم وغير ذلك » وف کل هذه الأمور يكتب 
ا لمؤلفون من علماء الغرب عشرات الكتب تلو عشراتها بل مثات وألوف 
تلو مثانها وألوفها » فهل نترك هذه الأ كداس الفكرية كلها لننطوى على 
أنفسنا فى جب مظلم ؟.. إلخ . 

رجل الانين : إذا عدلت من عبارة « جب مظلے » ما مجعلها 
تشير إلى غرفة غنية بجا فيها » لولا أن نوافذها مغلقة وجدتنى على 
استعداد بأن أوقع معك على صدق ما ذهبت إليه .. 

هكذا مضى الرجلان : رجل الثانين ورجل الأربعين » فى حوار 
حول ما كتبه ابن الأربعين عن نشرالتراث القدم » لكنه حوار جرى 
هينا لينا هادا : لما كان بين الرجلين من صاة القرف › فلم یکن أ کبرهما 
يتجاهل أن رفيقه هو أخحوه الأصغر » كلا » ولا كان اصغرهما يسين 
بأن محاوره قد أضاف إلى علمه وخبرته حصيلة جمعها حلال اربعين 
سنة تفصل بینها » بل إن رجل المانين حین قرا ما کان قد کتبه ابن 
الأربعین » احس کانه یری شبابه ف مراة فتذ کر کم توهجت فيه 
حرارة الشباب طموحا وقدرة وجراة ووضوح هدف » لكن ذلك كله 
م يعد يشفع له عند أخيه الأ كبر تسرعا فى البكم وبصفة خاصة حين 
یقے ذللٹ الحکم عل تشہیہات أخاذۃ جال فکرتہا وصیاغتا معا لکنا 
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عند منطلق العقل موضع شك ف صوا با ومن ذلك تشہیهان أجراهما 
الكاتب الأصغر فما كتبه عن « نشرالقدم » وحقا لقد أجراهما بدقة فى 
التصوير وبقام يعرف كيف يصوغ العبارة و ا فهل 
افا الأحكام ؟ فقد زعم فى التشبيه الأول إن الكتاب القد هو 
عند نا _ حن احدثين اقرب إلى تحفة نعنى بها ونرعاها > منه إلى كتاب 
نببحث فی صفحاته عا ينفع حياتنا ا-لحاضرة ویثريا > م راح یینی على 
هذا التصوير ما E O as‏ 
0 - وبين المؤلفات الى تحمل علا جديدا ومشاعر جديدة » مجحب 
ان تتوازی مع النسبة بين محف الاثار. أو متاحفها مھا بلغ عددها _ 
وبين سائر المبانى الى يسكنا الان > ویتاجرون فیہا أو یعلمون فیا 
ابناء هم > إن ملو الا اعا اق يجن فما الاش وما 
المتعحف فزار للفرجة أو للعبرة > ومادام الأمر كذلك بین قد م وجدید 
وجب أن تكون هذه هى نفسها النسبة الى نراعيما فها نحييه من تراث 
السلف وبالقياس إلى ما ننقله عن الحدثين أو ما نؤلفه تأليفا جديدا . 
وأما التشبيه الثانى فقد أقامه بين موقفنا العاطف إزاء كتاب قدم 
ننشره بین موقف عاطف یوازیه »> حین یقع احدنا فی خزائن کتبه 
وأوراقه » على كراسة قديمة کان يكتب فا موضوعات الانشاء وهو 
صغير أنه لازق الكراسة ولايلق بها فى سلة المهملات » بل يبتسم ها 
ابتسامة اشفاق ويمحسح عنا الغبار ويتخير ها مکانا ملا تما فی حزائنه › 
فهل أصاب كاتب الأربعين فى التشبیہين من حيث_ صلاحيها 
لاستخراج الأحكام على حركة أحيائنا لتراثنا العزبى ؟ إن أضحات 
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الفكر المنبجى يعلمون أن اللجوء إلى التشبيه منزاق حطر للوقوع فى 
الخطاً إذ يندر جدا أن يكون التطابق كاملا بين المشبه والمشبه به ومن م 
يجىء حطأً النتائج التق نستدها » ولذلك تراهم يحذرون الباحثين من 
إقامة التفكير العلمى على تشبيات . 

وعلى ذلك فانظر إلى التشبيه الآول عند صاحبنا رجل الأربعين 
حين جعل الکتاب القديم ننشره لنحى جانبا من تراث السلف » هو 
أشبه بالتحفة نحنو عليها ونرعاها منه إلى الكتاب ندرسه ونتتفع با فيه > 
فهل يصدق هذا القول على كتب تحتوى على شىء من علوم اللغة 
العربية ؟ هل يصدق على فقه الفقهاء الكبار ؟ هل يصدق على كتب 
التاريخ وكتب الرحلات ؟ م هل يصدق على ديوإن الشعر العربي ؟ 
هل يصدق على كتب المتصوفة الكبار » الت عبروا فيها عن حالاتهم 
الروحية والنفسية فى محاهداتهم الصوفية ؟ هل يصدق على النۓ الفنى 
الغفى عند أدباء النش ؟ هل يصدق على بعض الوانب العلمية إلغالصة 
فى هذه الظاهرة الطبيعية أو تلك ؟.. إذن فليس كل ما ييه من تراث 
السلف ہو قرب إلى آثار المتاحف کا زعم › وشیء کهذا يقال عن 
التشبيه بكراسة الانشاء فى سنوات الدراسة الأول › یعٹر علیہا صاحبہا 
إبان رجولته أو شيخوخته » فليست كتب اللغة التى خلفها ا-لخليل 
وسيبويه من قبيل الكراسات القدية نحنو عليها كا محنو والد على 
صغاره » ولیس شعر اب العلاء المعرى »› أو من شثت من فحول الشعر 
العرنى من قبيل الكراسات القدية » لأ ولا فقه مالك والشافعى وابن 
حنبل وأ حنيفة شبيها بالكراسة القديمة »> وهكذا قل فى ذخاثر 
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الماضى » الى كتبت لبق موضوعا ومنهجا . 

إنه شىء من اال الدب فى صباغة تشییه فاسد » ادی بصاسحه 
إلى حط فى حكمه على قضية كبرى ف حياتنا الثقافية وأن الروابط 
الوثيقة والحميمة التى تربط كاتب هذه السطور وهو فى مانينياته › 
بذلك الكاتب الأربعينى لتجعله على يقين من صدق النوايا عند سلفه 
الأصغر » لكن حسن النوايا لايحول الطاً صوابا » وسرالوقوع فى مثل 
هذا اللخطاً عند صاحبنا وامثاله - وهم کثیرون e‏ على قضية 
کبرى » كقضية التراث العرفى واحيائه › وکانہم : کون على سطر 
واحد من صفحة واحدة ف كتاب واحد » وربا كانت وسيلتنا إلى 
النجاة من الوقوع فى مثل هذا الخطاً هى أن ننظر إلى المجموعة الكبرى 
من زاوية مفرداتها وعندئذ لايكون سؤالنا بالنسبة إلى ماضينا العر . 
هو » هل نحى ذلك الماضی أو نترکه فی مخابه ؟ بل ننصرف بسؤالنا نحو 
المحموعة كتابا كتابا > ومن م فلا يترلك ا لحكم لفرد واحد معين مها 
بلغت درايته من المغالطات العجيبة ان يسود فينا ظن ان للتراث العرب 
علماءه الخاصين وا ختصين > برغم تنوع مواده تنوعا یتناسب مع عدة 
قرون نشا نحلا ا ذلك الجسم المائل الذى نسميه بكلمة واحدة هى 
كلمة « تراث ٠‏ کا یتناشب كذلك مع عشرات الألوف من رجال العلم 
والأدب الذين انتجوه ومح هذه الكثرة المائلة على امتداد ذلك الزمن 
الطويل يصور لنا الوهم أن فلانا أو علانا من الناس عالم » بالتراث وله 
aS e a a‏ مع أن البداهة تقضى بأن ا 
بتر الرأى لأصحاب العام ف کل میدان على أن يضاف إلى ذلك 
۳٤‏ 


وجوب الأولوية لا عساه أن يكون أقرب من سواه فى قوة الاجاء 

بالنہوض . 
إن ضخامة سؤال يطرحه إنسان على نفسه محا له عن جواب غالبا 
ماتحد من قدرة ذلك الاإنسان على الاإجابة عن سؤاله » وربا سهل 
أمامه الصعب لو أنه سالط فکره على عنصر فردی واحد من عناصر 
المسألة المحروضة فيدل انال العرڼې نقسه قائلا : عل ی حو اجعل 
الصلة بين حاضر حياتى وماضى الأمة العربية يستطيع أن ينصرف بسؤاله 
بادئ ذی بدء إلى حاضره هو وکیف برتبط بماضيه هو ف حدود حیاته 
الفردية » وعندئذ قد تلمع أمامه حقيقة كبرى استنادا إلى حقيقة فردية 
صخرى » ولقد قدمت لا المصادفة البحتة فى غضون حديشنا هذا ان 
رجع کاتب هذه السطور وهو ف نمانینیات عمره إلى شیء کتبه وهو ف 
أواثل الأربعينيات فى موضوع العلاقة الثقافية بين حاضر العربى 
وماضيه » ولم يكن هذا الكاتب يتذ كر ما كتبه فى حظة ماضيه شيا 
اللهم إلا انه کان قد كتب ذات يوم بعيد مقالة عن نشر التراث ٠‏ 
ودفعه التطلح إلى الببحث عن تلك المقالة فى مظانها > حى وجدها 
وقرأها فاستحسن فيا ما استحسن » واستقبح ما استقبح مما دعاه إلى 
وقفة قصيرة يناقش فيا نفسه أين الصواب فيا وقع فى الماضى واين 
الخطأً ولاذا أححطاً حين أحطاً ؟» إذن فقد كانت إستعادة لحظة فكرية 
ماضية من محرى حياته الفردية مناسبة أثارت حوارا داخليا » ربا أفاد 
منه هو ف توضیح رؤیته بل رعا صادفت کلات حواره هذا قارثا يتابعه 
بفكرة قبولا أو تعديلا أو رفضا فيعمل كل ذلك عنده على توضيیح 
o‏ 


رؤ ته كذلاف » فاذ! لو وسعنا رقعة هذا المل الصغير الفردى الواحد » 
لتقل بعقولنا إلى أفق وسح > بأن نجعل الأمة العربية تحاور ماضيا ؟» 
فکیف یتم ها ذلك إلا 8 بأن يجد القارئ العربي مسألة تقع ف 

داثرة اهمامه وقد تعرض للرای فیپا کاتب من ابناء الماضیى e‏ 
بألا عبط القارئ العربى الجديد زميله الماضى بالة التقديس › ومن م 
ينفتح مامه تحال الخحوار ا لحر بین عرب وعری باعد بینہا الزمن » لکن 
بشت بينها مسألة مشتركة نما يمس عصبا حيا من الحياة العربية أو الحياة 
اللأسانية على إطلاقها . 

وانظر إلى أمثلة حية فى نفر من أعلام الفكر العرهى الحديث » جد 
هؤلاء الأعلام قد استمدوا عظمتبم من مثل هذا اللقاء بين عربى جديد 
وعرلی قدم ف موضوع مشترك » فکان ماکان من اتفاق فف الرای او 
احتلاف فكم كنا لنفقد من موهية طه حسين إذا لم يكن قد التق 
بالشعراء العرب الأقدمين كا التق ؟ وكم كنا لنفقد من قدرة مصطنى 
عبد الرازق إذا لم يكن قد أدار فكره فى فلسفة الفلاسفة وفقة الفقهاء 
من العرب الأقدمين ؟ وكم كنا لنفقد من عباس العقاد إذا م يكن قد 
عاش مع البطولات العربية فى ابطاها كا عاش وكم كنا لنفقد من 
مصطنى صادق الرافعى إذا لم يكن قد اتجه بقلبه وبعقله نحو السلف ؟ ء 
وكم كنا لنفقد فى عالم الشعر إذا لم يتمثل أحمد شوق نماذج الفحول 
من الشعراء العرب ؟ وكم كنا لنفقد من ادب توفيق الحكم إذا م تكن 
عيناه قد التقطتا اهل الكهف وشهر زاد والساطان الحائر وغيرها من 
التراث العربى ؟ وهكذا تستطيع أن تراجع أعلام حياتنا الثقافية واحدا 


۳۹ 


واحدا لتجد الكثرة الغالبة منهم قد انقدحت نمم شرارة الموهبة عندما 
مست مواهيهم كنوز الأقدمين » وهكذا يكون العرب الموهوب بين 
خا وا 

الإحياء فى كل معنى من معانيه لابد أن يتضمن بث الحياة فيا م 
يعد حیا » وبث الحیاة ف کل معنی من معانیه لایتحقق إلا إذا سری ف 
کائن حی > فعناصر التربة الكامئة ف الأرض تمتصها جذور الشجرة 
فتحييها سحين تمتصها وتجعلها قابلة لأن تسرى فى كيان الشجرة فتتغذى 
بغذاثها وتنمو بغائما وتثمر بأنمارها وهكذا أيضا يكون إحياء الماضى 
بإحیاء مأثوراته › فافرض - مثلا - أن شاعرا عربیا قد یما ترك دیوانا من 
شعره لكن ذلك الديوإان مرت عليه أصابع الاهمال لتغرقه فى هاوية 
السيان » ثم بحدث أن يقيض الته منا باحثا أديبا با للشعر »> فيهم 
باجیائه فاذا عساه صانع به ؟ آیکنی أن بحققه وأن ينشره على ورق 
أبيض » فإذا بالديوان بعد بعثه قد ركن على رفوف المکتبات ؟ إنه لو 
کان ذلك هو مصبره الجدید فالذی اصابه لا تلف کثرا ع| کان مصابا 
به قبل بعثه › اللهم إلا أن نکون قد بدلناه كفنا جدیدا بکفن أبلاه 
الزمن والاهمال » تم هل يكنى أن تضاف إلى نشره خحطوة فيقراه قارئ 
أو قل فيحفظه حافظ عن ظهر قلب » دون أن تعمل تلك القراءة وهذا 
الحفظ على أن مېتز بالشعر وجدان قارئه وحافظه » انه لوکان ذلك هو 
کل ما حدث فلا يكون قد حدث للديوان القدج المنشور سوى أن نزل 
من رفه لعشى بين الناس على رجليه » أنه بكل ذلك مم تعد إليه حياة › 
وإعما يبعث الدیوان حیا إذا ما نبثله قراؤه ثلا توحدت به قلوبہم مح 


¥ 


قلب الشاعر » فأحسوا ما أحسه الشاعر وراوا ما راه وسمعوا ما سمعه » 
ولو للحظات حاطفة » فى تلك اللحظات تتوحد هوية العرهي الجديد 
مع هوية الشاعر القدم ثم تمضى اللحظات لكنا تترك وراءها أثرا عند 
قراء الديوان قد يكون خافيا حافتا أول الأمر لكته بعد أن يضاف إليه 
على امتداد الأيام أثر وأثر وثالك ورابع تكون خحيوط الانتماء العرن قد 
نسجت فى النقوس نسجا قويا وكأنما السلف والغلف قد اجتمعوا معا 
على صعيد واحد . 

إننا لا نطالب العربى الجديد الذى يتلق نتاج سلفه أن بأخذه شىء 
من حشوع أو حضوع » یکون من شأنه ان يصغر أمام سلفه › لا » بل 
الأرجح أن بجد الغلف فى أعال سلفه قصورا إذا قيس با قد ترا كم 
للخلف من خيرة السنين » بل الذى نريده هو ان يتلق العربى الجديد 
أعال سلفه بالحب والنقد معا » لينشاً فى نفسه ما يشبه لوار وبمثل هذا 
الحوار الحى قد تنقدح شرارة الاإجحاء الذى يتلوه ابداع » فيكون ف 
هذه الحالة ابداعا حمل ف شرایینه دم الماض > فیتلاحم ماضی محاضر 
فى نفس واحدة . 

إنه ليخيل هذا الكاتب » أن خحطاً ما يقع لنا عندما نتحدث عن 
احیاء الماضی ف قلوبنا باحیاء کنوزه » وربا کان موضع ذلك ا لاطا هو 
إننا لا نحسن تصور العلاقة بين طرف الموقت » فن الموقف طرفان : 
A i E r aS‏ 
وا و بهذا الموروث » والخطا الذى اشرت إليه هو اننا ننظر إلى 
الأمر وكأنه أمر تكليف فهنالك واجب قومى يفرض نفسه علينا وهنالك 
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مواطنون محدثون لابد هم من الاضطلاع بهذا الواجب » فكأننا هذه 
النظرة نعطى الأولوية للاضى وموروثه » لتقع التبعية على العصرالحاضر 
وأبنائه » والأقرب إلى الصواب هو أن نعكس الترتيب فى اذهاننا محيث 
نبداً من حیاۃ العرہی الجدید وکیف نعلو بہا لننتہی إلى أن احیاء شىء 
من فكر السابقين ومن شعورهم قد يكون إحدى الوسائل الفعالة ف 
ذلك التسامی الذى اردناه » إذا تحن عرفنا كيف بيه ف النفوس > 
فالغاية المنشودة هى العرنى الجديد والرق محياته مادة وروحا »> ومن 
الوسائل الحققة لتلك الغاية أن يكون على صلة حية بماضيه من أية 
زاوية اخحتارها لنفسه فال ماضى وما تركه لنا واسح سعة المحيطات بعد أن 
نتصور تلك الحيطات وقد انقلب أجاجها عذبا وليس المطلوب من كل 
فرد عریی على حده أن يشرب الحيط بل إنه ليكفينا أن تصل إلى كل 
موإاطن شربة ماء يستسيغها فترويه . 


۲ 
لا استطيع أن اإحصر لك الصفات الأساسية الى ذكرها رجال 
الفكر على اخحتلاف عصورهم وشعوب ہم ١‏ من وجهة نظره › ليزوا 
بها الانسان من سائر حلت الله » ورا كان أ كث تلك الصفات شيوعا : 
صفة « العقل » » على تفاوت شديد بعد ذلك ف فهم الناس لكلمة 
« العقل » هذه » وإن يكن معناها المقصود حددا قاطع التحديد › 
عند أول من أبرز هذه الصفة ميزا للإنسان »> واعنى ارسطو فيلسوف 


۱۳۹ 


اليونان » وذلك حين جعل تعريفه للإنسان أنه « الحيوان الناطق » 
قاصدا « بالنطق » هنا قدرة الاأنسان على التفكير العقلى الذى يعرف 
کیف بستدل النتائج من مقدمامما استدلالا صح حا › لکن تاریخ 
الفكر قد شهد رجالا اخرين بتعريفات أخرى لما ييز الإنسان » فرة 
هى «الارادة » »> ومرة هى «الشعور » » والشعور الديق بصفة 
خحاصة . 

والراجح عند هذا الكاتب > هو آنا صفات تصدی کلھا عل 
الإنسان محتمعة » ويمكن بعد ذلك ترتيبها ترتيبا يبن أا أسبق من 
أا ؟ ومهها يكن الأمر فى ذلك › فان صفة من تلك الصفات المميزة 
للإنسان » تلفت نظرى من ناحيتين : الأولى نها نادرا ماتذ كر » الثانية 
آنا تلزم للعري فى عصره هذا » لأنها قد تنبهه إلى ماهو غافل عنه › 
برغم ضرورته وحيويته » واعنى بتلك الصفة ماقد عبر عنه الشاعر 
الانجليزى الرومانسى من شعراء الكوكبة العظيمة الى ظهرت ف مرحلة 
مبكرة من القرن الماضى » وهو الشاعر « شلى » فى قوله عن الانسان انه 
هو ذلك الذى ينظر قبل وبعد » قاصدا بذلك انه هو الذى تميز 
بذا كرة تحفظ له الماضى وتعيده أينا استدعى وكيفا ‏ م يتميزكذلك 
برؤية المستقبل المرجو قبل وقوعه » نعم أنه يمكن القول عن ساثر 
الكائنات الحية » من نبات ومن حيوان » ان ف طبائعها مايفعل فعل 
الذاكرة » ومايؤدى شيا يشبه استباق المستقبل قبل وقوعه ›» وإلا 
فكيف نضع البذرة المعينة من نبات معين » فإذا هى تعيد تاريخ ذلك 
الات مرحلة مرحلة ! وكيف حدث هذا التبات نفسه أن تجىء مراحل 
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موه على النحو الذى يؤدى إلى الفرة ذاتا الى أحرجها أسلافه ! 
ومانقوله فف هذا عن النبات » نقول أكثر منه على الحيوان » لكن 
الاانسان- م ذلك - يظل له موقف خاص ميزه ی استدعاء الماضى 
واستشرإف المستقبل » وهو أنه يدبر لنفسه ماذا يريد استدعاءه من 
ماضيه وماذا لايريده فى اللحظة المعينة » كا يدبر لنفسه كذلاف كيف 
بريد لصورة مستقبله أن یکون ؛ فإذا كانت بذرة القمح لاتستطيع إلا 
ان حرج نباتہا کا کان احرجه اسلافها » والثور مح البقرة لا لكان إلا 
أن بجىء النسل ثورا أو بقرة على غرار ماقد حدث فى نوعها فى أجياله 
السابقة » فإن الإنسان وحده هو الذى يتحكم فما يستدعيه من 
مخزونات الماضى » ليستثمره فى حاضره على أية صورة شاء » كا 
يتحکم ف تصور المستقبل الذى يريده ويسعى إلى تحقيقه . 

لكن النظر إلى ماهو « قبل » وماهو « بعد »  »‏ أخذا بالصباغة 
الق صاغها الشاعر « شلى  »‏ إعا هما الطرفان اللذان تتوسطها حظة 
, إلحاضر» » وسؤالنا المطروح هو عن موقف العرن اليوم بين حاضره 
وماضيه » ولم نذ كر « المستقبل » فى سؤالنا ذكرا صرحا » لأن تصوره 
إنعا يتولد بالضرورة بناء على الطريقة الى بحمع بها الأنسان ماضيه 
وحاضره » وإنى لأخحشى أن تقع هذه التقسمات فى نفس القارئ موقع 
التهاوم المحردة التى لاصلة بينها وبين حياته الفعلية كا محياها » مع أنه لو 
نظر إلى نفسه من باطن › وجدها تحمل له ی وقت واحد ماضيه 
وحاضره ومایرجوه ف مستقبله » إلا أن التفاوت بين الأفراد ف درجات 
وعيهم بالأبعاد الثلاثة »> هو تفاوت شديد » بمقدار مامحتلفون فيه من 


£١ 


درجات وعیہم › وعلمهم > وخیرتهم > ودقة إحساسهم ما حوشم › 
إنك انت مفردك > وأنا عفردی » وهو جفرده »> وهی عفردها » وکل 
إنسان على وجه الأرض عفرده » حمل فى أصلابه وأعصابه »> هذا 
الذى نطلق عليه اسم د الماضى » » مع الذى نطلق عليه اسے « الحاضر » 
مع تصور مانتوقع حدوه غدا أو بعد غد › ما حططنا لحدوثه » فتجیء 
الأحداث مواتية فيتحقق » او لاتجىء فلا يتحقق كيا تصورناه وبعبارة 
ای ر غا کان أوضح واقرب إلى الأفهام > اقول إننا حرن نتحدث 
عن « حاضر» العرهي وعن ١‏ ماضيه » فإعا ينصب حديثنا على حالات 
١‏ داحل » الانسان » وليس على أشياء خحارجه » وإذا كنا نستبدف أن 
نغير من وقفة العرفى اليوم إزاء حاضره وماضيه » فإن الذى نريد أن 
نغبره فى حقيقة الأمر » هو تصورات اجتمعت له فى جوفه عن ماضيه 
وعن حاضره معا . 

إنى ف هلا الموضع من سياق الحديث » حريص كل احرص على 
أن يتأكد للقارئ فى وضوح ناصع › بأ حديشنا هذا عن ماضينا 
وحاضرنا » إعا ينصب انصبابا مباشرا على حياته الواقعية الى مجياها 
كل لحظة » ولیس هو نسجا من حيال قد لايكون ذا صلة وثرقة بلحمه 
ودمه » ولذلك ادعوه إلى تضییق داثر i E ia LE E‏ 
ايام فقط من حياتك ۽ ھی وت إلذى ا فيه > a‏ 
وغدل » وبعد ذللف: تال : این تلتق هذه الأبعاد الثلائة ؟.. هل 
E E E ao E‏ 
لا .. بل إنا لاتوجد ولا تلتق إلا ف رأسك أنت › فا حدث بالأمس 
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ما تعرقه موجود ف ذا كرتاك الآآن أى انه يالنسبة إلياك لم يعد ماضيا › 
بل هو حاضر مع الحاضر »> وكذلك قلى عن غدك › إنه م يولد بعد ء 
لکن توقع ماقد بحدث فيه » مرسوم فی خحواطرك الآن » آی آنه حاضر 
مم حاضرك » وأما وملك هذا الى يتوسط بین امسات وغد › فاذا 
استشنينا مته اللحظة العايرة الى أنت فیہا » تری ماتراه وتسمع 
ماتسمعة » وتعاق ماتعانيه »> وجدنا إن بقية لحظاته إما مضت مع 
اماضى الحفوظ ف ذا كرتك ء وإما هو جزء يضاف إلى مستقبل لم يولد 
بعد » وحضوره هو حضور ف ذهنلك أنت ء تتوقع به ماسوف 
محدث ء سواء تحقق توقعك أم لم يتحقق » ومعنى ذلك كله أنك تحمل 
معك ماضيات ومستقبللك ف كل ااظة حاضرة › فإذا اردنا لای شىء 
من هذه الاقسام أن يتغير فلن يكوت التغير إلا فى شخصك أنت وما 
انطوی عليه ۔ 
وأزيد الأمر وضوحا وتوضيحا »> قأقول لیس ‹ ا لماضيى » شيئا قا شما 
فيا هو قاثم حولتا › و إلا لا كان « ماضيا » » فكل ماهو قاثم » تقع 
عليه العين > وتسمعه الأذن » وتسه الأبدى › هو « حاضر » حى ولو 
كان الذى صنعه قد مضى وترك وراءه ماصنع »> الوم الا كبر شىء 
حاص رکأی شیء اخر ذی وجود حقیق ف عا الأشاء > والذیى مضی 
هو حوفو والذين اقاموا له اهرمع > وديوان التنى شىء حاضر بين ايدينا 
لكل من أراد أن يسمع شعره » والذى مقى هو شخص التنى › فإذا 
سلتا : آين هو « ماضيتا » الذى يراد لتا إن تنسج خيوطه فى ثوب 
« حاضرنا » ؟ أجبنا بأن ماضيتا بهذا المعنى الى > هو ما « نعلمه » 
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عنه » آی انه موجود منسوج فى حياتنا بالمقدار نفسه الذى هو 
حاضر» به فی رءوسنا وف وعینا وف سلوکنا » کثیرا بکثیر وقلیلا 
بقلل » فإذا كنت مثلا ‏ لاتعرف معرفة المتذوق الواعى > إلا بيتا 
واحدا من ماضى الشعر العرف » كان « ال ماضى » العر فما بحتص 
بالشعر » هو عندلك بيت واحد » حتی ولو کان ف بيتك خزائن نتوی 
على ألف ديوان ما ورثناه فى محال الشعر » لقد كتب الفقهاء الأقدمون 
ماكتبوه فى فقه العقيدة وف فقه الشريعة › فإذا لم تكن قد « عرفت » 
شیئا منه » كان ماضينا فى هذا الميدان بالنسبة إليك صفرا » وكانه م 
يكن لنا ماض فيه » حت ولو قيل إن دار الكتب فيا كل ماحلف لنا 
الفقهاء عققا ومطبوعا على أجود. ورق » وق صورة هى أجمل 
ماتستطيعه المطابع > وھکذا لایکون لاض الانسان وجود حی مؤثر› 
إلا إذا کان عصلا فی اذهاننا على و يتيح له أن یکون جزء| لایتجزا 
من حياتنا الوإاعية » ولا فرق ف هذا بين ان نتحدث عن فرد واحد من 
الناس وما قد دس فى وعيه ‏ الظاهر منه والباطن - من حيرات 
ومؤثرات » وبين أن نتحدث عن الأمة بأسرها » فماضيها الحى المؤثر إ غا 
هو على وجه التحديد » ماقد وجد طريقه إلى أذهانيم وإلى قلوبهم ًم 
ظھر فی تشکیل سلوکهم وف تعیین أهدافهم ونی طرائق تقويهم 
للاشياء والمواقف قبولا ورفضا . 

وهنا لفت الأنظار إلى فكرة رما كان الشاعر « ت . س . اليوت » 
( صاحب قصيدة « الأرض اليباب » الى وفاها نقادنا عرضا وتحليلا) 
اقول إنہا فكرة رما کان « الیوت » أ کثرالقادرین شرحا ها » وأعنی با 
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أن ثقاقة الأمة المعينة فى حقبة معينة »> هى حاصل جمع ماقد وعته 
اءوس من مواطنما » فالفرد الواحد من ابناثا » مها اتسعت دائرة 
علمه »› فھو لایعام إلا 2 يسیرا ما نسميه بوجه عام وشامل « ثقافة 
الأمة » الذى هو فرد من افرادها > وهذه الفكرة مفيدة فى سياق حديشنا 
ذا فحن دت الانا كن اا اى 2 الامة أبن راةإ؟ وكيب بان 
هو ماقد وجد سبيله من الموروث عن أسلافنا إلى تيار الحياة ا لجار ية » فهو 
کامن ی خواطرهم » مثیر لمشاعرهم › متمثل فی مسالکھم » وان ذلك 
كله لايتحقق لكل فرد على حدة » بل يكون حسابه بالنظر إلى مجحموع 
الافراد.: 

فکم - یاتری - نجد من الماضى ماهو قائم ف حياة الئاس » فكرا 
ووجدانا وسلوكا ؟ تم لايكفينا أن نجيب عن هذا السؤال وهو قام 
براسه مبتور الصلة باطراف اخحرى ها معظم الخطر فى حياتنا » إذ قد 
يكون ماهو محصل من ذلك ف الأذهان والوجدان والسلوك » أضخم 
rs a E a‏ 
الحياة إلحاضرة »> وكذلك قد يكون اقل تما نريد » لانه إذا كان 
كذلك » جاءت الشخصة العربية شاحبة مما بؤدى إلى سرعة ذوبانہا ف 
مياه الغرباء » ومع ذلك فليست المسألة فى هذا مسألة كم » فقط » 
ضخا وجدناه أم ضئيلا » إذا لابد من النظر إلى جانب ذلك » بل رجا 
قبل ذلك » إلى نوع الحصيلة الى اخحترناها لتكون هى ماضينا المبثوث 
فنا RE‏ قد نسیء الاختیار - وکثیرا جدا مانفعل ‏ فنبٹ 
عوامل الضعف والشلل »> من حيث اردنا القوة وانطلاقة الحياة . 
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وأنى لأذكر فى هذا الصدد شيا من ذكريات عام واحد من 
حياتی » وهو العام الى كنت فيه تلميذا ف السنة الثالثة الاابتدائية › 
کا أذكر مدرسا واحدا ممن تولو تعليمتا عامئذ » هو مدرس اللغة 
العربية » كان شيخا قوى التأثير » يبعث على الرهبة التى تجنح بنا نحو 
رعدة الغوف > أ كثر ما يبعث على الحب وطمأنينة النقس » لكنه كان 
کذلك جادا طموحا »› ولعله اراد أن برتقح کلی طفل منا حتی يبلغ 
مستواه ويصبح صورة منه »> ومن ذلك أنه لم يكن يكت بادة النحو 
الموجودة ف الكتاب » بل طالينا بأن نرس بالمسطرة خطوطا ف هوامش 
الكتاب » تيل بزاوية معينة » لتكون شبيبة بالموامش التى نراها ف 
الكتب القدعمة › وذلاك إستعدادا متا لنكتب ف تلاك الهوإمش ما يليه 
علينا من اضافات تضاف إلى ماهو مذ كور فى الكتاب المقرر » ومازلت 
أذكر شيثا ما أملاه علينا وحفظناه حفظا اص واعمی »> إذ كان منه 
تعليق على أداة الشرط « إذا » وهو انها « ظرف لا يستقبل من الزمان › 
خحافض لشرطه » متصوب م وابه » - وکم تساءلت بینی وبين تقسی 
كلا وردت إلى ذهنى تلك العبارة : ماذا تفيد ؟ لاسما والمتلق طفل ف 
إلحادية عشرة من عمره ؟ ولكم أردت » حی وأا ف هذه السن الق 
تقدمت » أن أفهم لاذا قال عن أداة الشرط '» التى هى كلمة « إذا » 
أنها حافضة لشزطها » ومنصوبة هى بجوابها ؟.. وخيل إلى حينا أننى 
قد فهمت » فنحن إذا قلنا- مثلا_ «إذا حل الربيع تفتتحت 
الأزهار » كان ذلك مساويا لقولنا : «عند حلول الربيع تتفتح 
الأزهار» » ومن هذه الجملة يظهر لنا أن الشرط فى الحملة الشرطية 
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الى ضربناها ملا » قد تحول إلى أن يكون « مضافا إليه » إذ يقول 
۾ عند حلول ...» ویکون بالتالی فى حالة حفض أوکسر »› وما جواب 
الجملة الشرطية فهو عبارة : « تفتحت الأزهار » فيجعل كلمة « عند » 
الى هى ظرف زمان » مفتوحة أو منصوبة » كا تقول مثلا ؟ ١‏ قرأت 
الصحف صباح ايوم » فقكون كلمة « صیاح » منصوبة ... هكذا 
يل إلى أنى أفهمت نفسى كيف ولاذا قالت قاعدة النحو لتلميذ 
الحادية عشر» أن كلمة ١‏ إذا » هى « ظرف لا يستقبل من الزمان » 
خافض لشرطه » منصوب ججوابه » » ومع ذلك فافرض انی قد 
استطعت الفهم الصحيح » وأنا ى مثل سنى وخبرق باللغة » فهل كان 
يستطيعه طفل ؟.. م افرض أن الطفل قد استطاعه » فاین وجه 
لمنفعة ؟.. وأنى لأدعو القارئ إلى استعادة ما أسلفناه وهو أن العرلى إذا 
ما حیاته › حاملا ف راسه هذا الذى قيل له عن كلمة «إذا» 
وماتؤديه » فاا هو ميا حاملا معه نتفة من «الماضى » لكنها نتفة 
عسيرة الهضم » قد تصيب المعدة بالأذى › وأما اليقين عنما فهو أنها لن 
تنفع حاملها غذاء يقتات منه ليكون عربيا موصول الموية بماضيه › فإذا 
تصورنا أن مثات الألوف ممن يعدون بين حملة العلم فى بلادنا » يحيون 
وهم محملون ف رءوسهم اطنانا من امثال هذه «المعرفة » الى إن 
صلحت فى الأركان الأ كاد عة المعزولة عن انواء الطلق » فهى 
لاتصلح للياتنا الناهضة وسيلة حفز» ودفع > وتحريك . 

تم شاء القدر لذلك الشيخ ال جاد الطموح » أن يكون هو نفسه 
المدرس الذى جعل من عفوظاتنا الأدبية خحطبة الحجاج فى آهل 
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العراق : « أنا ابن جلا وطلاع الثنايا » إذا وضعت العامة تعرفوف . . 
إلخ » وهى حطبة مليئة بالتوعد والتهديد » ما يكره كل إنسان حر إن 
يكون هو أساس التعامل بين حاكم وحكوم » فكيف يمكن لمثل هذه 
النتفة الأخحرى من « ماضينا » إذا ماثبتت فى نفوس الصغار الناشئين »› 
ألا تنتهى بحافظها وحاملها إلى أن يقابل استبداد المستبد بشعور بليد 
لاإيتحرك ولايثور › اللهم إلا إذا أدركته رحمة الله »> فوجهته نحو أن 
بعصی « مأاضيه » ولا ينصاع إليه »> كلا صادف منه امثال هذه الصور 
برغم روعتا ف موازين الصياغة الأديسة . 

لكن شيخنا الجليل لم يكن قد اقتصر على أمثال تلك الحالات 
المستمدة من «الماضى بل تركنا والوعاء ملىء بعوامل القوة » وأنى 
لأزعم بأن أقوى ما يستمده العربى المعاصر من مطالعة الموروث عن 
اأسلافنا > کل فى ميدان تخصصه واهټامه » هو روح الجدية › 
والوقار » والضمیر الى .. اقرا ماشثت من نصوص التراث » وف أى 
میدان تاره » تحداك امام إنسان جحد ولامپزل › aT‏ إلى قته 
ولاہبط من قته إل السفوح لیرضی عنه قراژه › وان لأشهد الله أن 
ماقد بثه فينا ذلك الشیخ ف دروسه › وی شخصيته › م يذهب عنا 
قبل أن يترلك فينا أثرا من الشعور بالجد » والوقار »> ويقظة الضمير› 
انعكست كلها من روح « الماضى » الذى كان الشيخ مزة الوصل بيننا 
وبينه . 

اللغة هى الوسيلة الأولى لربط الصلة بين إنسان وإنسان آخر» 
يعاصره » أو يسبقه فى الزمن أو يلحق به » فإذا كنا نريد للعربى اليوم 
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ان یکون موصول الوجدان بالعربی الذى مضى › فإن أهم مامحقق 
تلك الصلة هو اللغة المشتركة بينها » على أن يكون وإاضحا لنا بأن تلك 
المشاركة لاتننى أن تتغير أساليب التعبير بين كاتب وكاتب فى العصر 
الوإاحد » ودع عنك أن تباعد بینہا مثات السنين أو ألوفها › لکن 
احتلاف الأساليب ف اللغة الواحدة » نى وراءه أسسا ثابتة هى الى 
تضمن للغة المعينة استمرارها › او قل إنہا ھی « روح ١‏ اللغة كا 
يقولون » وبوحی من هذه الروح ca‏ الذوق الفطرى السلم - 
فضلا عن النقد العلمى الاحتراى - أن يفرق فى مختلف الأساليب بين 
قوى وضعيف »› فوجدانية الروح مح ا الأساليب تنوعا لایتناهی 
Cea a‏ > هو سر عجيب من أسرإر « اللغة » أيا كان نوعها » 
فالأصل أك وام « اللابداعية » اللغوية ( كا يسميما « تشومسكى » 
الذى هو ف الطليعة بين فلاسفة اللغة فى عصرنا ) فلا نہاية لتنوعها : 
فلايكاد الطفل ذو العامين بلتقط شيا من روح اللغة فى قومه » حق 
تراه قد بدا يمارس تلك القدرة على الاإبداع اللغوى وهو لايدرى › إذ 
تراه وقد استطاع أن يضع المعنى الوإحد ف تشكيلات لغوية م تكن هى 
التى “معها ممن حوله › إنہا تشكيلات من عنده هو » خرط صياغتها 
على مخرطته اللناصة » حتى ليحدث فى حالات كثرة أن تجىء صياغته 
بعيدة عن الألوف » ولكنها مؤدية للمعنى » فيضحك السامعون للتركيبة 
اللغوية الغريبة » الى جاء با الطفل » ومن اين جاء بها ؟ إن ذلك سر 
الاإبداع ف ابسط صوره وف أعلاها . 

وهذه الحاسة اللغوية وإن تكن مشتقَة من فطرة الأنسان › إلا 
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آنہا _ شأنہا شأن ماهو فطرى فى معظم الأحيان ‏ قابلة للتبذيب 
والإارهاف بالتدريب الدراسى » ومثل هذه الحاسة المرهفة الى عيز 
الصواب من الط » كا تميز الأجمل من الأقبح › تکاد تنحصر ف 
ابناء اللغة « دون من بتعلمونما من أبناء اللغات الأحرى ٤‏ واذکر أئی 
فى مناسبة سابقة قد رویت روابة ”معا من المرحوم الأستاذ أحمد 
امین ›٬‏ وهی انه بعد أن اهدی .کتابه « فجر الإسلام ۾ إل أحد 
المستشرقين الكبار » جاءه حطاب شكر خحتمه صاحبه بقوله : « نقعنا 
الله حرارة علمکم » ء فا-لغرارة عند المستشرق الكبير هى ماخر »> وأما 
ملاساتها الأخحرى الى عسها ابن اللغة فهى شیء اخر ۔ 

ومثل هذه الحاسة اللغوية هى ما كنا نتوقع من مدرس اللغة العربية 
ن يبا » ويربيها » وينميها »> ولو قد فعل لا رأينا هذه الكثة الكاثرة 
من الكتاب بل ومن الشعراء فى هذا الجيل › > تکتب على غو 
ماتکتب ٤‏ وتنظم عل حو ماتنظم ۽ وبعض العلة يرتد إلى جاعة ممن 
وضعوا أنفسهم مواضع الأساطين فى اللغة » وإذا اعا فا 
وجدت مايفعلونه اقرب الأشياء شا با حفر یات الأثرية > لاتقرق بین 
كسرة من انزف » وعملة من الذهب »› فكلتاها اثر نفيس » يستحق 
على التساوی أن یعنی به حفظا ق التزائن » ولا عجب ان تجد هؤلاء 
الأساطين إذا ما امسکوا الأقلام ليكتبوا > جرت بہم الأقلام إل عى ٠‏ 
وغحث » وهزال . 

ولن يتحقق لنا أمل فى صلة وجدانية بيننا وبين ماضينا العرفى › إلا 
إذا تغيرت وجهة النظر إلى طبيعة اللغة » نبا فى نفوس أبنائنا وبناتنا » 
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بحیث يقرأون مایقراونه » أو یکتبون مایکتبونه . والشعور يلؤهم بأنہم 
ا لجات حیة کنا يوط من عص يتفض تت سن اقلم » 
وعندئذ نقراً مانقرژه ما کتبه السلف (کل فیا ٹیر اهټامه ) فلایکون 
الذی بین آیدینا ورق بارد فى کتاب » بل يتمثل لنا إنسانا يتحدث إلينا 
با بتحدثٹ » لا لکی نقول له : نعم » صدقتا ۽ بل لنحاوره فیا 
يعرضه علينا » فيعود هو إلى الحياة عن طريق حوارنا معه » ونزداد نحن 
حياة على حياة » عندما تضاف نحبرة الماضى إلى خحيرة الحاضر فى حط 
واحد موصول الطرفين » ولم يكن هذا هو الذى بثه فينا مدرس اللغة 
العربية وهو يعلمنا اصول الجملة الشرطية » ولا كان هو الذى بثه فينا 
وهو يطالبنا محفظ خطبة الحجاج » كلا » ولا هو الذى يبثه القامون 
على اللغة العربية فيمن يتلقاها دراسة إو قراءة . 

ذلك - إذن - - هو شیء عن «الماضی » واين يقع منا ونقع منه » 
أنها جملة نطالب بربط أواصرها بين حاضرنا وماضينا » لا لكى نستشير 
السلف كيف نزرع القطن وقصب السكر » وكيف ننشىء مصانعم 
الديد والصلب ومولدات الكهرباء > ولا لکی نستشیرہ کین نقے 

نظم العكم اتيا ونظم التعلى الذى تتسلسل حلقاته من روضة 
6 إلى الدراسات العليا بالجامعات » بلل نطالب بربط حاضرنا 
بعاضينا لنستلهم ماعسانا نصون به مقومات الروح العربية ف كبريائما 
وف حفظها للتوازن بین مایزول ویفنی » ومانخلد ویبق » وأنه یزان لو 
أحسن العرهى إقامته كا أحسن السلف فى فترات عزتهم » لعرفوا ماذا 
یضحی به من أجل مافا ؟ آنا نطالع القدماء لا لى نكون عيالا 
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علهم E OG‏ 
لكننا نطالعهم لنشعر بطمأنينة من ب يعتصم بالحبل حت لاتقتلعه الربح أو 
يبتلعه الطوفان » فالذى سالمه حین تمالع القدماء » إعا هو ما ابق 
عليه الدهر لجودته » بعد أن نفخ ف اهواء ء کثیرا جدا من الغث کأنه 
هباء من المباء »> وإذا ماطالعت لأحد الأسلاف الذين خلدهم 
التاريخ > شعرت بصفاته إنسانا عملاقا ارتفع کا ارتفع لقدرات فيه › 
دقة علي » ونفاذ بصيرة » وقوة عزية » وفضيلة اخحلاق . ا 
E N E a‏ 
منه ان 7 تشعر بعزة قومية » لكونك خلا هذا السلف » كان الانجليز أيام 
امتلاکهم للهند » يقولون : إن نسب شيكسبير إلى متنا أعظم من 
عملكنا لامبراطورية المهند » وحين قالوا ذلك عن شاعرهم العظى » فهم 
يقصدوا بقوهم ذاك › أن شیکسبیر سيعلمهم و و 
e ES EE‏ ة إلى قلب 
. وكيف تجرى على الأرض سيارة وقطار » بل كان المقصود ‏ 
إلى النشوة الفنية - الشعور بالعزة القومية » وهكذا نحن حيال 
ماضینا وعالقته » أو هکذا ینبغی أن نکون . 
لکن انظر فی غير تعصب وبلا حکم مسبق تضمره ف نفسك قبل 
أن تنظر لترى » انظر إلى مايقع فىحياتنا من حيث العلاقة بين العرفى 
ورجوعه إلى ماخلفه السلف من فكر وأدب وماشئت من نرات القلم 
واللسان ! وسوف تعلم کم يقرا القارئ كتابا من الماضى › مثا عن 
حلول فض بہا مشکلات يومه » على ظن بأن حاكم الأمس لابد أن 
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يكون أعدل من حاكم اليوم » وفقيه الأمس لابد أن يكون أفقه من 
فقيه اليوم » وتاجر الأمس لابد أن يكون أكثر أمانة ونزاهة من تاجر 
اليوم » وامرأة الأمس لابد أن تكون أعف من امرأة اليوم وهكذا › 
نعم هکذا نفتح دفاتر ا مى بجا عن حلول مشک لتنا على غرار ماحلت 
به مشكلات الاوائل » ومن هذا الأساس المغلوط » يتحت ان تكثر ق 
حباتنا الحاضرة اغلاط ننحرف با عن سواء السبيل .. 


۳ 


مازلت أذكرها لحظة من لحظات الانفعال » التى كثيرًا ما أحذت 
بزمامى » فتراجع العقل » وتقدم الوجدان لمسك باللجام »> فهى 
لحظة عشتها فى حيرة مع نفسى » وكان ذلك ف اخر عام من اعوام 
الأربعينات » حين قرأت _ لأول مرة ‏ تفرقة بين شمال العام 
وجنوبه : فللشمال قوة العلم »> وقوة الحرب »› وقوة امال » بل وقوة 
الفن والأدب » وللجلوب ضعف الجهل » وضعف امزيمة » وضعف 
الفقر » بل وضعف طرأً عليه فى عام الابداع › ولم أكد أفرغ من 
قراءة ما كنت أقرؤه » حتى تملكتنى الحالة الانفعالية التق أشرت إليبا › 
سبحائك اللهم رب خلقتنا شرقا وغربًا وشمالاً وجنوبًا » فهل كانت 
مشبفتك - يا رباه - أن ينكب الشرق » إن كانت القسمة بين شرف 
وغرب » وأن ينكب النوب » إن كانت القسمة بين شمال وجنوب > 
وان تترا کم النکبتان على من کان «شرقا جنوبًا» معا ؟! ! وأن تجتمع 
lor‏ 


ORO aa 
مازلت اذکرها » تلك اللحظة المنكودة »› فلقد كنت قبلها‎ » 
أحترق غضبًا كلا وجدتنا نساق إنسياقا أعفى وراء من قسم الناس إلى‎ 
ليضع امزال فى الشرق والعافية ف الغرب »› ففضلا‎ ٠ شرق وغرب‎ 
عن أن هذه القسمة لا تستقى مع الواقع الحغرافی » فاننا لو سلمنا‎ 
E بلك القسمة ف الثقافات الكبرى الى شهدها التاريخ‎ 
التباين الحاد بين شرق فى فارس واهند » تيز برؤية صوفية ملغزة‎ 
غامضة » وبين غرب فى اليونان القديمة » تيز برؤية عقلية تضح‎ 
المقدمات عاولة أن تستدل منا النتائج فى وضوح علمى لا يلفه‎ 
>» الضباب » اقول إنتا إذا سلمنا بهذه التفرقة الثقافية بين شرق وغرب‎ 
بقيت لنا الرقعة التى تنوسط الطرفين والتى هى الوطن العر بمعناه‎ 
الفقافى » ففى تلك الرقعة نشأت ثقافة ثالثة > وحمت وازدهرت‎ 
وانتجت حضارات » ولم تكن فى رؤيتا العامة شرقية خحالصة ›» ولا‎ 
كانت غربية حالصة » بل أفرزت طبيعتها كيانا الا تلاقت فيه عقلية‎ 
الغرب مع صوفية الشرق فى وحدة عضوية لا ينفرد فيها أى من‎ 
عنصريها بوجود مستقل » فإذا كان هذا المريج قدرته على الاإبداع‎ 
الحضارى كا شهد بذلك واقع التاريخ » فى الحضارة المصرية‎ 
القديمة » وف الحضارة الاسلامية العربية بعد ذلك »› فلأذا نتنكر‎ 

لأنفسنا ونتجاهل حقيقتنا وطبيعتنا ؟. 

أقول إنى كنت قبل أن وقعت لأول مرة على قسمة جديدة للأم 
بین شال قوی وجنوب ضعیف ۰ على کثر من قلق نفسی وعقلل معا » 
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أحاول أن أقى الدليل على أن لنا ثقافة تجمع بين الحسنيين » فلا 
صادفتنى القسمة الجديدة فى تلك اللحظة المنكودة » أذ منى الغيظ 
ما ألحذ » هامسا لنفسى : ألم تكن تكفينا قسمة واحدة تحاول أن 
تضعنا فى كفة المغبون » حى تجيئنا هذه القسمة الثانية لتريد الطبن بلة 
كا يقولون ؟ لكن المواجهة الانفعالية لا تنفع أحدا ولا تشفع لأحد » 
فأيا ما كان الأمر > فحن ف عصرنا هذا امام حقيقة واقعة » وهى أن 
هنالك قارتین ق عصرنا هذا »› وهما أوروبا وامریکا الشمالية » تمع 
فا« الغرب الشال » وهما القارتان اللتان اجتمعت فا ضروب القوة 
التی ذکرناها : ف العلم > وإالحرب »ء والمال > کا أن هنالك ثلاث 
قارات ۰» هی اا وأفرىقيا وامریکا الحنوبية » تنقصها قو 
«الغرب الشمال ۲ء ومنہا يتكون_ بصفة عامة- «العالم e‏ 
وإذا نينا جانا أمريكا الجنوبية » -فروجها عن النطاق الذى يہمنا ف 
هذا الحديث > كا ينا استراليا كذلك للسبب نفسه » بقيت لنا الكتلة 
الأفروأسيوية » وهى الكتلة التى يقع فيا الوطن العرهى الكبير » مشرقه 
فى اسيا » ومغربه فى افريقيا » وعلينا ان نطرح على انفسنا السؤال 
الآنى لنبحث له عن جوإاب » قى صدق ونزاهة وشجاعة » وهو : ما 
الذى تيز به «الغرب الشمال » المتمثل ف اوروبا وامریکا الشالية > 
ومتی تميز ؟ وكيف تيز ؟ وما الذى نكب «الشرق الجنوب » المحمثل ف 
اسیا وافریقیا » ومتی حلت به نکبته ؟ وکیف ؟؟. 

وربا انفتح أمامنا الطريق إلى.الإجابة الصحيحة .. إذا أضفنا 
حقيقة برزت خحلال هذا القرن وينما اللشعوات الصفراء قد أحذت 
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شيئًا فشيًا تشقق طريقها إلى القوة الى ميزت «الغرب الشمال » بقدر ما 
أخذت تتخلص من الصفات الى أضعفت سائر الشعوب الأفريقية 
الأسيوية » فبدأت اليابان وحدها أولاً » تم تبعتها أقطار أخرى من 
بلدان اللون اللأصفر . وهنا قد يساعدنا على الجواب الصحيح عن 
سؤالنا » أن نسأل سؤالاً فرعيًا » عا فعلته اليابان - مثلاً - لتخرج من 
زمرة «الشرق انوب » ثقافة وحضارة ؟ . 

وتيسيرًا على أنفسنا فى عملية المقارنة وصولاً بها إلى الإجابة 
المنشودة » فلنحصر النظر فى الأمة العربية من جهة » وف «الغرب 
الثمال » الذى هو أوروبا وأمريكا الشمالية - من جهة أخرى _ قد 
كانت للاأمة العربية ريادة حضارية مدى تسعة قرون دمن أول ق ۷ إلى 
آواخر ق ٠١‏ بالتاریخ المیلادی» تم غابت عنہا ريادتها » وكانت 
أوروبا بلا ريادة إبان تلك القرون التسعة نفسها » م استحدثتها حلال 
القرون النمسة الاخرة »> انفردت ہا ى ارنغة هاا > وشار كتا امریکا 
الشمالية فى الخامس . مشاركة احتلت فيا مكان الصدارة » فسؤالا 
- إذن - يتحول لیصبح : ما الذی کان فی آیدینا ثم ضاع ؟ وما الذى 
كان ضاثعًا بالنسبة إلى «الغرب الشمال » م تحقق وحضر؟.. ترى هل 
تبلغ شيئًا من الق إذا قلنا إنها القدرة القتالية » كانت لنا إبان القرون 
التسعة التى أشرنا إليبا » ولم يكن هم نظيرها › فهم وإن وفقوا إلى نصر 
فى الحروب الصليبية »> فقد كان نصرا مؤقتا وانتهى بهم الأمر إلى 
هزية . واما بعد تلك القرون التعة »فقد انتقلت إليهم القدرة القتالية 
ولم یعد لنا منہا شیء على آٹا تلنخظ.۔ھنا ۔جانبا-ستکون له فی إجابتنا عن 
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السؤال المطروح أهمية كبرى » وهو أن القدرة القتالية حين كانت لنا » 
کان سندها هو «الدین» › واما وهی هم فان سند ها هو «العلم » فقد 
قاتلناهم وکانوا هم المعتدين ف الحروب الصليبية ‏ دفاعا عن الدين 
بالاإضافة إلى ارض الوطن »› واما هم إذ يقاتلوننا ف مرحلة ريادتهم »› 
فهم يقاتلون بحلا عن أرض یلکونما > وشعوب بحکونہا » ومواد خام 
يختصبونها لصناعتهم بعد ان وقعت هم ما يطلقون عليه «الثورة 
الصناعية » . 

وإننا لنقول الحقيقة نفسها بعبارة ختلفة » إذا وضعنا طرف المقارنة 
فى صورة أحرى » قائلين إنه بيا كانت أوروبا عند خروجها من 
عصورها الوسطى » لتدخحل عصرها الحديث الذى هو عصر قوتها » 
قد جعلت ينبوعها الذى تستلهمه روح نهضتا » أسلافهم اليونان 
والرومان »> إما بطري الاتصال المباشر بتراثمم » وإما عن طريق 
العرب » ومن م فقد عرفت طريقها إلى الرؤية العقلية العلمية وهى 
الرؤية التى بنيت علا حضارة الغرب الحديثة كلها » أقول إنه بيغا 
كانت تلك هى مصادر إلمامها » فقد كانت الأمة العربية إبان ريادتها 
حلال القرون التسعة الت أشرنا إلا » تستلهم الدین » اى إنہا كانت 
تستلهم وحيًا يا أوحى به إلى نى رسول . 

ونضع أمامنا هذه الصورة بجوانبها الختلفة » لنتتقل بها إلى حاضر 
الأمة العرببة » فنسأل عن هذا الحاضر نفسه ماذا نعنى به فى حديشنا 
هذا ؟ وهنا يأتينا ا لجواب على درجة عالية من الوضوح فحاضر الأمة 
العربية » من الزاوية الى تہمنا فى هذا الحديث > هو انه موقف قوامه 
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طرفان : فهناك حضارة ركيزتها الأساسية هى علم طبيعى ممع 
جديكد » وها ركيزة اساسية » هى دين وتاریخ » کانت قد قامت 
علیہا حضارة فترت قوتہا » ولکن بقیت رکیزتہا وستبق » فکيف 
يكون سبيانا إلى مستقبل قوى مزدهر ؟.. أنه ليبدو للوهلة الأولى « وريا 
للوهلة الثانية كذلك » أنه لاسبيل إلا إذا عرفنا كيف ننقل حضارة 
القوة المستندة إلى عام > فنقیمها على أرضنا فوق رکیزتنا حن › عا 
تنطوی عليه من دین وتاریخ › تری هل هو مطلب مكن التحقيق ؟ 

ولست أريد لنفسى » كلا ولا أريد للقارئ أن ير على هذه 
الكلات مرا سريعاً » لأننا لو فعلنا » أفلتقت بنا المشكلة التى تحن الآن 
بصدد طرحها » وشرحها » وحلها » مع أنہا مشكلة توشك آن تکون 
أخحطر ما صادف الأمة العربية منذ أسدل ستار على مسرح ابداعها فى 
اواحر القرن النامس عشر »> فاذا نعنى بقولنا : هل يمكن للعقل 
العرى أن يقم العلم الطبیعى ال جديد على قوإثم من دینه وتاريخه ؟ وهو 
سؤال إذا وفقنا إلى جوابه » استطعنا اقتحام العقبة الى حالت » ' 
ومازالت تحول دون دخول العرې عصره الذی یعیش فيه توقيتا › ولا 
یعیش فيه بايا » حتی لقد قنع بأن يأحذ من ترات عصره ما يتصدق . 
به علبه سادة العصر › وأصبح بهذا الوضع تابعًا »> ولا يمحو عنه 
التبعية أن متف لنفسه بالحرية 1! ونعود فنسأل : ماذا نعفى باقامة 
العم الطبيعى الحديد «الذى هو “مة العصور الأولى » على ركيزة الدين 
والتاريخ ؟ ولكى نجيب شارحين ف حدود علمنا القليل »› نقول : إن 
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موضع الجدة ف العلم الطبيعى الجديد » هو «الأجهزة الى هى وسيلة 
الببحث العلمى على نطاق واسع ٠‏ تم هى فى الوقت نفسه نتيجة يتتجها 
الببحث العلمى فى صورته الحديدة » فالوسائل البحشة أجهزة › 
والنوا تج أجهزة »> وتلك هى التقنية «التكنولوجيا» بمعناها المہجى 
الصحيح » وهو المعتى الذى لم يكن هناك سواه عندما أطلق هذا 
الصطلح لأول مرة فى اواخر القرن الماضى » تم شاع للكلمة معفى 
اخحر » ميث اصبح يطلق على الاجهزة المنتجة وحدها » وكان 
الأولى » إذا اردنا الاقتصار على أحد الطرفين » أن نطلق الكلمة على 
اجهزة البحث العلمى » من مقابيس » ومناظير وغيرها ما تمتلئ به 
معامل البحوث العلمية » وكان الأصح بدل أن نقول العبارة الشاثعة 
« العام بالتڪنولو جا » فعلاقة العلم الطبيعى بعناه الجديد » علاقته 
باجهزة الببحث هى من الشدة بحيث إذا سلتا : ماذا نعنى «بالتقدم » 
ق العام ۴ کان ا۔خوات :انا نع 2 ف دقة الأجهزة المستعخدمة 
ا والعكس صحيح أيضا > اى إننا إذا سثلنا : ماذا نع 
بالتقدم فى أجهزة الببحث ؟ كان | لجوإاب هو إننا نعنى التقدم العلمى › 
ولم يكن قط هذه العلاقة المتبادلة بين الببحث العلمى واأجهزته وجود ف 
ا ارق ْ ق 
الماضی س ا وسائل غاية ف القلة وف البساطة فى إن واحد › 
وکان مؤدی هذا التقدم اهائل والسر يع ف اها الببحث العلمى › 
هو أن استطاع الإنسان المعاصر أن يعام عن الكون علمًا م يكن يجرؤ فيا 
مضی ان محلم به « واضربه ملین انين وا کت 2 اوغا هو ان لئ 
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الإنسان الأن منظارًا فلکيًا يستطيع به أن علق الصن من مصادر تبعد 
عن الأرض کا قرات أخيرا - عشرين ألف مليون سنة ضوثية ٤‏ 
وأذكر القارئ بان الضوء سرعته ف الثانية الوإحدة لاتمائة الف كيلو 
متر ء فکم یکون فی ساعة ؟ وکم کون ف يوم ؟ وکم یکون ف سنة ؟ 
م کم یکون فى عشرين ألف مليون سنة ؟.. فهذا جهاز يمد أفاق 
علمنا بالكون إلى هذا المدى » والمثل الثافى هو تلك الأجهزة الى 
بطلقون علا اسم «الانسان الآلى » فيتخيل الاي 8 اجهزة تىشبه 
الانسان ى شكله الحسدى › فیکون ها أُذرع وارجل وجذع وراش ٤‏ 
وحقيقتها أنبا أجهزة تؤدى ما يؤديه الانسان فى عملياته الادرا كية › 
وقد يأحذ ال لجهاز منا صورة الصندوق » فللإنسان- مثلاً قدرة على 
الإدراك البصرى » ولاحظ أن ذلك شىء أك من مرد انطباع صورة 
شىء خارجى عل حاسة البصر › فهده العملية كانت تقوم با الة 
التصوير «الكاميرا » أما «الأدراك » فهو أن تترجم الصورة المتلقاة من 
الخارج إلى «معرفة » با يترتب على تلك اس من ردود الفعل 
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ذلك هو العلل الطبیعى اید > فى دقة اجهزته ›» وف أبعاد 
نتا مجه » ولعله من الواضح أنه يقتضى دقة بالغة أقصى مداها فى 
« حلیل » الظاهرة المادية الى توضصع موصح الببحث » مما حدا بيعض 
رجال الفكر ف الغرب أن يطلقوا على هذا القرن العشرين اسم «عصر 
التحليل » وهى صفة تصدى على عصرنا كل الصدق > وقد انعکس 
صداها على ظواهر االخباة الإنسانية ذاتها » إنعكاسًا ظهر أثره واضحًا 
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ف العلوم الاانسانية كلها 2 النفس ٤‏ وعام الجاع ٤‏ وعم 
الاقتصاد وغيرها » وحسبك إن e‏ هذه العلوم إلآن 
إلى صياغة قوانينها فى صورة رياضية » وإذا قلنا رياضية فقد قلنا إاخر 
درجة من درجات التحايل العقل > ولا شك فی آن کل قارئ یعرف 
شيكًا قل أو كث » عن مدى ما وصل إلبه علماء الطبيعة من تحليل المادة 
إلى ذرات » والذرة إلى كهارب بعضها سالب » وبعضها موجب › 
وبعضها حايد » وها هو ذا ضرب جديد يظهر بين مكونات الذرة » 
كشف عنه ثلاثة علماء » وإستحقوا من أجله جائزة نوبل لعلوم الفيزياء 
لعام ۱۹۸۸ » وهو ضرب باغ من الصغر ومن الخفاء حا جعل 
مک و « الشبح » إذ راوه دحل ف باب الأشباح منه فى عام 
الاحساد > CS MS SS E a‏ 
اضر الوحدات الت فيا نسجت الظواهر احتلفة فى نسيج واحد 
متصل » هو هذا الكون العظم › وكلا بلغ العلماء بتحليلهم ما ظنوا 
انه انحر المطاف > وجدوا ما شو اط وا عن القوة الحبارة الى 
حبست فى تلك الكهارب اللامتناهية الصغر » فحدث ولن جد 
لحديثك خاة يقف عندها. 

وما علاقة هذا كله سسؤالنا الذدى طرحناه ا > وهو : هل 
مکن للعرب E‏ هذا اهاد العلمى › شريطة ألا يتنافر مع 
ور خا ا ا و 
E N a e E‏ 
الذى ينع ا لجمع بين ال جانبين فى شخص واحد ؟ على أن هذا المتعجب 
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يرجح له أن يكون على تصور للمشاركة العلمية المطلوبة هو التصور 
السائد فينا جميعًا » أى أن تكون تلك المشاركة مقصورة على دراسة ما 
قد أنتعجه آحرون وكان الله حب الحستين » أما أن يتصور بأن المشاركة 
المطلوبة عخلفة كل الاحتلاف عن حفظ ما بين يديه » إذ تعق 
- أولاً - أن نحيا حياة اجتاعية من شأنها أن تفرز لنا وجوب الببحث 
العلمى الذى نواجه به تلك المشكلات › و انيا - أن تنشأً فى جوف 
تلك الساة العلمية > اهامات على مستوى أعلى يرتبط بها رجال 
الاختصاص العلمى يمن يقابلهم ف أنحاء العالم المتقدم » ليكون لنا 
اا الل ق ت ااك ا اة ا ا 
الثغرات الموجودة والمتعلقة بأسثلة كبرى لم تجد أجوبتها بعد » و 
الا - أن يكون منا من يبادر الدنيا بلفتة علمية جديدة فى أى ميدان 
من ميادين الطبيعة » فهذا كله لا يطوف للدارس العرف ببال > 
إلا إذا حفزته موهبته الحبطة فى وطنه »> إلى هجرة تضعه ف 
مكان يقدره ويشجعه ويفسح له محال المشاركة العلمية بهذا المع 
الكبير. 

إنه لا عجب فى ان يكون الوطن العرنى قد ,انفتحت أبوابه على 
الغرب منذ ما يقرب من قرنين كاملين » ومح د 
رفض »> ويرفض تقبل هذه العضارة العلمية » اللهم إلا مسنہلک 
ا ٤‏ ودارسا بی معاهده دراسة التلاميذ » فيحصلون ما 
بين آيديہم > وعلى إساسه يكون منهم المهنيون واحترفون فى ميادين 
الياة »> حت إذا ما واجهتهم تلك الياة فا جات . تڪن 
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مذ كورة فى المادة العلمية المدروسة » إستدعينا لمعالجتها خحراء من 
حارج بلادنا !. 

فالى المتعجب الذى يسأل قائلا : وما هو وجه الصعوبة فى أن 
ندرس علوم العصر لنضيفها إلى دين عندنا وتاريخ لنا ؟ نقول : إن 
الصعوبة قد نشأت من الطريقة التى ربينا عليها » وتعلمنا ف جوها > 
وهى طريقة من شأنما ألا يؤحذ الدين وأن يفهم التاريخ على نحو 
یظھرھما وکا نا يتنافران مع العلم الطبيعى ال جديد ونتا مجه » ومن هنا نری 
دارس العام عندنا - و عنك إفراد ا لجمهور العام بتناول ذلك 
العلم على حذر » خحشية آن يكون الأخذ به أخدا كاملا »> يصدر عن 
قلبه حبا واقبالا › صدوره عن عقله دراسة وفهما ( ا 
لمان الدینی أو مع اى شعور ما توارثناه عن ماضینا جیلاً بعد جيل 
إذ قد يتناف - مثلا - مح حوارق الأولياء › او مع الاعتقاد فى عجز 
الإنسان وقصوره بالقياس إلى عام الله وقدرته سبحانه وتعالى . 

فا الذى الق فى روع العربى الجديد هذا الفزع كله من العام 
الطبيعى فى صورته الحديثة ؟ ولكى تدرك إلى آی حد قد بلغ منه الحدر 
الفازع تجاه هذا العلم > قارن بین موقف العرلی فى هذا الصدد > 
وموقف الشعوب الصفراء »> كاليابان »> والصين »> وكوريا › 
وتايوان ء لترى الفرق البعيد ینپا فی ا رأة على تشرب الروح العلمية 
الجحديدة ف الصناعة » حى لترى إنتاجها الان يقتحم على 
بلاد الغرب ابوابہا لينافسها فى عقر ديارها » مع أننا وشعوب البلاد 
الصفراء نلتق إلى حد ما فى أن لكل منا تقاليده التق انحدرت إليه عبر 
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تاريخه الطويل » ويرفض أن يلقى بها ف البحر ليستقبل الغرب الحديث 
بکل کیانه إننی إذ اتامل موقف العرف من 2 عصره » وهو موفف 
حذر رافض ھ عام > وللا دعا أن تل ا و“ماۇنا شمرات 
ذلك العلم وا تتجاوتب القاغات ف اماتا اصدا اقات 
العلمية والمعامل وغيرها » لأن ذلك كله _ كا ذكرت فما أسلفته - إنما 
هو قطف لنتاج غیرنا ا ولحفظه ونستخدمه » وحق إذا صنعنا 
شیا مثله » جاءت صناعتنا ى اغلب االات نسخة منقولة عن اصل 
انتجه غيرنا » أقول إننى إذ اتأمل هذا الموقف الرافض لحضارة العصر 
متمثلة فى روحه العلمية » اجدفى متجها بفكرى فى اتجاهين : فى ا تجاه 
ا اغاول مغار ت هنا القن عا کان KNEE‏ 
مايقرب من تسعة قرون » فأسأل لاذا ؟ تم أحاول الجواب : 
الاتجاه الثافى أحاول ان اتلمس ف روح العا الجدید معام قد تہدو 
وکانہا تناقض روح الدين وروح الحیاة کا مارسناها عبر عصور 
التاريخ . 

فاما ی الاګاه الأول - الذى E‏ 
اليوم وموقغه من على الأمس - فا اسرع ما تاتيك المقارنة ا 
فعلم الأمس منذ بدأ عند الإنسان نظر علمى حتى نهضت اوروبا فى 
القرن السادس عشر » كان فى إغلب حالاته يدور حول استخراج 
صيغة من رموز » باستدلاها من صيغة أخرى من رموز » ولقد 
تعمدت هنا استخدام كلمة «رموز » لتشمل فا تشمله » قسمین هامین 
هما : «اللغة» وترا كيا و «الرياضة » وما فيا من اعداد او حروف .. 
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فكان مدار الفكر العلمى فى معظمه » إما علومًا لغوية وفقهية 
وتحليالات شارحة لما قد سبق السلف إلى قوله » وإما علومًا رياضية 
حالصة كالساب وال جير والهندسة » وإما علومًا احرى تنبنى على 
الرياضة كالفلك » وف جميع هذه الحالات لم يكن النظر العلمى 
ينصب على ظاهرة طبيعية انصبابا مباشرًا ليستخرج قوانينها » بل كان 
بنصب - كا قلت - على أقوإل » أو مركبات رياضية «ومنهج 
الاستنباط فى كاتا الحالتين واحد فى إساسه» ومن هنا وجبت الحيطة 
ن :د کر عام القدماء » لنقارنه بعلم الحدثين » فالفرق بعيد بين 
امعنيين برغم أن كلمة علے ١‏ مشتركة فى الحالتين › > فعلم السالفين توليد 
کلام من کلام « اوو د رموز واا العلم الطبيعى عند امحدثين 
فموضوعه الطبيعة ذاعبا » يتناوها SP:‏ ليصل إلى ابسط وحداتها الى 
هى بمنزلة الخامة الأولية التق هى قوام الكائنات » واستخلاص 
القوانين الى على نسقها تجرى الظواهر الطبيعية كا تجرى » وف هذا 
الميدان برع العرب الأقدمون براعة تفوقوا بها على معاصريهم فى الغرب 
مح ملاحظة أن القرون التسعة الى جعاناها فترة الاإبداع العرى كانت 
ھی نفسها عصور أوروبا الوسطی الت كيرا ما توصف بأنہا «العصور 
المظلمة » وتبدل الموقف حين نمضت أوروبا فى القرن الخامس عشر إذ 
وجهت نظرها العلمى إلى الطبيعة › بعد أن كان ذلك النظر موجها إلى 
صحف حلفها السابقون » وق تغيير الاتجاه من الصحف وكلاتبا إلى 
الطبيعة وظواهرها وكائناتها »> اقتضى الأمر منهجا جديا غير منهج 
التوليد الذی کان مستخدما ف استخراج کلام من کلام ( اد رموز من 
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رموز » وعندئذ وقف العرب حیث کانوا فبینا زاوج الغرب ى حیاته 
العلمية فجمع فيها قديا مقرو إلى جديد مرف ومسموع مضى اعرف 
فی طريقه بستأنف قد مة فی جدیده على آننا لا نرید للقارئ أن يتجاهل 
جانبًا فى مرحلة الإبداع العربى » كان فيه النشاط العلمى منصبا على 
و حارجى » وليس على صيغ كلامية ليستولدها صيعًا كلامية 
احری 3 تنتج منہا . 

فاذا Ey‏ املا نه اة 
القدماء إلى العلم مادة ومنهجا > وجد اطوة عمبقة بينه وبين ما بتطلبه 
العام التقى «التکنولوجی » المعاصر بأجهزته الى یتوسل با فى عملية 
الببحث العلمى > م بأجهزته والاته ال هی بدورها ترات صناعبة 
ينتجها ذلك العام > ومن هذه المسافة البعيدة بينه وبين عصره ف الرؤية 
العلمية » يشعر بالغربة الق تؤدى به إلى النفور الرافض او إلى القبول 
الحذر الخائف . 

وأما الاتجاه الثاني الذى أجدفى متجها إليه كلا ا موقف العر 
فی حاضره من علوم عصره فهو اتجاه اتساءل فيه : تری ھل یکون _ 
ذلك الشعور بالغربة الذى ينتاب العرنى المعاصر › ناشتًا كذلك من 
فجوة أخرى تفصل ماضيه عن حاضره وهى فجوة أعنى بها الفرق 
البعيد بين ما ينتج للعلماء من نحليل المادة الكونية إلى ذرات > 
والذرات إلى كهارب »› والكهارب إلى صنوف منها مختلفة أظنها أربعة 
فى عددها .. فثل هذا التحليل الجديد لمادة الكون قد أوحى بعدة 
افکار »> منپا : أن الفاصل بین ما هو «مادی» وما هو «لا مادی » 
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اوشك أن بزول فها هى ذى قطعة الخشب أو الحدید » قد رددناها 
لحر الأمر إلى «طاقة » كهربية » ثم يضاف إلى ذلك ما هو أدعى إلى 
العجب » وهو أن تلك الكهارب الت تتالف منها الذرة لا تنقاد فى 
نشاطها إلى قوانين حاسمة محككة » بل هى تنشط ف كثير من «الحرية » 
a a a a‏ 
التالية »> فاذا اراد العم إزاء ذلك إن چ للذرة وكهارما 
قوانينپا › > لجا إلى منج إحصالى لا حتمية فى نتامجه > وفوق هذا 
وذاك » قد يتفرع عن الموقف العلمى الراهن › نتيجة نراها بالفعل عند 
نفر من مفكرى هذا العصر وفلاسفته »> وهى أن الكون «تعددى» 
يتعذر على البا-حث فيه أن جحد «الواحدية » الى کا واسحدا 
موحدًا فما يشبه الكيان العضوى الفرد »> خحصوصًا إذا تذكرنا أن 
والکرن ن کا براه عام اليوم > تد ) ف کل تجاه كأنه كتلة غاز ية 
تنتشر وتزداد اتساعا م تظل تنتشر وتتسع افاقها » وإذا كان ذلك 
كذلك » فالکون فی مجموعه الیوم م یکن على صورته وحجمه هذا 
بالأمس » لا » ولن يكون غدًا » ولنا - وبالطبع - أن نضيف نتائج 
فرعية كثيرة الحرى مما انى إليه عم هذا العصر » كاهندسة الوراثية 
الى ترداد قوة كل يوم » ومن شانما ان يزداد الأإنسان قدرة على التغيير 
والتبديل فى طبائع الكائنات الحية › بما فما الاإنسان نفسه » وهذا مثل 
واحد من امثلة كثرة . 

وحيال هذه المأارسات العلمية العصرية بكل ما ذكرناه وما لم 
نذکره من نتائج › أرافى مساثلا نفسى » كلا تاملت الوقفة الرافضة 
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الى بصطنعه؟ المرب الجديد › قاثلاً : أتكون علة موقفه هذا تلك 
الهوة السحيقة بين رؤية هذا العصر » وبين ماضيه الذى أورثه رؤية 
أحرى ؟ قد يكون ذلك . وبمذا - إذا صح - يصبح الرفض العرى 

قفة العلمية ذات الطراز الذى عيز عصرنا » مؤسسًا ‏ فف اعاأقه ‏ 
على عاملين : اوا هو أن العرني قد وقف بابداعه الفكرى عند مرحلة 
التوليد الذى يستنبط رموزا من رموز › والرموز قد تكون مفردات اللغة 
ومركباتها » وقد تكون رياضية » ولم يدحل مع الغرب مرحاته العلمية 
اخديثة الى تتجه تقجه نحو الكون وكائناته وظواهره » بالأضافة إلى الاتجاه 
الأقدم نحو الكتب الموروثة عن السلف > والنسج على منوالما » وأما 
العامل الثافى فهو ما ة SE aE‏ نفسه إلى مرحلة تقنة 
تقوم على أجهزة وتنتج اجهزة » ما أدى إلى مزيد ومزيد م مزید س 
تحلیلات للكون وكائناته » ف دقة اوصلت الاتسان إلى عام اوسع 
واعمق لطبيعة الكون ومادته »> فازداد بعلمه هذا قدرة :. يکن 
يتصورها بشر من قبل › كا اوصاته ‏ بناء على المعرفة الجديدة - إلى 
أفكار واعتقادات تصطدم - فى ظاهرها على الأقل - مع وجهة النظر 
ف الموروث العربي . 

ولسنا نريد تبسيط الأمور المعقدة » لكننا مع ذلك إذا ما قابنا 
النظر ف العاملين المذ كورين اللذين رايناهما - على سبيل الظن ‏ علة 
أحجامنا عن الأخذ بجوهر العصر لنشارك فيه مشاركة سيد مع سيد › 
وجدنا الخروح من المأزق الحضارى ف حدود المستطاع > دون أن ا 
إلى اعتساف فى تصورنا لحقيقة الأمر الواقع » فأما عن العامل الأول > 
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الذى بتلخص ف أن العرفى يسير بفكره على منهج التوليد الاستنباط 
وحده كا كانت الخال مع السلف «بصفة عامة» وبرغم أنه محصل 
علوم العصر بمناهجها الحديدة . إلا انه عحصر تلك المناهج الجديدة ف 
محاها الأ كاديعى أو المهنى وحده » ولا جاوز بها تلك الحدود ليجعلها 
عادّا من عمد منظوره الفكرى بصفة عامة » فالتغلب على هذا 
القصور مرهون بضرب جديد من۔ التعلم ف مدارستا وجامعاتنا ننقل به 
إلى الدارس مادة علمية ومنهجها » غيت يتشرب مع العلم طريقته › 
فحی لو انسته ۰ الحياة العملية بعد ذلك » مادة الموضوع العلمى 
الذی درسه » بق له منهج النظر » ستخدمه فی شتی خالات إلياة 
التى تتطلب فكرًا منهجيا يتلاءم مع جو العصر. 

واما عن العامل الثافى وهو أخحطر شات ٤‏ واعنى به تلك الفجوة 
بين ما قد انتهى إليه العلم الجديد من تحليل للادة > ومن قدرة للإنسان 
على التغيير والتبديل فى الكائنات الحية » ومن رؤية عامة ترى الكون 
مقطوع الأوصال متعدد الأجزاء › مما قد يننى عنه ا » الفجوة 
بن هذ|ا کله »› ی الق اه رو كر اا »> تری ف 
الكون واحدية » وثبائًا ودوامًا »> وتنكر على الانسان حقه ف العبث 
بالکائنات كا حلقها خالقها فذلك کله يكن إمعان النظر فيه › فنراه 
غير ما ظنه العریی حین قارن بين حاضر الدنيا وماضيه › فلو أن علماءنا 
القدماء المبدعين الذين کم اھټامات عصرهم ‏ صبوا قدرا تمم 
البحثية على موضوعات أخرى غير الطبيعة وظواهرها » كاللغة > 
والفقه » وتحقيق الحديث » وغيرها > أقول لو أن هؤلاء العلماء 
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القدامى المبدعين قد عاشوا فى عصرنا هذا » باهټاماتث ا 
نحو مزید من العم بالكون وکائناته » لکان الأرجح أن تراهم ف 
|الطليعة مع غيرهم > کشفا لطبائع الأشياء و لقوانينها › وتحليلا 
للأدة إلى الذرة عفهومها ا-لجديد وما دون الذرة › وهو تجرؤ للادة ف 
معامل العام > لا یؤدی إلى مزق ف الکون يبعده عن واحديته > 
فليس ف الدين أمر يقيد الإنسان ف تدبره للق الله عز من خالق . 

إنها طريقة التربية › و »> وطربقة الإعلام ف الوطن 
العرفب . ا فأنارت » لاض العرنى الحديد عريا ا 
وجديدا حقا وف شخصه يتواصل حاضره وماضيه .. 
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جسورعپریناها 


كنا فى حديث مضى نصور القلقلة المائلة الى تجتازها المرحلة 
التاريخية التى بجتازها العام كله اليوم » وذلك لأن هذا العام كان قد 
استقرت جحياته اوضاع حضارية وثقافية معينة » حت بلغ استقراره حد 
التجمد وا لجمود إبان القرن الماضى (التاسع عشر) فى أوروبا بصفة 
حاصة » لأن أمريكا لم تكن بعد قد دحلت مع أوروبا على مسرح 
الأحداث العالية » بل كانت طوال الجزء الأ كبر من القرن الماضى > 
مازالت تأخحذ افكارها من أوروبا » قبل أن تقف على قدميها مستقلة 
بفكرها الجديد » الذى لاءمت بينه وبين حياتها العملية والعلمية 
الجديدة » واما سائر أجزاء الدنبا القد ية - فى اسيا وأفريقيا - فكانت 
إما غير مسموع بها » وإما ألحقت' توابع للدول الأوروبية › فإذا نحن 
قلنا إن صور الحياة فى أوروبا كانت قد بلغت من الثبات على قواعد 
معيئة محددة حد التجمد والجمود » فكأننا قد انصرفنا بالحكم نفسه 
إلى معظم أقطار العام » وأحسب أننا م ننس بعد ما كان قد شاع عن 
التقاليد كيف أطبقت بقبضتا القوية على تفصيلات الحياة العملية فى 
إنجلترا إبان ما يطلق عليه اسم «العصر الفكتورى » «نسبة إلى الملكة 
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فکتور یا ١‏ حتی لقد کانت کل حرکة تتحرك بہا ذراع أو قدم فى موقت 
اجاعى معين «منضبطة بقوالب تفرضها» التقاليد »> ولا كان عا 
يستعصى على حيوية الحياة الاإنسانية إن تنخرط فى قوالب من جديد 
على هذا النحو الذى فرضته التقاليد فقد شاع النفاق الاجتاعى ف 
ذلاك العصر نفسه فيظهر الانسان سلوكا منضبطا فى صورته الخارجية 
و کک ا 
el N E EEE AOS‏ 
E E E o‏ 
ف کل دان کان س شاا ان دت اغا درا ی شعایی ا اة 
الإنسانية وأشكاها » إلا انه م يكن من حظ القرن الماضى » الذى 
او ی ی ا مو ف ال ی > 
واقل ما يقال ى تفسير ذلك هو أنها سنة ! ك 
الفكرى > فالفكرة المعينة تولد فى زمن لكا تستغرق فترة تطول حينًا 
وتقصر حيلًا » قبل أن تتقطر قطرة قطرة من ذروتما العليا لتصل إلى 
سفوح الجاهیر » ف حیانہم العملية » وإذا كانت الفكرة الانقلابية 
العظيمة تمس سياسة الحكم > کان الأغلب آلا تتحول إلى تطبيتق إلا 
بعد حروب وثورات تنشب ف سبيل حقيقها » وذلك هو ما حدث 
فعلاً ف ا ع لافار او ی ولدت فى القرن 
اا و ا ج ع E‏ 
حموعة » وإلى كل كائن على حده ف ذلك الكون » فبعد أن كان 
احور هو أن ينظر إلى الكون وكائناته نظرة سكونية » أى أن الشىء 
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المعين هو بطبيعته الأولية ساكن إلى أن ركه عامل خارجى يأتيه من 
حارج کیانه » لاأنه هو بذاته قاصر عن أن حرك نفسه بنفسه . 
ودلك هو مېداً القصور الذانى الذى آقام عليه «نیوتن » بناءه 
النظرى للكون وأصبح هو إطار الفكر الأوروبي - والعا می یلال 
الفثرة الممتدة من القرن السابع عشر إلى التاسح عشر أقول إنه بعد إن 
كان حور الرؤية العامة ف العام وف الثقافة سكونيًا على الوجه الذى 
شرحناه » جاءت الفكرة الدينامية الجديدة منذ أوائل القرن ا 
I‏ على يدى هيجل أولاً > من حيث أساسها الفلسنى » ثم على 
ایدی من انجھوا إلى فكرة «التطور » ف صورها الحتلفة بعد ذلك ولیس 
يدرى هذا الكاتب على نحو يطمئن إليه › إذا كانت الحركة الرومانسية 
الواسعة ف الأدب الأورويى ف الثلث الأول من القرن الماضى » والتى 
كانت بدورها صدى مباشرًا للثورة الفرنسية التى لم يكن قد مضى على 
شہوبها | كثر من ربع قرن » آقول إن هذا الكاتب لا يعرف على دقة 
يطمئن إليها » إذا كانت تلك الحركة الرومانسية فى الأدب » نتاجاً ف 
دنيا الأدب يضاف إلى هيجل فى دنيا الفلسفة فى ولادة الفكرة 
الدينامية الجحديدة الى كان ها صداها فى افكار القرن الماضى : 
مارکس ف ج المادية الحدلية عند تفسير التاريخ »> و «دارون » ف 
نظريته البيولوجية عن أصل الأنواع وطريقة تطورها » وإن يكن 
« دارون ») اقرب إلى فكرة القصور الذاف ف تقسيره » ٳإذ هو عل 
لعوامل البيثة الطبيعية كل الأثر فى انتخاب ما يبق من الأنواع الأصلح 
للبقاء وفناء الأنوإاع التى لاتتكيف لبيثتها > م «فرويد» ف نظرته 
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الحديدة لحقيقة الانسان ودوافعه » بل نضيف إلى هؤلاء «العلماء» 
فلاسفة «الارادة» «شوبنهاور» وإرادة الحياة «ونيتشه.» وظهور 
الانسان الأعلل » وكل هذه الأسماء ظهرت متقاربة كالكوكبة 
فيا حول منتصف القرن الماضى إلى أن جاء ى آواخر القرن « اینشتین 
كالمنارة تشق بضوتها سبيل العلم الجديد فيا بعد » أى فى هذا 
العشرين الذى نيا اليوم فى نصقه الثافی > أفکار نظرية کبری ولدت 
ف القرن الماض كأ ا سارت جنا إلى جنب مع تمد التقالد ف 
الياة العملية با ف ذلك الحياة السياسية الق شهدت حركة استعار ية 
واسعة التطاق » مدت شيا كها لتلف شعوبًا كثيرة فى افريقيا وإاسيا 
وكانت مصر ومعظم بلدان ما قد أصبح يسمى بالشرق الأوسط » بين 
الأقطار التى شماتها مصائد المستعمرين » فاحتاج الأمر إلى حربين 
عالميتين وإلى ثورات قومية لتحطم القوالب الحديدية الى انصبت فيا 
الحياة العملية با فما الجانب السياسى ٠‏ محيث تتاح الفرصة لولادة 
عام جديد تتطابق فيه جدة الحياة العملية والسياسية مح الأفكار 
النظرية الجديدة » التى كان القرن التاسع عشرقد عخض عنها › والق 
بقيت ف "صياغاتها النظرية تنتظر هذا القرن العشرين ليتحول با إلى 
تطبيق جرا فى مسالك الحاة حياة . 

وقد أسلفتا فى حديثنا السابق بعض الأمثلة لما تغيرت به حياة الئاس 
عقب الحرب العالمية الثانية »> وحسبنا الان مثل واحد نعيد ذكره 
لتتناوله بتفصيل يكشت أمامنا جوانب حيوية فى موقف الأمة العربية 
اليوم بين الثقافتين : قافتا الموروثة » وثقافة الغرب » وهذا المخل 
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الاح اللي تد اديت فة هى ما قك مي اانا رة الألزان 
بمعنى أنه بعد أن كانت «الثقافة» تقاس إرتفاعًا وانخفاضًا بثقافة 
«الرجل الأبيض» أى أنها كانت تقاس بثقافة أوروبا حى الولايات 
المتحدة الأمريكية تفسها » إلى ما بعد منتصف القرن الماضى بقليل 
کانت تحضح هذا القياس تقسه » إلى إن اطلق ١‏ امرسن » صیحته 
المشهورة فى أواسط القرن » بضرورة أن تستقلى الولايات الأمريكية 
بثقافة تميزها » وأما شعوينا تحن ف أفريقيا واسيا فقد كان عليما أن تنتظر 
حربين عاليتين وعدة ثورات وطنية واقليمية قبل أن يطلق سراحها 
الثقافى » فتحيا ثقافتبا ا-لناصة بيا » دون أن يعيرها أحد ببعدها عن 
ثقافة الغرب » فرأيناها بعد الحرب العالمية الثانية وقد احذت تستقل 
سياسيًا من ربقة مستعمرا شعبًا بعد شعب قد أخذت كذلك تى 
أصول ثقافاتبا إلخاصة . ۰ 
وكانت الأمة العربية بين هؤلاء » بل قد سبقت هڙلاء جميعًا ف 
صحوتها الثقافية الى كانت قد بداتها ف وار الثلث الأول من القرن 
الماضى » متأثرة فى ذلك بواجهة مباشرة كانت قد واجهت بها الغرب 
ف حملة نابليون على مصر » وتولد ها من تلك المواجهة فرعان من 
التوجه الثقاف يتفق كلاه ما على ضرورة إحياء التراث الثقاف ليكون ها 
شر ياتا حیويًا » يتصل به حاضر بماض » حم اخحتلف الفرعان بعد هذه 
النقطة الاحيائية المتفق علا » فأحدهما يضيف إلى إحياء الموروث 
نقولاً من ثقافة الغرب وعلومه وأما الثافى فيضيت إلى إحياء الموروث 
إحياء احر للموروث . 
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ودارت مح الأمة العربية عجلات الزمن بادا پا بعد تلك 
المواجهة الأولى مع الغرب فشملتبا موجة الاستعار الأورونى التى أشرنا 
إلا » البريطانى منہا والفرنسى بصفة نحاصة » فانطوت تحت هذه 
الموجة مح سائر ما انطوی ورفح معيار الثقافة الواحدة الق هى ثقافة 
المستعمر بريطانيا هنا وفرنسيا هناك »> مع أصوات خافتة تأتى منادية 
بالمضى ق إحياء موروثنا » لكنها م تكن هى الصوت الأعلى » إلا انا 
مع ذلك ذات أثر فى التوجيه » فراينا أعلام حياتنا الثقافية فى النصف 
الأول من هذا القرن »› يمزحون ف وقفتهم بین موروت وغرفی › أو بین 
غرفي وموروٹ › عل اختلاف بيهم فى درجة ما باحذه هذا او ذاك > 
من مو وت و مدر غرن غادت له الصدفة أن بكرن عل اة 
به » فبعض يغترف من معین فرنسىی » وبعض آخر حأ إلى مصدر 
إنجليزى » حت ليتميز أعلام حياتنا الثقافية إبان تلك الفترة - إذا قيس 
إل المقفون فى الفترة الراهنة - بتمكنهم من الثقافتين معا »› فکلهم 
تقريبا على عام واسع ب لموروث » وكلهم تقريبا كذلك على معرفة 
بتيارات الفكر الا ورون والادب الاورون › معرفة قد تشتد مع فريق 
وتضعف مع فريق .. وعلى هذه الصورة فى حياتنا الثقافية انفتح الستار 
بعد تام ا رب العالية الثانية ويدأت الشعوب الحكومة بالأجنى تظفر 
باستقلاطما » ونجحت ثورة الألوان فى أن تتعدد المعايير الثقافية ليكون 
لكل ثقافة إقليمية معيارها وذلك بعد أن كان اللواء المرفوع » هو 
واحدية المعيار الثقاف واحدية تجعل الثقافة الاوزونة وحذدها مثلاً أعلل 
تقاس عليه ساثر الدرجات ولم يكد يرفع الستار عن عام ما بعد الحرب 
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العالمية الثانية حتى حدث لنا حدثان : اوها هو أن زرعت إسرائيل فى 
أرضنا زرعًا قويًا مقتدرًا » ولست أعنى فقط بهذا الزرع إن كان وراءها 
تلك الدولة القوية من دول الغرب » او هذه الدولة › بل أعنى ما هو 
أهم من ذلك واأبعد أثر وهو أن إسرائيلن هى > ھی نفسھا الغرب 
مختصرًا ومکنفًا لأنه ون یکن ما یقرب من نصف شعا عربیًا فى نشأته 
إلا أن النصف الثائى الوافد من أوروبا وأمريكا هو إسرائيل إعناها 
الذى نوإاجهه » اما الحدث الثافى » الذى رعا كان نتيجة مباشرة 
للوجود الاإسرائیلى الطارئ فهو ثورة مصر ف ولیو سنة ٠۹٥۲‏ » وهى 
ثورة استدفت عدالة اجتاعية ف المقام الأول لأنه إذا كانت الثورة 
السابقة علہہا » وأعنی ثورة ۱۹۱۹ قد جحت نجاحًا جزئيًا » فان ذلك 
النجاح اجى نفسه قد انحصرف ال جانب السياسى بصفة أساسية بمعنى 
أن تستقل مصر. وأن تحكها حكومة متارها الشعب عن طريق 
نوابه » اف الحانب الاجټاعیى من حياتنا فلم یکن هدفا مباشرًا فبقی 
جمهور التاس کا كان فى حقوقه › فالعامل هو » هو العامل الذى 
يتحكم فيه صاحب العمل » وكان أمرا طبيعيا إذا ما اتجهت الثورة 
الجديدة نحو عدالة اجتاعية أن تسارع إلى إشباع حاجات الجمهور 
العريض التى لم تكن موضع عناية كافية قبل ذلك ولقد أسلفنا لك فى 
حديثنا السابق عا يترتب على ذلك الاشباع من مشكلة يصعب حلها › 
وهى نفسها المشكلة - عندنا وعند سوانا- الى صيغت من اجلها 
”عبارة « المعادلة الصعبة » التى ألاحظ أن استعاها قد اتسع على ألسنة 
المتكلمين حت لتراهم يشيرون بها إلى مواقف تفقدها معناها »> فهى 
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تعنى فى محال ا ماهير الحرومة وإشباع حاجاتها الى حرمت من التمتع. بها 
أمدا طويلا » أن ينقق على ضرورات الحياة لجمهور عامة الناس ما 
مکنہم من دخل اقتصادی معقول ومن تعلم إلى اخر درجاته »> ومن 
علاج طب باجان > ومن مسا کن تبنی من أجلهم E a‏ 
بأسعار تدعمها الدولة » إلى اخر تلك الضرورات > وهنا تنشا المشكلة 
التى تصوغ نفسها فى معادلة يصعب حلها › > لان أحد شطرسا هو تلك 
المبالغ الضخمة الى تستنفدها تلك الضرورات وال تفرق الدحل 
القومى قدا ركبير » وأما الشطر الثانى فهو كفاية السلع المتتجة لاشباع 
تلك الضرورات » مضافا إليها فائض لابد منه ليستعان به على تنمية 
الاإنتاج ليتكافا مع سكان يزداد عددهم بتوالية هندسية › والسؤال 
الصعب هو : كيف تتعادل العدالة الاججاعية المشار إلا فى الشطر 
الأول من المعادلة » مع كمية الانتاج المطلوبة فى الشطر الثافى ؟. 

والذى بہمنا من هذا الموقف فى سياق حديثنا هذا > هوإن مالت 
ثورة ۱۹١۲‏ نحو العناية بثقافة ا لهاهير » ميلا إضطرها إلى التهاون ف 
ثقافة الصفوة من أصحاب المواهب (وهم أيضا أفراد من الشعب ) » 
فكانت التتيجة الحتمية هذا »> هو إن اتحدر الخط البيافى بدرجة 
ملحوظة » ف نوع المتعام الذى تخرجه معاهدنا وجامعاتنا » وف نوع 
مبدع الثقافة من الموهوبين » وف نوع المتلق العام لشت صنوف 
المؤثرات فاذا كان اعلام الحركة الثقافية فى الجيل الماض قد عرف 
معظمهم بتمكنه من موروثنا الثقاف ويقدر كبير من ثقافة الغرب > 
بحیث لو كانت بہؤلاء الأعلام ومن يأتى بعدهم على شاکلتہم قد 
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إمتدت الفترة الزمنية مع قيام ذلك النموذج ذی الحناحین » لکان لا 
امل کبیر فی ابداع ثقاقی وحضاری یولد من ذينك ال جناحین مکنا من 
المشاركة الفعالة ف موكب العصر. 

لكن سرعان ما ملا الساحة جيل جديد فقد القدرة اللغوية بشعبتيها 
العربية والأجنبية (بصفة عامة) فلا هو يستطيع قراءة الأصول العربية 
فى عيونہا ولا هو يستطيع أن يكون على صلة با تنتجه ثقافة الغرب 
فحتى عملية الترجمة فقدت كثيرا من فاعليتها إذ من أين لن مترجمون 
بتقنون اللخة امنقول عنها واللغة المنقول إلا ف وقت واحد » وقد قررنا 
أن المالكين ارمام ل لغة واحدة أقلية قليلة > فنتج عن هذا الموقف نتيجته 
الحتمية فأصحاب الموإهب طبعًا موجودون لكن الموهبة وحدها قدرة 
تحتاج إلى ما يعينها على الفعل فإذا لم تكن هذه المعينات بین ایدی 
الموهوبين نم یکن امام الموهوب منم إلا أن نشت رهه غل ا 
علکه › فإذا كان الذى يملكه من اللغة _ مثا - هى العامية الى 
بتبادل e E‏ موإاطنیه » وکان وغو ف الشعر أو قص الرواية 
کتب شعره أو روایته بالعامية الصريحة انا اً وبلغة منضبطة افتراضاً ولكنا 
واقعها AEE‏ احر» وأما فى غير محال الأدب 
والفن من مجالات العلم والفكر فهنالك نرى الغالبية العظمى وهى لا 
تکاد تجد غالا لواهب الموهوبين منہا » فقد حفظوا جميعًا ما حفظوه 
ف معاهدهم وجامعاتہم > وهم قى كثير من الحاللات قادرون على 
تطبقه ف جالا تېم 0 والحرفية فأما إذا جد ى الحياة جدید اسقط 
ی ایدیم > واستضافوا «الخبراء الأجانب» . 
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ضع هذه الصورة جنبًا إلى جنب مع اول الحدثين الكبيرين اللذين 
ظهرا عقب الحرب العالمية الثانية وهو أن زرعت إسرائيل فى أرضنا 
وإسرائيل كا أشرنا ليست فقط مدعومة بقوى الغرب » بل هى الغرب 
ذاته ى خلاصة مكثفة تفهم أبعاد الأزمة الحقيقية التى تواجه الأمة 
العربية » فقد نستطيع أن نحلل هذه المواجهة إلى عناصر مختلفة كمنت 
فیہا » إلا أن عنصرًا من هذه العناصر بحب إبرازه ف سياق حديشنا هذا 
لنرى حقيقة الموقف ف وضوح > وهو أن المواجهة بين الأمة العربية 
رادل کی فوا جه بن عاتن ججح عل تل اجرد الي 
ان نقول إن القافة العربية الخالصة من جهة ¿i‏ وثقافة الغرب المعاصر 
من جهة أخحرى » الأولى تكاد تخلو خحلوا تاما من العلم الطبيجى وما قد 
ا ف اة الا ره من صناعة تقنيه ف طرازها الحديد والثانية 
تكاد محعل ذلك العام الطبیعی وما يترتب عليه مدارها » و هذا 
القول تجريد وتبسبط كا ذكرنا لنرى حقيقة الموقف رؤية اس 
وأوضح > وإلا فکل من الثقافتين قد اضافت إلى جوهرها إضافات 
أدخلتما ف تسيجها لتكتسب منها مزيدًا من قوة الدفع والحركة فال جانب 
الاسرائثيلى قد اضاف إلى علمية العصر وتقنياته » اسطورة راوا فيا ما 
بحفز اليهود فى أنحاء العام إلى التجمع حول هدف موحد » وأما الجانب 
العربى فقد جا إلى «التاريخ » ليسثشهد به » وكان منطق العقل يقتضى 
أن يكون التاريخ أقوى سندًا لصاحبه من «الأسطورة » لصاحبا وذلك 
فا اع الور الك ال عرو الان ا لاع ع مه 
روح العصر متمثلة فى علومه وتقنياته › لولا أنه قد فاتما فى ذلك العبور 
۱۸۰ 


عامل جوهری أحدث ها نتائج أضعفتا إذا ما قيس الأمر بمقاييس 
القوة فى هذا العصر » وسنرجئ ذكر الجانب الذى أفلت منا إلى نهاية 
الحدیث لین اوا - کم کانت جسور الصلة بين الاأمة العربية 

وعصرها . 
فن ناحية الاتصال الفكرى بالغرب الحديث » اقامت الأمة 
العربية جسرين نم ينقطع العبور عليما بينها وبين فكر الغرب منذ الثلث 
الأول للقرن الماضى وإلى يومنا هذا » اأحدها النقل عن طريق الترجمة 
أو العرض والتلخيص » والآخر هو الصلة المباشرة بين عرب يعبرون إلى 
بلاد الغرب للدراسة أو للتجارة أو للسياسة أو غير ذلك من أهداف 
وغربيين يعبرون من الغرب إلينا لتلك الأسباب الحتلفة » ومن اللقاء 
ا حى محدث التفاعل بين الثقافتين أخذا وعطاء > ولك أن تراجع ألمح 
الأسماء التى سطعت فى “ماء الفكر العرنى لترى كم منها قد استمد النور 
من هذا اللقاء الفكرى » وليس بالضرورة أن يكون النور صادرًا عن 
أحذ أفكار الفريق الآحر كا هى » بل قد. يصدر النور من النقد 
والمعارضة » فالناقد لا ينقد والمعارض لا يعارض إلا شيا قرأه أو قرا 
عنه فعرفه » لقد سادت الفكر الأوروبى فى أوائل النصف الثافى من 
القرن الماضى موجة مادية لا ترى ف العام إلا کون من مادة تظهر 
ظواهرها وتتفاعل عناصرها » وحت «العقل » نفسه ف الاأنسان حاولوا 
رده إلى تفاعلات عضوية ف الجهاز العصى » وكانت تلك الموجة 
المادية التى لم يطل أمدها هى التى أطلق عليما الأفغائى اسم «الدهرية ) 
ورد علا بكتابه المعروف «الرد على الدهريين» وكذلك كانت للشيخ 
۱۸1 


حمد عبده ردود ومعارضات لا ینشر ف الغرب عن الاإسلام > مثل 
«الرد على هانوتو» ولولا عام بجا نشر هناك لما كان نقد هنا > والتلی 
الناقد هو كالأحذ المقبول من حيث انقداح الشرارة التق يتوهج بها 
النور. 

وإذا انتقلنا بابصارنا من عام «الفکر » ی عمومه إلى دنيا «العلم ١‏ 
والتعلم لم تستطع تلك الأبصار أن تخطئ نقل «العلوم » إلى العربية على 
صور حتلفة فإما هى ترجمة لكتب علمية بذاتيا »> وإما -وهذا هو 
ال كثر شيوعا والأهم ا دارسون يدرسون العلوم اللحديثة على 
احتلافها » م يعرضون مادتهم العلمية عرضا نستبین به مضموناتها › 
وف امحجاز هذه العملىة بوجهما حدث إن اختيرت مقابلات عربية 
للمصطلح العلمی فی شتی میادینه وما لم يوجد له مقابل عرڼی حتت له 
صورة عربية وقد لا يتنبه القارئ إلى أن علومًا بأسرها فى محال العلوم 
الإنسانية أو الاجتاعية كعلوم النفس والاجتاع والاقتصاد قد انشئت ها 
صورة حديثة > وأصبح لكل منها لغته العلمية الناصة » تما جعل هذه 
المواد تکتسی وبا عربيًا جديدًا » وح علوم كالتاريخ وا جغرافيا › 
والقانون » مما كانت له ق موروثنا العلمى اصول قدية » قد صيغت ‏ 
ف عصرنا الحديث صياغة عربية جديدة جعل ها اسلوما العلمى 
الخاص الذی تلف عا عهدناه ف الموروثٹ . 

ولا كانت لعصرنا هذا وجوه جديدة للفكر الفلسفى والفكر 
السیاسی › بحكم ميزه بأحداث وتيارات خحاصة به »› م يكن لنا بد 
من نقل ذلك الفكر إلى اللغة العربية على نطاق واسع » حى لنجد 
۱A۲‏ 


مقف العادى يستخدم أفكارًا ومذاهب ما يقع ف هذا الجال وكأنما 
نبات طبیعی نبت ف أرضه » وأما إذا انتقلنا إلى وسائل الحياة العملية 
من الات وأجهزة > ما اخترعه الغرب بعلمه الجديد فاشتريتاه وأدخالناه 
فی صم حياتنا بحي يستحيل عليك أن تجد فردًا واحدا منا » آنا 
كان وف أية درجة من الحضارة العصرية هو إلا وتراه قد شارك الحياة 
العصرية ف ناحية من نواحيها > فهو يسافر بالطائرة أو السيارة أو 
القطار »> وهو يسمع المذياع ويشاهد التلفاز وهو بحارب بالديابة 
والصاروخ وهو يستضىئ بمصابيح الكهرباء » إلى اخر هذه التفصيلات 
الى ليس ضا اخحر. 

فنحن قد عبرنا ا-جسور إلى عصرنا ولا ينفى ذلك أن نکون قد عبرناه 
على درجات متفاوتة تفاوتًا بيدا » يكاد يقسمنا عدة شعوب فى كل 
شعب واحد » ففى القمة ترى شرحة من أبناء الأمة العربية تيا عصرها 
متمثلاً فى أفكاره وعلومه وتقنياته وكأنہم من أبتاء الغرب ذاته الذى 
صنع تلك العناصر صنعًا » وف الدرجة السفلى تجد شريحة عريضة من 
أبناء الأمة العربية لم تنفذ إلى أفكار العصر وعلومه وتقنياته إلا بما ليس 
يرتفع عن درجة الصفر إلا قلیلاً > وبين الأعلى والأسفل تدريجات 
ودرجات . 

تلك وأمثاها جسور عبرناها إلى حياة العصر والمشاركة فما » وليس 
من دقة الصواب أن ننکر على امتنا ذلك العبور » لكن السؤال الذى 
نريد له أن يولح مألحذ الحد »> هو هذا : أكان هذا العبور منا إلى 
حیاة عصرنا فی اوجه کثیرۃ ما مس فی وجداننا وترا ؟ آم کنا نعبر تلك 


A۳ 


ا لجسور فى شىء من الرفض الذى يجرع به المضطر مر الدواء ؟ ونضع 
السؤال نفسه فى صورة أحرى فنقول : إذا فرضنا ان قام ف امتنا 
العربية صوتان : صوت منهما يدعو إلى الإقبال بقلوينا وعقولنا معا على 
ثقافة العصر وحياته مشاركين فيها إلى أخر نقطة لا تتعارض فبا مع 
مقومات الشخصة العربية الأساسية بيغا يدعو الصوت الأخر إلى النفور 
من العصر وابالسته ؟. 

وإنه لا ضير علينا من استخدام نتانجهم الى وصاوا إليما استخدامًا 
حذرًا لا يدنا وإياهم ف زمرة واحدة فع ی الصوتين يكون الزحام ؟ 
إنه بلا جدال يكون مع الصوت الثالى . 

والحكم إالذى بيترتب على ذلك هو ان الأمة العربية ف مواجهتا 
حضارة الغرب الحديث وثقافته إذا هى قنعت بالأحذ الذى لا تصاحبه 
مشاركة فى إضافة جديدة وإبداع جديد » فلا بحق هما أن تطمع فى 
نصر تظفر به أمام عدوها فعبور الجسور إلى العصر ال حديد لا يوزن بأ كثر 
من ميزان خفيف » إذا هو اقتصر على أن يكون عبورًا بالأقدام حين 
تكون الرءوس ملتفتة إلى وراء . 
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من مواطن العف 


۱ 


عرضنا فى حديثنا السابق صورة للمواجهة بين الثقافتين » كيف 
تکون وماذا ترب علیہا من نتاثج > وذلك إذا افترضنا جدلاً أن الثقافة 
العربية تقوم وحدها خحالصة بأصوهما ا لموروثة « e, e‏ 
من تقافة هذا العصر. وإن ثقافة الغرب تقوم _ افتراضا کذلكف . 
حالصة بأصوها الى استحدثما هذا العصر › أن حالطها شىء من 
موروثات الماضى » نعم إنه موقف افتراضى » لأنه لا الثقافة العربية 
بقيت على نقائها » ولا ثقافة الغرب جديدة بكل أجزائما > فالأولى 
عبرت جسورا کثرة لتأخحذ عن الغرب علومه وتقنیاته وکشرا من افکاره 
الحديدة ونظمه الحديدة > ولا الثانية حلت من عناص ركثيرة استبقتها ف 
وعائہا من موروٹہا وموروٹ التاريخ الإنساتى كله »› اضافتها إلى الخحياة 
العصرية الجديدة التى طابعها البارز «على» طبيعى جاء على صورة 
جديدة لم يألفها تاريخ العلم من قبل > ولا اقصر هذ! القول على الماضی 
البعيد وحده » بل أعنى كذلك القرون الثلائة الأولى من التاريخ 
الحدیٹ › وعمرالتاريخ الحديث لا يزيد على أربعة قرون »> فترة جرت 
ف رؤيتها العلمية على اساس الرؤية الى اقامها « نيوتن » على اساس اليقين 
1A‏ 


الرياضى القاطع فى قوانين الطبيعة ›» وعوذج ذلك قانون الجاذبية الذى 
صاغه هو فى دالته الرياضية المعروفة » الى تقول إن قوة الجاذبية بين 
جسمین تنناسب طردا مع كتلتيمما وعكسا مع مربع المسافة بين] » وجدير 
بالذ كر هنا إنه على الرغم من المسافة الزمنية بين « نيوتن » فى اله العلمى 
و «عا نوئیل کانط » فی عغاله الفلسنی (توف نیوتن ۱۷۲۷ وولد کانط 
٤‏ م إذ ولد الفياسوف قبلى وفاة العام بثلاثة أعوام » فإن فلسفة 
کانط ھی التی جاءت لتساند على نيوتن › فکلاھما یقے قوانین العلم عل 
«يقين» ولا يصوغ قوانينه العلمية والثانى محلل حركة العقل البشرى با 
فطر عليه من مبادئ ومقولات ليبين كيف اعد هذا العقل لادراك اليقين 
العمل . 

اقول إن عام عصرنا فى القرن العشرين قد جاء على صورة جديدة 
بالسبة إلى ما عهده العلى نفسه ف ماضيه القريب فضلا عن مأ ضيه 
البعيد » لأنه وجد فى حيوية المادة (إذا جاز لى هذا القول) ما يستعصى 
على اليقين الرياضى » فحقاثق الرياضة تصور «لباتا» لا بتغير مح تغير ‏ 
المكان والزمان. » أما وقد تبين أن «المادة » تتغير مع تغير الزمان والمكان 
إو ف ا ف وع الا وعو فوا اراح ل ي أن 
يلجأ إلى اساس إحصای فتقام قوانینه على «احټال » ا ا تل 
عهد قريب تقام على يقن . 

وهكذا ترى أنه لا الثقافة العربية الراهنة هى «عربية » خحالصبة ولا 
ثقافة الغرب الجديدة كلها «جديد » جدة علمها فى صورته الحاضرة إذ 
تحالطها رواسب من ماضما وذلك فى الحوانب الإنسانية من حياة 
۱۸1٩‏ 


اللأنسان كاللغة والعقيدة وجزء كبير من النظم الاجټاعية ومن معاير 
التعامل الصحيح بين إنسان وإنسان » لکننا حین اردنا ان نضع موضصح 
اللاخحتلاف بين القافتين افترضنا خدلا نوعًا من مواجهة تنشاأً بين وقفة 
تأحذ برؤية تقام على حصياة تتجمع عند المثقف من موروثه » ووقفة 
احری تقام على علم الغرب فى صورته الحديدة » فوجدنا أنه لا مناص 
من هزية الأول وانتصار الثانية لان هذه الثانية تبصر صاحبا حقائق 
الواقع كا يقع » وتزوده بضروب من القوة ال جبارة التى يستطيع بها أن 
يغور هذا الواقع نفسه ليصوره صورة انحرى » فإذا كان واقع البصرعند 
الاإنسان لا يجاوز بعدًا معينًا > جاء العام فزوده بأجهزة تضاعف تلاك 
المسافة مللااين المراث > وإذا كانت قدرة السمع البشرى لا جاوز مسافة 
مقدارها كذ| . فقد جاء العام الحديد ليزودها بأجهزة تضاعف تلك 
اة ما ال ضاف دعك > وقارن هذه القدرة على إدراك الواقع 
ر ا نفترض ان ثقافة المثقف فا محصلة من صور ورقة 
لفظية » صورت واقعًا احر غير الذى نحياه وليس فيها ما يزيد البصر بصرًا 
ولا الستمح معا .. وحىی لو ارقف الضة فا مما يرهفها لادراك حقائق 
من النوع نفسه الذى قدمته تلك الصور الورقية اللفظية الى يقدمها 

الموروث إلى من يريد أن يكتنى به غذاء ثقافًا . 
والآن فلننظر من قرب إلى تفصيلات حياتنا الثقافية بالمعنى الذى 
تشتمل فيه تلك المحياة على العم والأدب والفن والقم العامة الق 
يستمدها المئقف من هذا كله مضافا إليه نبع العقيدة الدينية وشريعتا . 
للها خا وهه مرو ولك ا ا «العلم » هنا وکان بمكن حذفه 
۱۸۷ 


من مقومات الثقافة لأنه نوع قانم بذاته يتميز بالعمومية الى لا تفرق بين 
وطن ووطن » ولا بين دين ودين ۰ ای نه تلف عن «النصوصة » 
الى تعرف با الثقافة حين يكون لكل شعب ثقافته الغاصة به . لكننا 
رأينا أن نتجاوز عن هذه التفرقة » لنتحدث عن كيان العرنى عقلاً وقلا 
معا » وكذلك فى تحديدنا للحياة الثقافية العربية الى نعتزم محليلها 
والتتحدث عنها . م نغفل عن ذلك المعنى الوإسع الذى ينظر إلى «الثقافة » 
على أنها طريقة العيش عند مجموعة معينة من الناس وبكل جوانا من 
مأ كل وملبس ومسکن » وعلاقات يتعامل بها القرد مع ساثر الافراد > 
ا ل لوو ی ا ع کا لا فرق بين 
ان تصفها او ان تصف الحموعة الشمسية ‏ مثلا اوخاية النحل › فهو 
عمل ادحل ف باب الوصف «العلمى » لظاهرة معينة ما المعى 
الأضيق للثقافة والذى يقصر الجال على الجانب التقويى فى صوره 
الختلفة » سواء أجاءت عن طريق الابداع الفنى والأدبى › أم جاءت 
عن طريق الفكر التظرى علمًا كان أم فلسفة وحككة » أم مسائل عقدية 
ينظرإلها من وجهات نظر مختلفة » اقول إن التحدث عن «الثقافة » هذا 
المعنى الحدد الخاص » محمل فى ثناياه » الأمل ف أن نغير من حياتنا ما 
نجده معوقًا لسیرنا الحضاری » والفرق بین الحالتین ه وکالفرق بین تصوير 
الواقعم من جهة . وتصوبر ما بحب أن يكون عليه هذا الواقع من جهة 
ثائية » أو هوكمن محدد أوقات نہاره وليله بمعالم فلكية كشروق الشمس 
وغروا وظهور النجم الفلاى وغيابه › مقارتا عن ګحدد اوقاته بالة قياس 
الزمن » فى الحالة الأولى لا حيلة للإنسان إلا أن ينصاع للحقائق 


۱۸۸ 


الفلكية وأما فى الحالة الثانية فهو إذا أحذته الريبة فى قدرة الة الزمن التق 
محملها معا » ذهب يا إلى مصلح «الساعات » ليراجع سلامة تلك الالة 
ف أدائتها لوظيفتها »> وهكذا نريد أن نفعل الآن محياة العربى الثقافية 
اليوم » فنحن على شك ف سلامتها وقدرتها على تحقيق أهدافنا 
وسنحرضها على من يحاول فك اجزائہا لیعاود النظر إلیہا جز۶| جز٤!‏ ليقوم 
ما ھو فاسد منہا »> وهی عملية - کا نری - أعقد وأوسع من أن يؤتمن 
علیما عقل بشری واحد إلا آن جال القول فما مفتوح لكل جد . 

وأول ما يطرحه هذا الكاتب على سبيل الفرض ليفتح لنفسه 
طريق السير على إساسه . هو ان ممل الحياة الثقافية بالمعنى الذى 
حددناه » إ عا هو «أداة » عيش وهوكأية أداة أخرى إذا م تود ماکان 
یراد ها ان تؤديه وجب إصلاحها او تغییرها باداة اصلح منہا » وحی 
« الثوا بت » من العناصرالثقافية التى تدوم أ كث ما تدوم المتغيرات من تلك 
العناصر عصرا بعد عصر » وأعنى « الثوابت » التى منها تتألف « اوية » 
الوطنة او القومبة اقول إنه حى تلك «الثوابت » من عناصر الياة 
الثقافية لشعب معين » لا ينبغى إن يكون ما من القداسة ماينعنا عن 
تعدیلھا إذا وجد آنہا قد فقدت شیا من قدرتہا على أن تہي* لصاحبها 
فرصة الحفاظ على حياته قوية مزدهرة . 

ومن هذا التصور لوظيفة الحياة الثقافية نسأل سؤالين يتلاحقان 
واحدا فى ذيل الآحر. وما : أولاً : أترانا فى يومنا هذا بالنسبة إلى 
شعوب وأمم أحرى نسيرف المقدمة الرائدة › أم نسيرف المؤخرة التابعة ؟ 
وثانيًا : إذا كنا فى مؤخرة الموكب نسير على طريق دقته امامنا طليعة 
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رائدة » فاذا عسى أن نصنع فى انفسنا لنتقدم ؟. 

ولنبداً بالسؤال الأول » فن حق الجادل أن يبدأ جداله من الصفر › 
قائلاً : ماذا تعنى «بالتقدم » و «التخلف» ف هذا السياق ؟ إنك 
لا تعکم على رجل رأیته ساثرًا ف الطريق بانه تقدم أو تأحر > إلا إذا 
عرفت هدفه الذى يسعى إليه ›» وحن إذا رأیته مبطی الخطی › فرعا 
كان ذلك هو ما أراده لنفسه ليتيح لنفسه فرصة التأمل فيا حوله ٤‏ أو 
فة الارن م إن المدف الذي الت وراه عار عن 
العصر »› وهو الحصول على أ كبر قدر تمكن من «العلم » بظواهر الطبعة 
وأ كبر قدر مكن من «المتعة » ومن «المال » ومن «القوة الحربية » وأ كبر 
قدر ممكن من «السرعة » وهكذا »> قد لا يكون اساسا هو المدف الذى 
يسعي اليه العر فهو - مثلاً - يستغنى عن الحياة الدنيا بالحياة 
الأخرى > ويكفيك هذا الفرق لتعلم أن مايلهث وراءه ابن هذا 
E a‏ 
تحكم على هذا أو ذاك بتقدم أو تخلف إلا إِذا استو ثقت قبل ذلك من 

مشارکتا معا فى وجهة السبر وف الغاية المراد سحقيقها ؟. 

سؤال كانت تکون له قوته لوأنه سم من تناقض داخلى فيه ېدمه من 
أساسه هدما » لأن صاحب السؤال المذ كور إ نا يكون على حق فى 
سؤاله » إذا هو بالفعل يسير ف حياته على طريق لا حاجة فيه إلى شىء 
من أدوات الآحرين الذين يزعم طحم أنهم يسلكون طريقًا آخر غير 
طريقه . ويستهدفون غابة أخرى غير غایته . وهو زعم يكذبه الواقع › 
إن صاحب سؤال كهذا هو فى حقيقة امره كمن يسافر من القاهرة 
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مثلاً - فيركب طاثرة ذاهبة إلى لندن » ومعه مسافرآنحر من أبثاء الذين 
صنعوا الطائرة فلا حق له إذن ف أن يدعى بأنه عخلف مع هذا المسافر 
الاحر طريقًا وهدفا » لأنه معه فى الطريق وف المحدف ( وكل الفرفق 
بينبا هو أن المسافر الآأخر كان هو الذى صنع الطاثرة بعلمه الجديد 
وبتقناته |د يده > ئى حين أنه هو وأعنى المسافرالعرني قد استأجر 
مقعده من الطائرة اله » إن هذا المثل الواحد البسيط يصور معظم 
جوانب حياتنا الواقعية » فنحن لا نبتکرشيتًا ذا بال من وسائل الحياة 
القاتمة ولكننا فى الوقت نفسه لا غناء لنا عنما إذا حاربنا عدوا اشترينا 
أدوات الحرب من صانعیہا هنال ¿ وإذا مرض منا مريض واستشن عند 
طبيب أو جراح » جاء طب الطبيب علاجًا ودواء وجاءت جراحة 
الجراح أجهزة ومنهجًا » نما كان أولثك الآلحرون قد علموه وابتكروه 
وصعوة . 
وإذا انا لأبنائنا معاهد وجامعات > لم یکن لتا بد من شراء المعامل 
والمراجع وغيرها من أولئك الأخرين ال هم فى هذا العصران 
پبکونوا صانعیه › وإذا اردنا أن نسری عن انفسنا ف ساعات الفراغ 
كانت وسائلنا إلى ذلك من مذياع وتلفاز وغبرما من ابتكار أولئك 
الآحرین ومن صناعتہم ولا یننی هذا آن یتلم عربی کیف حا کی شیا ما 
أنتجه أولئك الآحرون .. فيحتذيه فى صناعة شىء على غراره » إذن 
فطر يمنا ف الحياة الدنيا طريق واحد > وكل الفرق بيننا وبينهم هو انبم 
هم الذين يرسمون الطريق وبهيئون له الوسائل فنسلك نحن مسلكنا على 
طریق مهد » بوسائل قد أعدها اصحابہا ومبتکروها وعرضوها للبيح 
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فاشترنا وإذا كانت تلك هى حقيقة أمرنا وأمرهم « م يعد لنا حيار ف 
المعيار الذى نعيش به التقدم والتخلف . 

وهنا مجىء السؤال الثانى وهو : ماذا ترانا صانعين بانفسنا إزاء هذا 
التخلف عسى أن نتقدم » كا يوجب عاينا تاريخنا أن نفعل » فنحن بناة 
حضارات وثقافات ولم بحدث لنا قط أن تخلفنا عن مواقع الريادة » إلا 
فى هذا العصر وحضارته » فقد كنا عبر تارحنا إذا ما نضب المعين 
ا لحضارى الأصيل وجاءتتا من خارج حدودنا صورة حضارية جديدة م 
نلبث طويلاً حتى نتشربها بشخصيتنا المستقلة وسرعان ما نتفوق فيما تفوقا 
يضعنا فى مكان الريادة فيا »> إلا هذه المرة وهذه المرة كانت الحضارة 
الوافدة مرتكزة على دعائم من اللوم الطبيعية فى المقام الأول » فللمرة 
الأول ف التاريخ الحضارى كله تكون ركيزة البناء ا لحضارى هى العام 
الطبيعى » فحت العلوم الرياضية كانت قد وجدت مکانہا ف 
ا لحضارات السابقة وأما العلم الطبيعى الذى يستخرج من ظواهر الكون 
قوانينها فهو هذه المرة ولأول مرة يكون هو القابض على الزمام وذلك 
لا ينی أن یکون ف عصرما من التاريخ قد ظهر أرشميدس وف عصر 
احرقد ظهر جابر بن حيان او ابن اليثم » فنحن لا نقول عن صفة معيلة 
نها طابع عصر معين » إلا إذا كانت ها السيادة على ذلك العصر › آما 
ان تظهر فلتات من افراد هنا وهناك فذلك لا يضن على عصر معن طابعه 
المميز لأنك قد تقع على عصفور.شارد فى فصل الشتاء فلا يبرر لك القول 
بأن برد الشتاء يتميز بزقزقة العصافير » فتلك صفة عيزالربيع والربيع 
لاا يصنعه عصفور واحد . 
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ونعيد ما أساهناه قائلين : إذا نحن اعثرفنا بتخلفنا فى موكب العصر »> 

ها هو سبيلنا إلى التقدم ؟ وا-جواب موجرًا هو أن تغير بعض أوتار القيثارة 
ليتغير النغم » والقيثارة وأوتارها هنا ترمز إلى حياتنا الثقافية وأقسامها > 
وهى أقسام سنخصص ها فى سلسلة هذه الأحاديث نصيبًا افيا لنبين 
معالمها وحصائصها › ونکتنی ف هذا الحديث بانب اا 
الطبيعى بصفة خحاصة - لأنه ربا كان أخطر موضع من مواضع ا لخطر 
الى انتہت ت بنا إلى ما حن فيه » لاذا ؟ لأن التقصير فيه هو فى صميمه 
تقصير ف منهج التفكيرر الذى بيز هذا العصر مما عداه › فقد لا يكون بنا 
قصور ى العام الطبیعى الحدید من حیث دراسته فی معاهدنا وجامعاتنا . 
لكننا إذ نقوم بهذه الدراسة » فإنما ندرس النتائج العلمية الى كشف عنها 
أولثك الآنحرون » ندرسها ولكننا لأمرما لا نتشرب المنبج العلمى الذى 
ادی بأصحابه إلى کشف ما کشفوه من نتائج . فليس هو من قبیل 
الاستشناءات الشاذة أن تجد من علائنا الذين نالوا أرفع الدرجات العلمية 
فى فيزياء أوكيمياء أو غيرهما من علوم العصرمن ء يجيد عرض العلم » بل 
والبحث المبتكر فيه حت إذا ما عاد إلى ا 
فى مشكلاتنا الاججاعية أو السياسية أو ما بجرى مراهما وجدت أمامك 
إنسانا لحر » بينه وبين الرؤية العلمية الصحيحة » ما بين عامة الناس 
وتلك الرؤية » ويكون معنى ذلك أن منيج النظر العلمى" مقتصر عنده 
على ادائه اهن ول ج معه ا ملازمة له حا كان » 
وبالطبح ق نرید بہذا أن نطالب الرجل بأن بمشى فى مسالك حیاته 
وعلى كتفيه أنابيب المعامل ومخابيرها » بل کل ما نعنيه هو أن يكون 
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أساسه الأول ق تعليل الظراهر الاجتاعية وما يشا كلها قاعاً على الرباط 
السبى الصحيح كا ھی الخال ف اال العلمى التخصص > فرد 
الظاهرة المعينة إلى سبيها الصحيح ء وإذا هو لم يفعل وجارى العامة ف 
الروابط اللاعلمية الق يصلون با الأشياء بعضها ببعض وقع مع العامة 
ف حياة ا-لخرافة لاأن الفارق الأساسى بين الرؤ ية العلمية ورؤية التخريتف 
هو فى إدراك الرابطة السبيبة الصحيحة فى إلحالة الأول > وعدم 
إدرا كها » بل عدم البحث عنما ف الخحالة الثانية . 

a Ca a‏ 0 قل مه إن عام ١‏ الفكره 
بصفة عامة » فهناك فرف بين النتاتج العلمية ف ميادينيا و« الأفكار ft‏ 
ونضرب لك أمثلة › توضصح مانریده » إننا إذا تحدثنا عن طريقة الحكم 
کیف تکون ؟ آيكون الرآى السياسى فيم هو ماتختاره أغلبية الأصوات فى 
محموعة الأفراد الق باط سا ااذ الرأى > ام یکون الرای السیاسی إلى 
شخصضص واحد م وحتی لوکان من حقه أن یستشیرانحرین ډ 
فالقرار انحر اللأمر هو قراره ؟ مثل هذا التساؤل هو من قبيل الحتيار 
« فكرة » دون فكرة أحرى » وليست المسألة فى ذلك من قبيل مايعرض 
له » العلم » بمنهاجه العلمى وشا استخراج الفارق |-جوهری ان ما 
هو « فكرة » وما هو « نتيجة علمية » حتى أسوق لك عدة أمثلة موضحة ّ 
وهذڏا مثل اخجر مما اسوقه » هل نترك التجارة بين بلدان العام حرة »› 
فیستورد من یستورد » ویصدر من یصدر » دون ان نتدحل ف الطريق 
جارك البلاد استيراد وتصديرا ؟ أو أن ا لير ف أن تقام حواجز جمركية 
تقرض الضر يبة على السلطة الواردة إذا كان فيا ماينافس ميلا من 
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الإنتاج القومى ؟ الأمر هنا مداره « فکرة » ولیس مداره علمه وقوانینه > 
وأسوق ملا ثاًا : ماذا يكون موقفنا من محانية التعلم ؟ أنعمم الحانية 
تعمیمًا لا تحده حدود ؟ أم نقصره على مرحلة معينة ٤‏ أو على درجة 
معينة من درجات القدرة عند الدارسين ؟ ا لجوإب هنا قاثم على « فكرة » 
ایس فور ل اا اجى : ونسوق مثلاً رابا : تری هل هو 
افضل لنا ان ينشئ الفنان فنه والاديب ادبه » وهو على وعى بمشكلات 
الحتمع بحيث مجىء الناتج الفنى أو الأدبى وف ثناياه مايعين الجتمع على 
اجتياز مشكلاته » أو أن الأفضل هو أن يبدع الفنان أو الأديب ما 
يبدعه » غير ملتزم إلا شيئًا واحدًا » وهو أن بجىءالناتج 8 عالمًا 
تسرح فيه نفس التلق فترتفع وتسمو با قد أدركته واستشعرته خلال 
2 »> حى إذا ما عاد ذلك المحلق إلى دنياه الواقعية » کان إنساتا 
أرهف حًا ما كان ؟ أو بعبارة أخرى تلوكها الألسن . ايكون الفن 
والأدب للفن ذاته والأدب ذاته » أم يكونان لتعلم أبناء الجحتمع كيف 
يسلكون ؟ مرة أحرى نقول إن الأمر فى هذا مرهون « بفكرة » وليس 
مرھونا بقانون علمی ونسوق مثلاً حامسًا وأخيرًا » وهو عن المقارنة بين 
مجتمع دول و > ومجتمعات وطنية أو قومية فرادی » اپا تکون له 
الأولوية ف ترتيب الأهداف ؟ لقد اقام أبناء هذا العصر هيئة الم 
ا کا اا ات وا ا 
برغم تعدد شعوبه حى لا يتعرض الانسان لويلات الحروب مرة 
أحرى » فلا أن ذهبت وفود الشعوب الحتلفة إلى مقر اهيثة فى اجتاعاتها 
ذهبت وف حقائا نعرات وطنبة › فكانغا أرادت خحصومة قبل أن تريد 
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ونأما » والسؤال هو : أبخطئ أم يصيب من يعلى التزعة الدولية على 
النزعة الوطنية » أو العكس ؟ فهذا أيضا سؤال جى ء الجواب فيه مؤسسا 
على « فكرة » ولیس مؤسساً على قانون علمى . 

فا هو الفرفق الاق سس ما هو «أفکار » وما هو نتائح 
« علمية » ؟ الفرف هو أنه بيغا جوز الاخحتلاف بين الناس على الأفكار 
التى يريدون حوهما حياتہم العملية › فلا جوز ذلك الاختلاف بينبم 
a‏ نقبل ان يقول لنا قائل : رالى ف السياسة 
متفق مع أن يكون لفئة المال نصف_المقاعد النيابية فان ول لا 
احر حلاف ذلك > إذيقول : : إن راي هو أن ترفع هذه الفئوية من 
محال الانتخاب فكلا هذين الرجلين يقم رايه على «فكرة» ف 
ديمقراطية الحکم کیف تکون » لکننا لا نقبل قول قائل : راي هو 
أن الماء يغلى ف درجة حرارة مقدارها كذا أو أن رأهي هو أن حاصل 
الجمع لثلاثة وأربعة ليس سبعة : فهاهنا لا يوكل الأمر إلى أراء أنه 
اساسا لا یندرج فى محال «الأفكار» . 

الفكرة. من الأفكار الأساسية فى حياة الجتمع هى بثابة خحطة 
معينة يسلك على هدیا الناس إذا هم اعتنقوها جرا من دستور 
حیاتہم > ومع ذلك فالفكرة دائمًا تتيخذ لنفسها صورة عردة غاية 
التجريد » ومن هنا تحدث احتلافات شديدة ف طريقة تطبيقها عند 
معتنقرا فقد تومن جاعتان بضرورة «الد يمقراطية » ف حياتبا السياسية 
ومع ذلك تراهما عند التطبيق قد اتجها فى فهم الديقراطية طريقين 
مختلفين وذلك لأن طبيعة «الأفكار » تسمح بذلك الاختلاف لأن 
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الفكرة - كا ذكرت - هى بثابة مخطط يبنى عليه » والحطط ذو 
بساطة تكتن بالأوليات الأساسية مم تترك تنوعات التفصيلات 
مفتوحة لاختيار من يتول التطبيق . 

وعلل ضوء هذا الذى قدمناه نتناول حياتنا «الفكرية » فنقول عنها 

ول ما نقول : إنها أضعف الجوانب جمیعًا » فقل ما شت ع 
جانب «العلى ١‏ من حیاتنا از جانب «الفن » ا جانب «الأدب » 
ات واجد ی کل فرع من هذه الفروع ن ما 
الجانب «الفکری » فهو من الفقر بحيث إذا اردت أن تتعقب تتعقب ما يصح 
تسمیته « بالفکر » العر « ف عصرنا هذا فربما عدت من رحلتك 
حال الوفاض او عدت بذلك الوفاض وليس به إلا قليل يسهل 
عليلك أن تيمله دون أن يكون ف إهمالك له خيانة . 

فى رحلتك الى تتعقب فا «الفكر العرلى » ف يومنا هذا 
سيصادفك - بالطبع - كثيرون ممن شغلوا أتفسهم بعرض أفكار 
للسابقين صادفتهم ف دراستم او فى مطالعاتہم الحرة › 
وسيصادفك - بالطبح کثيرون اخحرون ممن شغلوا افيد بأفکار 
قاها أصحاها فى هذا البلد أو ذاك من بلاد الغرب » وف كلتا 
الحالتين فليس بين يديك إلا تعليق على فكرة سلفية أو تعليق على 
فكرة غربية » ولا ضير على أى من الرجلين » فن ذا يلوم رجلا 
استرا-حت نفسه للجاحظ _ مثلا _ فعاش معه حیاته ؟ ومن ذا یلوم 
رجلا انحر استطاب العيش مع أولدس هکسلل فی عصرنا ؟ کلا > لا 
لوم على أحد فى اختيار من يصحبه ويصاحبه فى عام الفكر لكن 
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لیس لای من الرجلین حق فی أن یدعی بأنه اتب عر یعیش حياة 
عصره » لأن مثل هذا الكاتب لابد له من المشاركة با يكتبه فى رسم 
خحريطة حياتنا الثقافية فن ذا الذى يساعدنا على ان ترتسم آمام 
بصائرنا غاية محسن بنا أن نتغياها » وان يعمل ف الوقت نفسه على 
أن تتراءى لنا رؤية محددة ننظر خلاها إلى الطريق الأقوم ؟ اقول : 
من ذا يصنع لنا هذا إلا کاتب عر ف وسعه أن یصوغ آفکارًا براها 
وأن ينسج تلك الأفكار فما مجعلها أجزاء ممكنة اة موحدة مرغوب 
فما ؟ إنه إذا وجد فينا من بترك هذا الاثر عند جمهور القراء » كان 
هو الكاتب العربى والمفكر العرفي » وعندئذ إذا أراد غرباء أن يرونا 
فى صورة فكرية > قرأوا لذلك الكاتب » لكن قارن هذا بكاتب 
انحر بذل جهده فى دراسة الجاحظ ‏ مثلاً ‏ وقدم إلينا صورة )ا 
وجده عتد ذلك العملاق القدم ؟ فهو بالطبع مشكور على ما 
بقدمه › لانه سيساعد المواطن العرى على معايشته لسلف عظم ء 
فيتكون له ذلك الرباط الوجدافى الذى يؤكد وجوده العرى لكنه مع 
ذلك الفضل لا يربط ذلك المواطن العرفهي نفسه با يغمسه ف موم 
٤ e‏ ع e‏ 

لقد حدث لى اكز من مرة > ان لحات إلى هيثات علمية حارج 
الوطن العربى » لأختار ما نماذج تمشل «الفكر العرنى » اليوم وف كل 
مرة كنت آبذل جهدى خلصًا لاقع على ما يعلو بنا ف اعين الغرباء › 
لان الناذج المطلوبة كانت تطلب _ عادة _ لترجم وتقدم اف 
الطلاب ف اقسام الدراسات العريية من جامعاتيم » فكنت اشع ركل 
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مرة بإحباط لأننى لم أ كن لأجد ما أنمنى وجوده ف إنتاجنا «الفكرى » 
ولو كان المطلوب ناأذج من « أدب عرب » ف يومنا ء لا وجدت 
عسرًا فى أن أجد ما يرضى ضميرى › فالفكر العرى من حياتنا 
الثقافية الراهنة هو أضعف مواطن الضعف من تلك الحياة » واسوا 
ما يصادفه المتعقب للناتج «الفكرى » ف الوطن العربى اليوم هو أن 
یری هزیلاً یطاول بېزاله شم الجبال واهماً بأنه قد جاوز ذراها .. 
الحياة الثقافية قوامها يتضمن علمًا » وادبًا وفنا وفلسفة وجحموعة من 
الأفکار الق تحمل ف جوفها 2 هادية نا هو أمثل ومعظم هذه 
الأفكار الأساسية مستمد من الدين » وقد بينا كيف جعاناها أضعف 
الوانت فى يناتا التقاف ٠‏ وستزيد الامر إيضاكا فى حدشتا الاف 


بإذن الله . 


۲ 


عرضنا فى حديشنا ا لماضى صورة نبين بها للقارئ أن جانب «الفكر » 
من حياتنا الثقافية قد يكون أضعف مواضع الضعف منها > وأوضحنا 
له ما نعنیه « بالفکر » بالمقارنة مع «العلم » من جهة »> و «الأدب» من 
جهة اخری > ولا تستقے لأمة حياعها الثقافية إلا إذا توازن فيا النظر 
العلمی فيا يراد استخراج وا الظوإاهر » وفيا يضادف الناس 
من مشكلات تتطلب حلولاً مؤسسة على تلك القوانين العلمية ٠‏ وإلى 
جانب البحث العلمى يموم إبداع فی «الأدب » « يراد به الحر الأمر أن 
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تصب' الأضوآء عنى حقيقة الحياة التى يحياها الاس بالفعل » فلن كان 
العلم باحتًا عن الأحكام العامة بالنسبة إلى ما يراد العام به مقطا من 
حسابه التقصيلات ا-لزئية الفردية الى قد تحدث او لا تحدث > فان 
« الدب ١‏ سیر ف الاتجاه المضاد هو أن و التفصاللات ار 
الفردية الدالة على حقيقة الإنسان وما يكابده او ما ينعم به » مسقطا 
من حسابه التعممات امجردة التق تشبه القوانين العلمية فى شموطها › 
وبعبارة أخرى » بيا الببحث العلمى من شأنه أن بنظر إلى الإنسان (إذا 
كان الاإنسان هو موضوع الياحث العلمى ) من حيث هو ظاهرة تشاهد 
وحلل لتخلص إلى قوانينها العامة » كان يشاهد عانم النفس ردود فعل 
الأفراد فى مواقف شتتلفة » فيستدل القوإعد العامة لكل موقف ها 
ينطبق على جميع الناس » وكأن يشاهد عالم الاجتاع كيت يحاول 
الأفراد أن يتايز بعضهم مع بعض تايرًا بحعل منهم أعلى وأسفل > 
فيستخرج الأحكام العامة الى ينخرط الأفراد تحت مقولاتها حين 
يقسمون أنفسهم طبقات » وكأن يتعقب عالم الاقتصاد حركة الأسواق 
وإتتاج السلع وتوزيعها » فيستنتج القوانين العلمية الكامنة وراءها »› 
اقول : إنه بيغا الببحث العلمى من شأنه أن برقت ما هو فردی جز 
حاص »۰ ليستخرج منه ما هو شامل وعام » فإن طبيعة «الأدب » هى 
ان بقف عند الفرد الواحد E‏ تفاعله مع ساد تر الاأفراد ٤‏ او ف تقاعله 
مح الأشباء ليلتقط من ذلك التفاعل لحظات كاشفة عن شخصية الفرد 
المحين ودوافعها ومسالكها وأهدافها > فإذا وجدنا فى علوم النفس 
والاجتاع قواعد عامة تحکم علاقة الوالد بولده » والغنى بالفقير › 
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فإننا واجدون فى الأدب - شعرا ورواية ومسرحًا - حياة تفصيلية تجمع 
والدا معينا بولده » او غنيا يتعامل مع فقير» فنرى التفاعل بينها 
محسدًا فى موقف او عدة مواقف . إن الشاعر إذا ما بث حزنه ف 
قصيدة » فهو لا يكتب خصائص عامة محردة تبين الظواهر الدالة على 
حالة الزن فى كل إنسان وأى إنسان » بل يقدم وصقا لحزنه هو » فى 
حظة معينة » ويجعل وصفه ف صور ترتسم معالمها ف ذهن القارئ حى 
لکأنه یری شیا مجسمًا بعينيه » وليس هو امام كلات منطوقة يسمعها 
بأذنيه . 

وحين تستقى الحياة الثقافية فى أمة معينة » إبان فترة زمنية معينة › 
نجد فرما العام والأديب جنبًا إلى جنب » كلاهما ينظر إلى ما حوله ما 
بحياه هو مع ساثر الناس » كأن تكون هناك حالة نصر على الأعداء ف 
ساحة القتال أو هزممة » وكأن تكون هناك أزمات سكان وإسكان › 
وكأن يكون هناك إنصراف من الشباب عن شبابهم » دعاهم إلى 
الاحراف ذا الشباب عن مستقبلهم لیغوصوا فی "مادیر الأوهام « 
وهكذا وهكذا » وعندئذ يکون من طبائع الأمور ان يجه صا حب 
المنيج العلمى حو الظاهرة الى تشغله وتشغل موإاطنيه معه » فيحللها 
ويردها إلى إسبابها بطريقة موضوعية لا يشوبما الهوى » وان يتجه 
صاحب الموهبة الأدبية فيرسم بأدبه صورًا للحقيقة البشرية ظاهرها 
وباطنہا فی مواقف پبنیہا خحیاله لتتوازی مع الواقع فتوضحه . 

وبين العلم الذى يعمم الحكم »> والأدب الذى يخصص 
التصوير » هتاك عام وسط »> هو عالم ما يسمونه « بالفكر » يضطاع به 
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«المفكر » الذى اذا ا اف وارئقعت درجه تجریده ا دحلناه ف دنا 
الفلسفة ليكون مع أسرة الفلاسفه عملاقا أو قرمًا » لکنه يسر على 
دربم ۰ فکل فى هذا العام الذى يتوسط بين تعمم العلم 
وتحصيص الاأدب > حمل طى معانا «قيمة » من الق الت لابد ما 
فى حياة الناس لتكون معيارًا يقاس به الطیب وا-ابیٹ > کا تحمل طی 
معا نما كذلك «غاية » ما يتحتم على الناس أن يضعوه نصب أعينهم فى 
خحضم الحياة ليتجهوا نحو الوصول إلا أو الاقتراب منها ما استطاعو! . 
حذ ‏ مشلا فكرة والحرية ٤ ٤‏ وتأملها تجدها ea‏ ميزان تزن 
به سلو مواطنيك قبولاً ورفضا » فكلا رأيت نمطا سلوكيا من أحد »> 
ینحنی به لغير الله سبحانه وتعالى » إبتغاء مصلحة » أدركت لنفسك 
أولاً > وقد تجعل الآخرين يدركون معك ثانياً » أن مثل هذا النمط 
السلوكى الذليل فى غير موضعه › يمد الاإنسان حریته » ویضح 
صاحبه موضع العبد من سيده » فهذه - إذن - «قيمة » اوحت إليك 
بها أفكرة «الحرية » إذا أحسنت فهمها » وأعنى بكلمة «قيمة» معيارًا . 
تقاس به صلاحية السلوك واستقامته » م توحى إليك فكرة «الحرية » 
كذلك «بالغاية » التى توجب على الانسان أن يتجه نتحوها بسلسلة 
ا لمواقف التى يقفها إبان حياته إزاء الأحداث › وهكذا قل قى سائر ما 
نطلقق عليه اسم «افکار» . 

ولاذا جى ء الأفكار ف و وسط بين «علم » فى ناحبة و«أدب» 
ف ناحية أخرى ؟ ال جواب هو أنها وإن تكن فى ذاتها لا هى من العام 
الخالص ولا ھی من اللأدب الخالص > إلا انبا شرط ضروری ف 
۲۰۲ 


تكوين العام والأديب معا » فإذا كانت الفكرة المعينة هى فكرة 
«الحرية » مثلاً » قلنا إن شرط العام أن يكون حرا فى محثه العلمى حتى 
لا يصرفه أى ضاغط خارجى على تزوير الحقيقة العلمية » وكذلاك 
شرط الأديب أن يستلهم الحقيقة الإنسانية وحدها » الى يريد أن 
جسمها فى إبداعه الأدبى انا کانت صورته » فللا بنحرف عن تلك 
الحقيقة بأى عامل يغريه » حتى ولو بدا ذلك العامل وكأنه جدير 
بالاسعاع إليه وإیثاره عا عداه > کان تغلب الروح الوطئية ‏ ثلا _ 
على روائى فيصور شخصياته تصويرًا هو أقرب إلى الدعاية السياسية يوم 
الاأنتخابات العامة . 

والذى نزعمه عن حياة الثقافة العربية فى عصرها القائم » هو أن 
دنيا الفكر منہا هى أضعف جوانبما » فيضعف بالتالى إدرا كنا للمعايير 
الى يقاس با الصواب والنطاً » كا يضعف إدرا كنا للغاية الموحدة 
الى من شأنا - إذا وضحت _ أن تكون كالنارة للسفن » تستيدفها 
لترسم طريقها مها كانت الجهة التى هى اتية منها › فإذا رأيتنا اليوم على 
تناقض حاد فی رؤانا وكأننا عدة شعوب فى شعب واحد › فسر ذلاك 
اساسا هو أن «الأفكار » الموجهة مبهمة غامضة › تتفق على «اسم» 
الفكرة » م تتفرق فى تحديد معناها فرقًا شتى » وما يزيد ضعفنا 
الفکری ضعقا > آمران ۾ هما : ولا : أن «الأفكار » من شأنا أن 
تنمو مضموناتها مع خبرة السنين » فقد تكون «الحرية » أو «المساواة» 
معروفة للناس منذ القدم » لكن معانيما تتسع مع الزمن وتفرز › ولكى . 
تتبين ذلك يكفيك أن تراجع فكرة «الحرية » فى حياتنا العربية » ماذا 
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كانت حدودها فى أوائل القرن الماضى » وما حدودها اليوم ؟ وسوف 
تجدها قد تنوعت جوانبها من ناحية » وقد عمقت أهدافها ف كل 
جانب على حدة من ناحية أخحرى › قرعا بدات معن التفرقة بين 
«الحر» و «العبد» م أحذت ها فروعًا أخحرى : حرية ف الحياة 
السياسية تجعل الساطة للشعب » وحرية فى المحياة الاقتصادية ترفع عن 
العامل تسلط صاحب العمل » وحرية فى الفن والأدب » تجعل 
الفنان والأديب لا يلتزمان إلا بما يتطابه منها التسامى فما يبدعانه › 
وهكذا » وهذا النمو الذى تنمو به «الفكرة » المعينة مع الزمن لثماء 
الخبرة عند الإنسان » كان من الضرورى لن اراد أن يتأمل فكرة أن 
يقرأ عنها ما قد وصل إليه فيما أعلام الفكر حيغا انوا » فإذا كانت 
قراءاتنا محدودة كانت حصلة معرفتنا بفكرة معينة محدودة كذلك > 
فلا تتسع إلا لما يستطيع الواحد منا إدرا كه بنفسه اجتهادًا . 

ذلك - إذن ‏ هو أحد الأمرين اللذين أديا إلى ضعف حياتنا 
الفكرية › وأما الثانى » فهو أن محال الحاة الفكرية تعوزه الضوابط 
الواضحة لا هو صواب منها وما هو خحطأاً » فاذا كان «الصدق » ف 
الأدب يمكن قياسه بدقة الموازاة بين ما أبدعه ا نيال من جهة » وماهو 
واقع ف حياة الإنسان من جهة أخرى مم إذا كان « الصدق» فى دنيا 
« العلم » واضصح المعيار كذلك » فإذا كان جال حال علوم رياضية › 
كان صدق القيقة الرياضية العينة مرهونا بصحة استدلاها من 
سوابقها » وإذا کان امحال محال العلوم الطبيعبة »› كان الصدق مرهوناً 
بانطباق النتيجة العلمية على واقع الأشياء التق تقع فى مجاه » وهكذا 
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ترى معايير الأدب »> ومعايير العم » واضحة امام الناقد › وأما ف عام 
« الأفكار » فليس الأمر بهذا الوضوح كله » بل قد تجد أن محال 
«الأفكار » لا موضع فيه لمعايير الصواب والئطا > بل يستند قبول 
الإإنسان لفكرة أو رفضها › على أساس حر » هو مقدار ما ينتج عنما من 
طمأنينة النفس أوقلقها > وذلك لأننا م نستمد أفكارنا احور ية الأساسية 
من « واقع ٦‏ الأشباء « فليست الفكرة شيا من الأشياء › وإ عا تستمد 
الأفكار أساساً من فطرة الإنسان ذاتها » فاذا كتا طالب لأنفسنا 
بالحرية » م بمزيد من الحرية » إلى غير نهاية معلومة › فذلك لأننا نريد 
أن نعيش على الفطرة التى ولدنا بها » وجاءت الحياة الاجتاعية فقيدتها › 
ومن هنا ترانا وحن نسعى إلى الحفاظ على ا-لحرية التى فطرنا عليها » نحاول 
ف الوقت نفسه أن نبحث عن أقل درجة تمكنة لندحل الجتمع بقيوده › 
لكى نتمتع بأ كبر قدر مكن من الحرية » التق هى الأساس الفطرى ؛ 
وهکذا تامل ابة فكرة شئت » باتحثا عن معنى « الصدق » فا ماذا 
يكون » فأنحالك منشياً انحر الأمر إلى النتيجة الى أسلفتها لك › وهى أن 
احق أو الباطل ليس هو مدار القبول أو الرفض لفكرة ما » بل المدار هو 
الملاءمة مح ساثر ظروف الحياة أو عدم الملاءمة » ما ترضی عنه النفوس او 
تسخط » وطمذا قد تجد فكرة مامقبولة فى شعب ما مرفوضة فى شعب 
انحر » وحتى إذا كان هنالك اتفاق على ١‏ اسمها » فالاختلاف مجىء 
بعدثذ ف فهم المراد بهذا الاسم. ف كل من الشعبين أو الجاعتين من 
الناس . إن فكرة الأحذ بالثأر » مثلاً > يراها فريق من الشعب المصرى 
اساسا للعدل ولا اُساس سواه » فى حین يراها فريق انحر من الشعب ذاته 
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مرفوضة » ليترك أمر العدل إلى ساحات القضاء » ومها يكن من أمرف 
هذا الصدد » فأقل مايقال هنا هوإنه إذا احتلف رجلان حول « فكرة » 
ما » فلن يكون هنالك الفاصل الواضح الذى يفصل بين خطاً 
وصواب » ومن هنا كان سبيل النجاة من فوض تضارب المعانى للفكرة 
الواحدة ف الشعب الواحد › مرھوناً ۔ أولاً - بان یکون الناس على وعی 
ما تتضمنه الفكرة المعينة من عناصر المع ٤‏ وخ اتا تان یکرت الاش 
على قدرة تمکنہم من تصور المستقیل كيف جیء صورته إذا مافهمت 
فكرة ما كالعرية والعدل مثلاً على هذا الوجه أو ذاك » ولا كانت 
كثرة المثقفين ف أمتنا- ودع عنك من قل حظهم من الثقافة . لاهم 
يتمهلون إزاء أية فكرة نما يعنيهم مرها » حت يتبينوا عناصرمعناها › ولا 
هم يصبرون حت يتعقبوا جوانب المعتى إحتلفة إلى ماتصير عليه حياة 
الناس ف المستقبل » لو أحذنا بهذا المعنى أو ذاك » اقول إنه لما كانت 
الكثزة الغالبة منا لاتتمهل ولاتصير حتى تحكم التصور قبل أن تتسر 
بالقبول أو الرقض »› أصبحت حياتنا الفكر بة كالسفينة فقدت ربانها › 
ففقدت وسيلة بلوغها مرفاً الأمان . 

حياتنا الفكرية هی أضعف جزء فى البنيان الثقافی الذى غا ف 
عرفه واماقه « لکن الوهن إذا كانت «الفكرة » موطنه › حم أن 
تسرى العلة فى سائر الأجزاء › اذا ؟ لأنتا وإن كان لابد لا من تقسم 
الحياة أقسامًا تتوزع على الأفراد ليتخصص كل فرد فيا يلانمه > إلا أن 
مثل هذا التقسے لا يعنى أن الحياة الفعلية كا بمارسها الأحياء » مقسمة 
على هذا النحو بل ھی کیان موحد › على غرار ما نری ف الکیان 
۲۰٦‏ 


العضوى للكاتن انى » فهتاللك _ مثلا _ ف الغرد الإنسافى دماغ > 
وقلب »› ورتتان » ومعدة > وا طرااف إلخ . كلها متشابكف مثأزر ف 
حياة واحدة » ومح ذلاك فهنالك من الأجزاء ما يؤثر فى جميع الاأجزاء 
الأحرى لو أصايه مرض » أكثر ما بؤثر جنم انحر » فإصابة ا مخ تشل 
رقة الأعضاء » وضعت القلب هو ضعف فى وظائف أعضاء 
انحری » ف حین ان بتر ذراع آو ساق » قد لا يؤثر فى المخ أو فى 
القلب ء وعلى هدا النحو یکن ان برقال ف حاة «الفكر » عتد شعب 
معيت » بالنسبة إلى حياة سلثر الجوااتب الثتلاقة عند ذلك الشعب > 
لن «القكرة » العينة من الأقكار > ھی فى حتيقتا حريطة عقلية 
سلاث الاسان علل هداها ء وذلك بالإضافة إلى احتوائبا دائما على 
«قيمة» معينة » آى على معيار محدد يقاس به الصواب والطاً فى ذلك 
السلولة > عن احتوا مها كذلاكث على «الغاية » الى من أجلها سلك 
السالك ق حياته العملية » ولو الك دورة الحاة الثقافية اكتملت 
حاقاتها لغرد من الأقراد › أو لشعب ق محموعه » لاكتملت حلقات 
ثلاث معا ف سلسلة واحدة › فأولاً : هناك «الفكرة ١‏ وهى نفسها 
القى يشار إلا ق الحال الدينى يلفظ «الكلمة» كلمة الله سبحانه - 
«فالكلمة» با المعى هى بدء الحلق » وتأق إلحلقة الثانية وهى أن 
تتجسد «الفكرة » المعينة ف فرد يمن بها » إذ لو تركت الفكرة 
مسطورة آو منطوقة فى ألقاظ دالة عليها » دون أن يتمثلها إنسان ما › 
لبقيت جرا من عالم الضوه (وهى مسطورة) او من عام الصوت 
(وهى منطوقة) وكان يكن للإسان الذى ياققها ومحملها ويؤمن 
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بقوتها » أن يقف عند هذا الحد » فيظل الطريق ناقصًا » وإنما 
يكتمل الطريق بتلك الفكرة › إذا أصر حاملها على أن ينشرها فى 
التاس لتكون اساسا من الأسس الت تبنى عليا مناشط الحياة العملية > 
ويهذه الاطوة الأحيرة تتغير بالفكرة صورة اللياة » وعحضرنا ف هذه 
المناسبة ما قاله أحد الصوفية تعليقا على عروج محمد عليه الصلاة 
والسلام إلى السماء » وعودته يعد ذلك إلى حيت كان قبل المعرإج ٤‏ 
وكان تعليق ذلك الصوف هو قوله ما معناه : لو إفى كنت الذى صعد 
إلى السماء » لما رضيت بالعودة إلى حيث كنت من الأرض › فى هذا 
التعليق من ذلك الصوف بيان للفرق بين حالتين فى حياة التاس 
الفكرية : إحداها أن تكتمل المسرة فى ثلاث حلقاتا »> وهى 
« الفكرة » وتجسدها فى فرد يؤمن بها » م إصرار ذلك الفرد على نشرها 
ف الناس حت تسود حياتهم فتتغير با صورة تلك الحياة » وأما الحالة 
الثانية فهى مسيرة منقوصة » تتألف من فكرة » ثم من فرد يتقبلها ويام 
بها » ويقف عند هذا الحد لا يتقدم حطوة » فتموت الفكرة بوته . 

وعلى ضوء هذا البيان لدور الفكرة ف طريق الاإصلاح والتغيير »› 
تری حطورة أن بحتضن الناس آفکارًا یکتنفها غموض › أو أفکارًا لو 
انتقلت إلى دنيا السلوك › كان مؤداها أن تعود بالناس إلى الوراء > او 
أفکارًا سلمت من هذا کله لکنا حبست ف صدور حاملیہا › 
لا ینشرونہا فلا یغیرون ہا شیا ما ينبغی له أن يتغير لتصلح الحياة > 
فی جمیع هذه الحالات ندرك حطورة 1 تۇدى «الأفكار » دورها › 
وتحن إذ نقول إن أضعف جانب فى بنيان حياتنا الثقافية إنما هو |-جانب 
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الفکری » قد قصدنا هذه الحالات جميعًا » فأفکار غمضصت ف 
أذهان حامليها غموضا يضل عند السلوك العملى ولا مبدى » وأفكار 
أحرى إذا هى وجدت طريقها إلى عالم التطبيق والعمل » جذبت 
حاملها إلى نعط من الخحياة هوى به إلى مهاوى المزيمة والضعف والفقر 
مام أعدائه > وأفكار قد تصح ف ذاتہا » لکنا تبقق حبيسة الصدور 
عند أصحابما » فف العجب إذا راينا الأعوام تدور عليثا »> فلا يتغير 
ف موقفنا الابداعی الاجا شیء کٹثیر › حت لو تغیرت من حیاتنا 

الظاهرية صور كثيرة ححا كاة للاخرين . 
ون افك الشخت فى حا الک ية 6 ما فد اص بف 
فارطا به وده الامة شرا > وود ة لعب افا ول 
شاء لنا احق سيحانه وتعالى وحدة قوبة فعالة منتجة ذات رجحان بين 
ام الأرض إدا ما قت الموازين ء لقيض للأمة العربية من رجال 
« الفكر » من يضىء بأفكاره طريق الحياة ا لجديدة » فسارت الأمة على 
هداه » وليس لمهم هنا هو من أين جاءت الفكرة العظيمة إلى 
صاحبہا : اهی انبثقت من صمے فطرته › ام هی جاءته وحیا من 
المأاض › ام وحبًا نما طالعه من حياة 1 أخحری تعاصره » إن الذين 
همهم رد الأفكار القوة الهادية إلى مصادرها هم المؤرخحون ء اما من 
يريد للأفكار العظيمة أن تتحول منارات فداية السالكين » فيهمه 
الضوء قبل أى شىء اخر »› لينفسح الأمل ف حركة نتقدم بها نحو 
الأقوى والأعلم والأغنى والأفضل »› لكننا قلا نقع فى تاريخنا الفكرى 
ا لحديث على رائد فكرى واحد كانت له القوة الجاذبة الى تتجمع 
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الأمة العربية تحت لواتها »> ومن هنا تقرقت نا السبل مح مجموعة من 
أواسط الرواد » إذ احتشد وراء كل راثد من هؤلاء الأواسط ‏ ف 
قدراتہم اتباع > قکان أن رانا جاعات تنادى بالعودة إلى الذى سلف 
ي وجہاعات اخری ذھبت کل منپا مه ¢ 
تقلا عن مذاهب أقوام اعرى › قد تصلح لا وقد لا تصلح > 
وجاعات ثالثة ترکت نفسھا للریح تتجہ با إل حيث شاءت الريح . 
ولو أن حياتتا الفكرية وجدت فكرة کبری محملها من امن بها من 
العالقة ذوى العزعة الماضية لقامت تلاك الفكرة ف ضائر عامة التاس 
امل مكتوتًا » وق ضائر البدعين على اخحتلاف ميادين الإيداع 
مصباحًا هادي يشير إلى الوجهة العامة التى بحب ان يتجه فما إيداعهم 
من أدب وقن وفكر » با ترسله تلك اليتابيع من إشعاعات تتعكکس ف 
جوانب اخياة العملية »> من سيأاسة : وتعلے »> واقتصاد > وإصلااح 
اجتاعى وغير ذلك » على أننا وإن نكن قد حرمتا مثل تلك الوجهات 
القوية الى لاأيستطعها إلا العالقة > فلم حرم من فریق من التاہين 
الذين تضمنت أعامم الثقافية إشارات تشير إلى الاتجاه الصحيح الى 
ينبغى لتا أن نسير فيه »> وهو اتجاه يشبه شبها قريب ذلك الاتجاه الذى 
اتجحهت فيه احركة الثقافة عتد اسلافنا عندما بلغوا ذروتہم ف القرن 
الرابح الهجری وامتداده فی القرن انامس (العاشر المیلادی وامتداده 
ف احادی عشر) مع فرق اقتضاه اخحتلاف ارين > فقدیمًا کان 
الاتحاه ينحو بالمبدعين نحو أن دست خر جوا جددة مجمح بين الروح 
العربية الاسلامية الأصيلة من ناحية › وما قد جاءوا به من ثقافات 
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أحرى » وبصفة حاصة ما قد جاءوا به من تراث اليونان القدية فلسفة 
وعلمًا ء وما قد جاءوا به من التراٹ الفارسى ومن اند تصوفا > ومن 
مصر فلسفة صوفية بقيت من مدرسة الاإسكندرية فى عصرها الزاهر › 
واحتصارًا فقد كان إتجاه أسلافنا بحا عن وقفة تضيف إلى ديم 
فلسفة » لا بالمعنى الذى يجاور بين هذين ال جانبين ف عقل المغقفت 
وقلبه » بل بالمعنى الذى يقرا فيه احد ام جانبين بلغة الاخر » ومثل هذا 
الاتجاه هو تفسه الذى نستطيع استخلاصه ما فعله التاببون من أعلامتا 
الحدثين › لولا أن الانبين اللذين ارادوا إن جدلوهما معا فى جديلة 
واحدة » كانا ما الدين من ناحية والعلم العصرى من جهة ثانية › كا 
تری مثا - عند الشيخ محمد عبده وهو يعرض الاإسلام على حو يبين 
به ان ليس ف العلم ما يتعارض مع شىء ف العقيدة الإسلامية › 
وكانت هذه الرؤية هى الغالبة - بصفة عامة - على اعلام نمضعنا 
الثقافية منذ الطهطاوى وحتى يومنا هذا » لكن لأن هؤلاء الأعلام 
أنفسهم لم يبلغ أحد منهم من شموخ القامة ما يستهوى الآحرين لأن 
يتبعوه » رأينا معارضات تتفرق بالناس اzجاهًا‏ ومذهبًا » ومن م فقدنا 
التوحد الثقاف › واعتركنا بعضاً مع بعض تحت أسماء حتلفة » فانا 
جعاناها تقدمية ورجعية » واناً جعاناها يمينا ويسارا » وآناً ثالثاً جعلناها 
سلفية ومستقبلية »> وهكذا . 

ولم تكن تلك الانقسامات لتقف عند حدود الصفوة من 
المغقفين » وإلا لفقدت كثيرًا من قيمتها العملية › بل الذى نراه هوان 
كتلة الشعب ف محموعها » قد وقفت - من غير اخحتيار واع - مع أى 
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فريق يقف مناهضًا لقحديث الفكر » سواء أطلق عليه من معارضيه 
اسم « الرجعية » أو «السلفية ١‏ أو «العين» فكانت خلاصة الموقف دائمًا 
ھی ان موجات من التغیر الفکری قد یہتز بہا سطح الحیط مع حرکات 
الرياح > وأما أغوار إلمحيط على عمقها واتساعها > فقد ظلت ثابتة أو 
كالثابتة > تساند جمود الفكر على صورته السلفية › ایا کان الاسم 
الذى بطلق على الناطقين دفاعا عن ذلك الحمود iS‏ الدعوة إلى 
تحدیث الفکر تحدیگا يضح فى الأدمغة تلاتم ظروف العصر مکان 
آفکار ذهب زمانہا » فکانت دائما ته تقتصر على قلة يكتب بعضها ليقرا 
هم بعضها الأخر > وكأنہم جاعة تنتسب إل ناد يجمعهم وراء آسوار 

حجبېم a‏ الجحمهور » وطمذه الظاهرة اثرها القوی فی سرتنا 
الثقافة » لأنبا أوقفتنا امام متناقضات تشر اإلحبرة › فاذا ال عك 
لاناس اننا على وجه الجملة لا نتخير من الناحية الثقافية » أجابك 
معترض يشير إلى جاعة من أفراد تجمعت ف عواصمنا الكبرى من 
ارتفعوا بأتفسهم إلى رؤية ثقافية متطورة جديدة › وإذا ا عت 
للناس أننا جير > فينا من الأعلام ف جال الثقافة ما يقربنا من أى بلد 
متقدم > أجابك معترض يشير إلى كتلة الجمهور العريض بزعامة من 
بتزعمهم من القارئين الكاتبين > ويزيد الأمر فى ظاهره تعقيدًا على 
تعقيد » إن كتلة الجمهور على جمودها الثقاف ٤‏ م تتردد فی آن تملا 
القرى والكفور بأحدث الأجهزة العصرية منذ أول لحظة وجدت ف 
أيديها المال الذى تنفقه على تلك الأجهزة » فإذا زعمت للناس بأننا فى 
جمود فكرى ييل بنا نحو التحجر إزاء عالم متغير متطور › أجابك 
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المعرض إجابة لاأ يقتصر فيها على ذكر الصفوة المثقفة ف المدن » بل 
يضيف إلى ذلك شاهدًا اخحر » هو ما تطور به الرینی حین زود داره 
بأجهرة حديثة . 

كن فة لرا اا قضة كلها إن هى إلا زبد يذهب جفاء › 
وأما ما يبق أمام الرالى بعد ذلك ف تركيبنا الثقاق فهو حيط واسع 
عميق من جمهور لم تتغير رؤيته » وهمذا الجمهور الثابت على رؤيته 
القد بمة مرشدون ناطقون كاتبون » وأما البقية الضئيلة عددًا » الضعيفة 
ارا ٤‏ فهم أولئك الذين ساروا نفسهم على نېج ما سار به السلف فى 
عصر الازدهار الثقاف الذى اشرنا إليه > وهو المج الذى مح ى 
العقيدة الدينية رؤية ثقافية لا تتعارض معها » بل تندمج فى إطارها 
اندماجًا » ولقد كانت «الفلسفة » اليونانية هى العنصر الاساسن 
المضاف قديمًا » وهو ينبغى اليوم أن يكون علوم العصر » فإذا كان 
ابن رشد قد جعل عنواتا لأحد مؤلفاته مشيرًا إلى الاتصال بين 
« إللحكة ) (ای الفلسفة و «الشريعة » وحب ان بكون العنوان الذى 
مهدينا اليوم > هو الاتصال بين « العم الحديث » والشريعة) . 

ومح ذلك فان تلك القلة الضئيلة عددا »> الضعيفة اثر › ھی 
وحدها موضع الأمل ف أن يبدل العربی برؤية حسر با حاضره › أو 
كاد »› رژبة ثقافية أاحرى تصون جوهر ماضيه وتفتح له فاق احياة 


القوية فى مستقبل جديد . 


من المشكلات الفكرية ما قد يعرض لك عبورا ف لحظة من 
لعظات الحياة الجارية وكأنها جاءعت مصادفة لتختفى مع ظروف 
حدوشا » ولكنك تراها وقد تشبشت براأسك لاترید أن تنراح عنه إلا أن 
تجد هما حلا فتستريح » ولو أنها مشكلة هامشية مشية لا تضرب مجذورها فى 
حياتنا إلى الصمے > لأمكن تجاهلها برغم حضورها » أما أن تنظر إليما 
فتجدها مما يقع فی بنائنا الثقاف عند تحجر الأساس > فهاهنا بزداد 
أمرها تعقيدا فلا هى تنزاح من تلقاء نفسها نسيا مع ما ينساه الإنسان 
من همومه مع مر الزمن » ولا انت من جانبك ترید ها ان تنزاح قبل ان 
تحل عقدتہا . 

ومن أمثلة هذه المشكلات الحيرة » مشكلة كنا طرحناها عرضا - او 
قل إنہا طرحت نفسها فى محرى الحديث - وكنا ثلاثة : صديقين وأنا 
( والصديقان الآن فى رحاب الله) وسوف أعرضها على القارئ › 
لنحاول معا أن نجد منها خرجا » وإن كنت على شك ف أن يشارك 
قارئ اليوم ف أمثال هذه القضايا الفكرية › الى ربا ظن أنها قضية 
لا مس حياتنا العملية فى كثير أو قليل » وتأخحذه الدهشة للوهلة 
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الأول › حين ازعم له اغا تسرى ف تلك ا-لحياة العملية سر يان إلدماء 
ف آوعیتا من الکائن الحى فلقد كان موضوع الحديث بيننا - أعنى 
الصديقين وهذا الكاتب - هو البحث عن أعمق أساس يمكن أن نرد 
إليه اخحتلاف النظرة الأخلاقية بين العريي من جهة » وشعوب الغرب 
بصفة عامة من جهة أخرى » نعي إننا نحن وهم على حد سواء ندين 
بديانات هى نفسها الديانات هنا وهناك ( وذلك على الأعم الأغلب ) 
مما کان ممکن ان يۇدى إلى رؤية اخحلاقية واحدة أو متقاربة ٠‏ واسس 
الفضائل والرذائل متشابهة ف البشرية بأسرها » إذن فا الذى احدث 
الاحتلاف الظاهر بين الرؤيتين ف أإخر المطاف ؟ أم أن الاختلاف 
يا ترى _ ظاهرة سطحية - حت إذا ما حفرنا التربة تحت الشجرتين › 
وجدناهما فرعين من أصل واإاحد ؟ 

ذلك هو السؤال کا طرحناه على أنفسنا ذات یوم من اواخر سنوات 
النمسينيات » فبعد أن تخبطنا فى السير بأفكارنا » هنا مرة وهناك مرة > 
اقترح أحدنا » وكان داتما سريع الالتفات بفكره نحو « اللغة » ليجد 
فيها ما يفض معظم المشكلات الفكرية › اقترح أن ننظر إلى مفردات 
لغوية نراها أساسية بالنسبة إلى الوقفة الأحلاقية لنقارن مفرداتنا العربية 
یما یقابلھا من مفرداتہم › لعلنا نقع على قبس یہدی » م آشار صاحبنا 
إلى كلمة « المغال » ( أو « الملل الأعلى » ) فى اللغة العربية » وما يقابلها 
فى الاإنجليزية والفرنسية معا »> وقد يكون كذلك ف لغات اوروبية 
أخحرى » لأن ذلك المقابل يرتد إلى أصل يونافى قد » واعنى بذلك 
المقابل كلمة «ايديال » > مما نسميه بالعربية « مثلا أعلى » (أو 
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« مثالا » ) يسمونه هناك «ایدیال » »> وما ان تقدم صاحبنا ېدا 
الاقتراح » حت فتح الله علينا بشىء كثير نما نبحث عنه » فانظر_ 
أولا إلى الكلمة العربية ١‏ مثال » الى على اساسها نصف الشخص 
الأكمل » أو السلوك الأكمل » بأنه « مثالى » تجدها شديدة الصلة 
بالكلمة الدالة على الفرد العادى الذى لم يبلغ - بالضرورة - درجة 
الكال فى المجحال الذى يكون هو موضوع الحديث » وأعنى بها كلمة 
١‏ مثل » » فليس بين « المثل » الواحد من الأمشلة الكثيرة فى نوع ما » 
وبين « الخال » إلا حرف واحد » هو حرف الألف فى كلمة مثال »> 
لكن ذلك الحرف الوإاحد قد ميز « الأعلل » من کل مادونه من 
« أمثلة » > فاذا قلنا عن طالب معين من طلاب الجامعة > انه هو 
« مثال » الطالب ال جامعى > کان معنی ذللث آنه قد بلغ ا کمل درجات 
التفاوت » بالنسبة إلى جميع « الأمثلة » التى تقع عليها فى مجموعة 
الطلاب » لكن كلمة «مثال » وإن تكن قد رفعت صاحبها إلى 
أ كمل الدرجات فيا يتفاوت فيه طلبة ال جامعة » فهى ف الوقت نفسه 
لا تجعل من ذلك الطالب المخالى مخلوقا انحر يمى إلى غيراسرة البشر ء 
اى أن من هو « أ كمل » ومن هم دون ذلك مرتبة » يتدرجون جميعا 
ف جاعة إنسانية واحدة » بتفاوت أفرادها ف الدرحجة » دون أن 
محتلفوا ف النوع الإنسافى الذى ينتمون إليه »> وقل هذا نفسه أينا ميزت. 
شيئا دون سائر الأمثلة من اقرانه »> كأن تيز معزوفة 'موسيقية بدرجة 
الال الت بلغتہا ولم بلغها سواها » آو أن تيز جوادا دون ساثر 
الجباد » او کتابا ف موضوع معين دون سائر الكتب فى ذلك 
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الموضوع » وهكذا » وما معنى ذلك ؟ معناه أن نظرة العربى - استدلالا 
من لغته - حين يفاضل فى محال الأحلاق» أو فى أى حال أحر » فهو 
إغا يفاضل بين كائنات من كائنات العام الواقعى الفعلية ء فاضلا 
ومفضولا على حد سواء » فجميعهم على درجة ما من النقص وكل ما 
هنالك من فرق بين فاضل ومفضول » هو أن درجة النقص فى أوها 
أقل من درجة النقص ف الثانى » ولعل مرد هذه النظرة العربية »> هوأن 
محتفظ بالكال المطلق لته وحده سبحانه وتعالى . 

ونترك هذه النظرية العربية مؤقتا » لنتجه بأنظارنا إلى نظرة أهل 
الغرب » مأخحوذة من لغتهم » فقد اسافنا بأن الكلمة المقابلة « للمثال » 
عندنا » هى كلمة «ايديال » عندهم » وهى كلمة مشتقة إاشتقاقا 
مہاشرا من « ادیال » ومعناها « فكرة » › واین تکون الأفكار ؟ إنبا ل 
تكون على الأرض کساثر الأجساد والأجسام » بل ھی کائنات 
١‏ عقلية » لا حدها ما عحد اللأشياء المادية من حدود المكان وحدود 
الزمان » والفكرة العقلية عن أی شیء مها یکن موضوعه » هی داشا 
أقرب جدا إلى الفكرة الرياضية » ومعلوم أن الفكرة الرياضية لا تشير 
إلى مادة الاشياء بل تشير إلى ما بين الاشياء من « علاقات » › فاذا 
قلت مغلا «حمسة » فأنت لا تشير هذه الصورة الرياضية إلى حموعة 
بذا تیا من حموعات الأشياء > وإعا تقدم بها «صورة » عددية تصلح 
لكل حموعة من الأشياء تواز ہا ف « العلاقات » الت تصور هيكاها 
الالاة وفك كن ر اهاه ك قالات هة ا دة 
كتب » أو حمسة رجال أو ماشثت » فكل المجموعات الخمسية 
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متشابهة فى صورة علاقاتها الدانحلية بين افرادها » أى أنها متشابة كلها 
ف « الصورة » برغم اخحتلاف مموعات الأشياء الحختلفة فى مادة 
اا 

ومعذرة لذا الاسهاب ف شرح الفكرة الرياضية لكنها ضرورة 
تتمها الرغبة ف أن تفهم المیكل الذى تبنى عليه كل فكرة ایا ما کان 
حالما » إذ هى داتا صورة عغردة » قوإمها « علاقات » اطراف 
بعضها بيعض » ولابد لى هنا أن اتبه القارئ بألا مخلط بين الفكرة 
عندما تكون عردة » كفكرة « بیت  »‏ مثلا_ دون ان تشیر ہا إلى 
بيت واحد معين » وبين أن تستعيد بالذا كرة صورة بيتك الحخاص › 
أو بيت بذاته أبّا كان فليست أمثال هذه الصورة الذهنية الى تتذ كرها 
تما وقع لتا فى حياتنا الفعلية » هو ما نقصد إليه هنا » وإنما قصدنا إلى 
الأفكار » التى تشير كل فكرة منها إلى نوع بأسره من الكائنات . 

وعلى ضوء من هذا الشرح نعود إلى أهل الغرب حين بجعلون 
المثل الأعل أ فکرة ١‏ محردة » ولا معلونه فردا معينا من مموعة 
الأفراد > کا ھی الخال بالنسبة إلى ما تعنيه كلمة « مثال » « أو « مثل 
أعلى» فى اللغة العربية » إننا حين نقول عن طالب معين إنه 
« مثال » الطالب › فنحن ‏ کا أسلفنا _ نقارن كائنا محسدا بساثئر 
افراد نوعه او جنسه » واما اهل الغرب حين يقولون عن طالب معين 
إنه « ايديال » فهم - استدلالا من الأساس اللغوى للمعنى - يقارنونه 
بالفكرة العقلية المحردة لما يصف الكمال فى الطالب » والفكرة العقلمة 
امجردة ‏ كما قلنا ‏ هى اشبه شىء بالمدركات الرياضية » أو قل إنها 
۹۸ 


ثل « التعريف » النظرى الذى بحدد به الأركان الجوهرية للشىء 

الذى اردنا تعرفه . 
ولكن ما أهمية هذه التفرقة بين قوم مجعلون « المثل الأعلى » فى 
حال مسن + قرا ن الافاد يتميز بالدرجة فى سلم التفاوت » وبين 
قوم اخرين معلونه فكرة عقلية مجردة » يقاس إلا الأفراد بعدا 
وقربا ؟ وجوابنا هو أن الفرق اخر الأمر كبير» حين يصبح الموقف 
علاقات اجتاعية بين الناس وهم يتفاعلون بعضهم مع بعض »› ف 
إالحالة الأولى › الى يكون « المثل الأعلى » فيا واقعا ماديا » لا يهم 
احد بشطط او إسراف أو عنت » إذا طالب كل الناس فردا فردا إن 
حيوا حياتهم على صورة مى » لأن ما قد تحقق ف فرد واحد منهم » 
لا يصبح مستحيلا عليه أن يتحقق ف سائر الأفراد » وهذا المطلب 
هو بالفعل مدار الحكم الخلق على الناس من وجهة النظر العربية › 
ن محقيقة الإنسان اضعف من أن تكن جميع افراد المحتمع من أن 
يبلغوا ذروة استطاع بلوغها فرد واحد متميز ومن هنا ينشأً للمواطن 
العربى فى حياته العملية »> ذلك المأزق ارج الذى أشرنا إليه ف 
عنوان هذا الحديث » لاأنه سيجد نفسه دانما امام احتالين : فاما هو 
قادر على تجسيد الذروة الغلقية فى سلوكه » كا استطاع بلوغها مواطن 
مثالی معین > واما جد طبيعته اضعف من ان تسعفه فى ذلك 
الملسعى » وهنا يغلب عليه التستر على ضعفه ذاك » حت لا يكون 
موضع ازدراء من موإاطنيه » فيلجأً إلى ازدواجية مأمونة العواقب فى 
حياة دنياه » وذلك ععنى ان يتظاهر امام الناس با هو افضل › مما 
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لا يقع تحت المؤاخحذة الخلقية »> ويرجى 2 جوانب ضعفه إلى 
حین محتمی وراء الحدران فلا تقع عله الأبصار › وف مثل هذه 
الظروف الى تبي الفرصة لانتشار الأزدواجية الخلقية »> يكون من 
المرجح ان يسود اناس عدم التسامح مع من لا یبرع فى ممارسة تلك 
الازدواجية على نحو محكم » محیث عل نفسه على مرای من الناس 
ومسمع »> وقتا ينهزم أمام نوازعه » فيبدو للناس على غير صورة 
الكال الخلق المنشود . 

وأما قى الحالة الثانية » الى هى حالة أهل الغرب حين بقيسون 
سلوك الناس إلى « فكرة » عقلية تصور ما ينبغى أن يكون عليه 
الأمر » من الناحية النظرية » فالمفهوم ضمنا ف هذه الحالة » أن 
التزول بتلك الصورة العقلية المجردة إلى الأرض لتتجسد فعلا ف 
مسالك الأفراد > هو أمر حال على البشرء ومع ذلك فهو أمر 
مرغوب فيه أن تقام أمام الناس صورة مشى لا ينبغى أن يكون »› 
ليحاول اللإنسان ما استطاع ان يقترب من الحدف » وبقدر اقترابه 
یکون مقدار فضياته » وهو موقف تنتج عنه نتیجتان اجټاعیتان .: 
الأول هى أن نسبية الحكم التق أكثر حفزا للأفراد على محاولة 
الصعود نحو الأكمل » دون أن يصيبه احباط عند الفشل » والثانية 
هى أن أفراد الحتمع يصبحون أكثر تساحا بعضهم مع بعض ف 
الأحكام اللقية » لأن الأمر عندهم ليس هو إما الصواب كل 
الصواب وإما الخطاً » بل هو إن فعلا معينا أصوب من فعل انحر > 
وإن خحطأً معينا أوغل ف النطيئة من نحط آنحر . 
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وحلاصة الفرق بيننا وبين آهل الغرب فیا يبدو لنا - من حیٹث 
الرؤية الأخحلاقية › هو انه برغم اتفاقنا على اقامة تصور حموعة 
a‏ للق العليا المطلقة » أى التى تصل فيما كل قيمة من 

تلك القے إل مالا نهاية له من الكال > فصدق مطلق » وإرادة 
مطلقة » ورحمة مطلقة »> وقدرة مطلقة › وعلم طاق ٠١‏ إلخ › 
كلها مجتمع معا فى صورة موحدة » لتصبح إمامنا غاية الغايات › 
فنسعى إلى الارتفاع إليها بجا نفكر وما نريد وما نسلك » دون أن 
نطمع ف بلوغها » وإلا طمعنا فى أن نبلغ مرتبة إلهية » وسبحانه الله 
الذى لا إله إلا هوء اقول إننا فى نظرتنا العربية › واهل الغرب فى 
ظر > على اتفاق فی الایان بوجود تلك القے ف لا نہائیتہا › »> لکن 
ابناء الثقافة الْغربية بقضون عند هذا الحد » ومجعلون تلك الصورة 
العليا غاية يقاس إلها الفعل الاإنسافى اقترابا منبا أو ابتعادا عنها فتكون 
الحالة الأولى توجها غو الفضيلة عحمد عليه الإنسان » وتكون الحالة 
الثانية محافاة للفضيلة بط با الانسان نحو الرذيلة وقد اسلفنا لك 
القول أن مثل هذا الموقف من شأنه أن يؤدى إلى شىء من المرونة ف 
الأحكام الخلقية على الناس » لأن قياس عمل مدد معين إلى فكرة 
عحردة مطلقة لا يبين لتا الحدود واضحة وحاسمة وفاصلة . 

ولا كذلك نظرة العرني » لأنه يضيف إلى إيانه بتلك الصورة 
اللانبائية المطلقة »> صورة ما يمكن أن مياه الإنسان فى حياته 
العملية » فتكون هى المعيار الذى ماسب الفرد على أساسه فيا يفعل 
أو ما يمتنع عن فعله » ومن شاء أن يعرف - بالنسبة إلى المسلم - كيف 
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يكون لاإنسان فى كل مواقف الياة العملية « نموذج » يحب ان 
يسلك عل غراره › فلیقرا کتات « إحياء علوم الدين » لا حامد 
الغزالى » إذن فهذه امحموعة الكبرى من عاذج السلوك الصحبح هى 
التى تقام معيارا للحكم على الأفعال أهى مقبولة أم مرفوضة 
مرذولة › ولا اظن ان تحليلنا اة اهل الغرب ممکن ان یژدی بنا إلى 
ماذج حاسمة ادود تفرض على الفرد من الناس ليحتذا ف سلوكه 
وإلا حكم عليه بالفساد والضلال » ولسنا م ف het‏ التقوع 
والمفاضلة » لنقول أى الرؤيتين فى عالم الاخلاق اصوب من 
الأخرى » بل اول محرد الوصف الموضوعى لا هنالك مما تختلف به 
نظرة هنا عن نظرة هناك . 

ولو أن أمثال تلك «الناذج » السلوكية اإلحادة ف ا 
وفواصلها قد نزل بها الوحى الدينى بكل هذا التحديد الجازم » او 
ورد عنہا حديث شربف » لوجب حقا أن تكون ملزمة > أما إذا 
وجد بينها ما ليس ملزما للفرد المومن » كان من حقنا أن ال 
جدواها إذا كانت محدية » أو عن ضررها أن كانت ضارة » ووجوه 
الضرر واضحة » وأهمها حرمان الفرد الإنسانى من حرية صياغته 
لسلوکه » کی یکون بحق مسئولا أمام اله يوم الحساب » إذ لا فضل 
لإنسان يسلك على موذج أقم له »> حتى لو كان السلوك بمقتضاه 
سلوكا فاضلا » فالفضل الأول هنا لمن اقام النموذجوأوصى بالتحرله 
على منواله . 

وليست هذه الحرية الضائعة هى كل ما يؤحذ على تقييد الحياة 
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القردية باذج موضوعة لم برد ف اصول العقيدة ما بو جما ققذ تصيف 
إلى اللرية القعودة وما تؤدى إليه من تحط للشخصية - إن تلك 
النادج الموضوعة لا تلبث أن تتجمد وتتحجر قى صور بتتاقلها جيل 
عن جيل »> فتصبح معوقات للتغيیر إذا ما استحدثت ظروف معاشية 
تقتضى ذلك التغيير » فضلا عا يمكن آن عحدث ‏ بل وقد حدث 
بالفعل فى حياتنا وحياة غيرنا- أن تصبح تلك النماذج الموضوعة 
مقررات دراسية لبعض الدارسين » فتكتسى عندئذ بغلالة « العلى ٠‏ 
فتنال توقيرا ليس من حقها أن تناله » فنحن نعلم كم تضعف ا-لاسة 
النقدية عند الكزرة الغالبة من الناس › بل ومن الدارسين ا 
حی لیکن ان ترد جملة معينة فى كتاب بدرسه الدارسون ف معاهد 
العام > ليلق فى روع التق أن الذى بين يديه «علم » لاشية فيه › 
وتغيب التفرقة بين ما و وبين ما هو تاریخ يروی لا 
اقوالا وردت ی کتاب حر جه دات يوم عحېد له علينا فضل 
اجټاده » دون أن یکون علينا وجوب الحكم بصوابه . 

وهنا ارید الوقوف › ى القارئ لحظة سررة » اذكره فيا 
بالخطوات الت خطوناها فیا قدمناه > حت لاتفلت منه معام 
الطرىق › فقد کان السوال الذى طرحتاه باحثين له عن جواب » هو 
عن أسس الاختلاف الذى نشعر بوجوده بين وجهة النظر العربية من 
جهة » ووجهة النظر ف ثقافة الغرب من جهة أخرى » وذلك فى 
محال « الأحلاق » » فأين تكن موإاضع ذلك الاختلاف ؟ وذكرت 
للقارئ أن إحدنا- نحن الأصدقاء الثلاثة الذين أداروا فما بينم هذا 
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السؤال ‏ أقول إن احدنا- وقد عرف بسرعة الرجوع إلى «اللغة » 
الاهتداء بمعانى مفرداتما ف الموضوع الذى بحدث له أن يكون مالا 
للبحث » وكثيبرا جدا ماوجد إن تعقب تلك المفردات اللغوية إلى 
جذور معانيها يكشف عا يمكن أن يفسر المشكلة المطروحة » فاقترح 
على زميليه أن ينصب التحليل والمقارنة على ما يطلق عليه العرفى اسم 
« امال » ( بمعنى المثل الأعل ) فى مقابل ما يطلق عليه ربيب ثقافة 
الغرب اسم « ايديال » > فمجرد المقارنة بين أصول هاتين الكلمتين 
سيلقى من الضو ما يهدى » « فالمثال » عند العرن يشير إلى شىء 
واقعى يتصف بدرجة من الكمال أعلى نما نجده فى الأمثلة الفردية الق 
تقح مع ذلك المثال فى نوع واحد » والمادة اللغوية فى « مثل » وكل 
ما يشتق منها » تشير إلى ما هو مجسد من الأشياء التى تقع بالفعل ف 
دنيا الأحداث » وأما كلمة «ايديال » فأحوذة من أصل معناه 
« فكرة » » إذن فبيغا محعل العرفي مرجعه ف الحكم الخلتق على 
عوذج ۲ من عاذج الواقع الفعلى » مجعل ابن الغرب مرجعه فكرة 
حردة قوامها جملة ميادئ نظرية » واستدللنا من هذا الفارق بينها ف 
مرجع الحکم » أن العری أ کشر تقیدا من زمیله » على ألا ننسى أن العربى 
كزميله بؤمن بالصورة العقلية المولفة من مبادئ الكال المطلق » لكنه 
يضيف إليما تلك النماذج من صور الحياة البشرية كا تقع » وأبدينا 
للقارئ ما نشعر به إزاء تلك النماذج الموضوعة › إذا لم تكن مازمة بحكم 
ورودها فى أصول العقيدة الدينية أى عندما تكون صياغة بشرية > 
فعندئذ رأينا أنها قد تضيف قيودا على حرية الفرد فى صياغة سلوكه بنفسه 
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لیکون مسولا » وآنہا قد يتقادم عايا العهد فتكتسب فى نفوس الناس 
قوة ملزمة دون أن يكون ذلك من حمَها . 

ثم نمضى ‏ بعد هذه المراجعة - فنستأنف السير فى حديشنا» 
فنقول : إن الحخاطر الى تنجم للعر ف حياته » عا قد تقرر له باه 
« مثل عليا » دون أن يكون لتلك المثل العليا حق الإلزام > لكونما 
کا ھل نشأتہا من صنع افراد من رجال الفكر يتعرضون 
للخطاً كا يتعرضون للصواب ٠‏ إنما هى مخاطر بعيدة الأثر » حت لقد 
تنتهى بنا إلى شلل فى جرأة التفكير وخفة الحركة » فيمضى موكب 
الحضارة قدما وحن وقوف مسمرة أقدامنا إلى الأرض » مغلولة 
عقولنا إلى «مثل علا ٠‏ لا هى «مثل » ولا هى «عايا» . 

إلا أنه لمأزق حرج حير مربك ححطيرة » ذلك الذى ينشأً الف 
العر ف حبائله » فلا يدری كيف جد سبيله من تلك الحبائل 
ليخرج إلى ما قد خحلق لمرح فيه »> من أرض فسيحة تحت قدميه › 
وسماء مفتوحة فوق رأسه » وبقولنا « الفتى العربى » نشير إلى أبثاء هذا 
الوطن الصحراوى الفسيح » الممتد من الخليج إلى الحيط »› عبر 
عصور التاريخ ومنذ فجر التاريخ » ولقد اختار التاريخ أرض مصر 
ليطلع فيها بفجره » وكان ذلك الفجر مقرونا ف حياة الإنسانية بفجر 
الحر هو ١‏ فجر الضمير» ولا عجب أن جعل عالم المصريات الفذ » 
والمؤرخ العظى « بريستد » عبارة « فجر الضمير» عنوانا على كتاب له 
ف تاريخ البدايات الأولى للتاريخ المصرى » وما يصدق على المصرى 
هنا » یصدیق کذلاك على ساثر أجزاء الوطن العرنى بعد ذلك ٠‏ واعى 


Yo 


ما قد أراده رب العالمين لابن هذا الاقلم المبارك ء من أن يكون ول 
بشر يضح عكجه الأحلاقة ف قلبه » فایا کان وحیٹا سار » کان 
ميزان الحكم الخلق منصوبا بين جواحه بيز به الخير من الشر» 
والهدى من الضلال » وأنه لضمير جعل مبدأه ف السلوك ان يتفاعل 
الفرد مع سائر الأفراد على نحو يجاوز بالبصر حدود هذه الحياة 
الدنياء املا فى أن مجىء ذلك السلوك مرضيا لالك يوم الدين إذا 
قامت الساعة وجاء الحساب » إن « الف العرف » قد اريد له إذا 
ما ترك على سجية اقليمه أرضا منبسطة إلى أفاق بعد أفاق _ وسماء 
طلقة حى احر أجواز الفضاء › اقول : إن ذلك الف العربى لو ترك 
لسجيته وسجية وطنه » لما عرف فى حياته العملية إلا ضابطا واحدا » 
هو ما انضبط به بوحى من رب العالمين » وإنك لتسمع الفلاح 
المصرى والعامل المصرى › وها ف آسط صورة هيا يرددان عيارة 
« ى اعامل رې » کلا جری بینه وبين مواطن تعامل ف ی او شراء 
أو صناعة أو كيفا كان . 

لكن هذه الصورة الفطرية البسيطة لم ترك على بساطة فطرتها » 
بل اضيفت إليها القيود قيدا فوق قيد : فهناللكف حاكم وحكومة 
ظهرا فى الساحة يتطلبان من الشعوب سيادة ها على الناس » قبل أن 
يتعهدا لتلك الشعوب مدمتها فى أمانة وشرف » إذن فقد بات حا 
على المواطن البسيط كلا أراد ان ييز حطأً الفعل من صوابه > أن 
بحسب حساب الحا كم والحكومة » إلى جانب ميزان الضميرء ولم 
يكن ذلك هو القيد الوحيد الذى غلت به الأرجل والأذرع كا غل 
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اللسان » بل فرض على الفرد قيد اخر لعله ابشع واقسى »> وهو 
« الراى العام » الذى ترسبت فى خلايا جسمه الكبير » وعلى مدى 
الأعوام والقرون - رواسب نما بث ف تلك الايا من مزاعم عن 
ا لحق والباطل . والصحيح والفاسد » حت اصبح لذلك «الرای 
العام » ى كل شعب على حدة » وف مجموع الأمة » مزاج حاص فيا 
یغخضبه وما یرضیه » والویل لمن اقام ميزان ضمیره لیکون فيصلا بین 
ما يقبل وما يرفض › من فکر او اعتقاد او سلوك » دون ان یبدا 
باحكام الرأى العام فف كفةء الميزان الى يراد هما الرجحان . 

يعد الأمر - إذن - فى حياتنا العملية . مرهونا بضمير حر يوجه 
صاحبه نحو ما يقال إو ما يعمل » إرضاء لرب العالمين خلال إرضاء 
ذلك الضمير » بل هنالك حاكم وحكومة » وهنالك رأى عام 
ضاغط . فضلا عا هنالك قف طبيعة الانسان الحيوانية من غراثز» 
وانفعاللات وعواطف » ورغبات وشهوات » كلها يلح على حاملها 
بريد إشباعا وإرضاء > فاذا تتوقع من الانسان » الذى اهمت نفسه 
فجورھا کا امت تقواها › إزاء الصراع العتىف اإلذى لابد له إن 
ستعر فى جوفه بين تلك العوامل الكثرة المتعارضة » ماذا تتوقع منه 
إلا ان ينجو من الناس فرد بقوته وصلابته » وال سقط حوله تسعة 
وتسعون فردا خحارت فم القوة ولانت الصلابة ؟ وكيف ىء ذلك 
السقوط ؟ إنه قلا ىء ف شجاعة الصراحة والعلانية واما الاغلب 
الأعم فهو أن مجىء فى جبن الخائف المتستر بضعفه وراء الجدران : 
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الرأى العام » قاله لخلصائه همسا خلف أبواب مغلقة > وإذا كانت به 
رغبة تدفعه إليما غريزة أو عاطفة » سافر ليشبعها خارج الحدود » أو 
حٹ عن حجب يتخنى ف ظلاتہا » والويل » لمن لا يتقن هذه اللعية 
الاجماعية وميدها. 

ولو اقتصرت تلك اللعبة الاجتاعية على حياة الناس الناصة > 
هان خحطبا . ولکنا تتعدى هذا إلحال الخاص إل اغال ل الثقافى العام 
نإذا كنت كاتبا » وجب أن تكتب مما ف ذات نفسك شيا وت 
شیئا » وإذا ترجمت لياة بطل من ابطالتا »> وجب أن تصوره ملكا 
من الملائكة المطهرين لا يعرف الضعف أو الخطاً إليه سبيلا » فكل 
ما فيه قوة على قوة . وصواب فوق صواب » بل إنك إذا ترجمت 
لحياة نفسك » أب عليك الرأى العام إلا أن تعلن الحسنات وتف 
N‏ ا 
تفدم صورتك على حقيقتها قوة وضعفا 

ف مثل هذا المأزق ينشاً الف العربى e‏ 
علاقاته مع الآنحرين - إلا أن يفرض فيهم السوء إلى أن يثبت له 
عكس ذلك » فلا يأنمن أحد منا أحداء ولا يصدق أحد منا 
إاحدا » إلا بعد خبرة يطمثن مها على نفسه »> فنکثر فنا الضانات > 
تتعقد إلعلاقات » وترداد النصومات > مع اننا إدا ما ترکنا عى 
سجايانا الفطرية > لبدانا بالحب قبل الكراهية > وبالأمن قبل 
الخوف » وبالتعاون قبل التنافر »> لكتنا اضفنا إلى التقاء غبارا » وإ 
الصفاء عكرا » فوقعت حياتنا ف مأزق حرج مخيف . 
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إرادات مبعترة 


م يكن هذا الكاتب فى حياته العلمية والثقافية ميسرًا كل اليسر › 
كلا » ولا كانت تلك الحياة عسيرة كل العسر + أما يسرها فقد جاءه 
من إرادته » وأما عسرها فمن إرادات الآنحرين ؟ فلقد استدف منذ 
شبابه اليا كر حياة «المعرفة » حصلها علومًا فف اھ ا > وحمعها 
فکرا وادبًا وفنا و مطالعات حرة لعالقة الفكر والأدب والفن »› عربا 
کانوا معاصر ین او قدمأء › ام کانوا من ابثاء الخرب »> قد ممه وحدرثه 
على السواء > وکان مصدرهہ ف هذا القسم الثانى هو المكتبة الانجليزية 
بأحذ منها ما هو إنجليزى أصيل › وما هو إنجليزى بالترجمة ؟ وساعده 
ف ذلك دراسته هذه اللغة على نطاق واسح ا ا درجات 
السام اى > وذلك - إذن - هو مصدر اليسر ف سيرته العقبات 
الثقافرة > وما مصدر العسر فأمره عجب من عجب » إذ كان نذا 
الكاتب فى كل حطوة على طريق الحياة من يلق عليه حجرًا من حجارة 
الاستعلاء » أو الازدراء »> أو الصمت القاتل » وكان هذا الصمت 
أهون الشر ء نع لقد انعم الله على هذا الکاتب بنعمتین لا تقدران 
باموال قارون : اولاهما ثبات علل المهدف كاثنة ما كانت العقبات 
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والعثرات » واما الثانية فهى درجة من الا كتفاء بذاته وبا بين يديه › 
فسواء اجاءه من الآأخرين تصفيق الاعجاب » م جاءه صفير 
السخرية » لأنه فى كلتا الحالتين ماض ف طريقه نحو غايته » شا كرا 
للمعجبين » وعاذرًا للساحرين » وسواء عنده كذلك اكان الراتب 
النقدى عشرة أم كان عشرة لاف » لأنه فى كلتا الحالتين يكفيه الأقل 
وبحمد الله على نعمته إذا قسے له »> ما هو اكث. 

جاءه شاب من طلابه له بعض الموهبة فى دنيا القام وا ی 
من إهمال الكبار ف هذا الجيل للشباب » فسمعت فى صدرى شيا 
يضحك وشیئًا یکی » وکان الذی اثار ضحکات الضاحك مہا › 
> ما ظنه من حسن النوايا فى أبناء الجيل الماضى » لأنه إذا كان هذا 
الکاتب فی شبابه مقیاسًا للذى کان بين صغار وكبار » لكان هذا 
الشاب الشا كى على ضلال ليس بعده ضلال » إذ كان « الصغير» منا 
يتلق لكات اهوان تلطمه بالشال وبالمین »› فإذا هو تصدى ها جثلها 
قضى عايه با موت الذى لا قيامة بعده ف دنيا القام » وإدا هو اغضی 
صعبت عليه نفسه ؛ ولم يكن آمام هذا الكاتب ف شبابه إلا الطريق 
اثالث بين الطرفين » وهو الاعتصام بجدران بیته › يقرا ما يقرؤه 
هناك » ویکتب ما یکتبه هناك › محیث لا یکون بینه وبين الئاس إلا 
المطبعة » تأحذ منه وتعطيهم » ولقد امتد به طريق الاأعتزال ‏ ما 
أمكته - منذ ذلك الحين وحتى هذه الساعة التى يكتب فا » وكلا 
تکاثر حوله لوم اللامين ۽ خرج من عرابه فإذا هو ملاق من الحجارة 
ما يذ كره بشقاء الماضى » فيعود إلى عخبئه . 
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ذلك هو ما أضحك الضاحاث ی صدری عندما استمعت إلى 
شكوى الطالب الموهوتب والذى هو على عتبة الدخول إلى دنيا alk‏ 
واما الذی آبکی البا کی فهو هذه المأساة ال خحيمت على حياتنا العلمية 
والثقافية لبضع عشرات من السنين » ومازالت حم > وهی انه کل 
صممت إرادة مريد منا على حدمة «المعرفة » ما هو حوهریى فى حركات 
«التثوير » تصدت لارادته إرادات من هذا وذاك لتحطم إرادته : 
فكلا ظهر عامل يعمل على خحدمة العلم والثقافة . ظهر له الف عامل 
يعملون على كسر قلمه وإخقات صوته » وإذه لم تحدعنى الذاكرة 
فاظن إن الدكتور طه حسين قال فى مثل هذا الموقف الحزن هذه الحملة 
او ما بقرب منا : «هنالك قوم لا يعملون ويؤذيہم ان يعمل 
العاملون » . 

E‏ هذا القام ال اول ا و 
مواقف عاناها شابًا ومازال يعانها شيحًا على عتبة الرحيل ٠‏ وكلها 
مواقف بستحد شما من لا یعملون ویؤذہم ان يعمل العاملون » لکن 
هذا الكاتب لن ينساق مع غواية قلمه » لينصرف إلى ما هو اهم 
وانفع > وعند هذه التقلة طافت خياله صورة رجل غريب نزل إلينا 
من کوکب المریخ » لا یدری من امور حیاتنا شیا » لکنه ذکی نافد 
البصيرة » واخحذ يراقب الناس ف مناشطهم كل يوم » وإذا به حرج 
اخ ر الأمر بحكم عا راه » وهو : ليس الذى ينقص هؤلاء الناس هو 
الإرادة > فكثيرون منهم محملون إرادات ماضية العزية » لكن الذى 
ينقصهم هو أن تتجه تلك الإرادات نحو غاية موحدة » فيكمل بعضها 
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عضا ف بلوعها »> فاست أری ف حیاتہم إلا إرادات ينصب بعضها 
على بعض تعطيمًا وتهشيمًا ٠‏ فانتجت لحم المعركة موتا | كث ما انتجت 
ا ف ي ا رایت هة الوه ى حاط : 
وسمعت حکم الزائر المريجى > قائلاً : : إنه إذا صدق هذا الحكم › 
کان الذى بنقصنا حًا هو «العقل » الذى يلجم الارادة لتسدید حطا ها 
- من جهة - م يعمل على تحقيق ما ارادته - من جهة أخرى . 
وماذا یکون الانسان إذا لم یکن جوهره مرکبا قوامه عقل 
وإرادة » تل العقل أو تضعف الإرادة » فيذهب الإنسان »› وانه نا 
بستوقف النظر عند هذا الكاتب > ان من عى بالبحٹث عا گیر 
«الانسان » دون سائر الكائنات » من كبار المفكرين > كادوا يدورون 
ول ات ار : فاما هو «العقل » عند فريق منهم »> واما هو 
«الارادة» عند فريق اخحر : على إن القائلين «بالعقل » لا ينقون 
الإرادة » بل مجعلونها فى مرتبة التابع » فالعقل يدرك این کون 
الصواب ٠‏ وعلى الإرادة التنفيذ ؛ والعكس صحيح كذلك ای ان 
القائلين « بالارادة » لا ينكرون على العقل وجوده » بل جعلون له مرتبة 
التابح » فاللإرادة تريد ما تريده أولاً وعلى العقل أن يبحث هما عن 
وسائل الوصول إلى تحقيق ما قد أرادته ؛ وجدير بالذ كر هنا أن هنالك 
إلى جانب هذين الفريقين فريقا يقول بأولوية «الوجدان» ›» لأكن 
اللأصح هو أن يدرج هذا الفريق الثالث ليكون فرعا من فروع القائلين 
«بالاارادة» » إذ لا فرق کا تقول : «إلى ارید کذا » وان 
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تقول عن الشیء الذی تریده : إن احب کذا _ أو أرغب فى كذا > 
ا اميل ال کا ) . 

لکن ما یکن اعتباره مذھبًا ثالگا حقا » هو ما نستطیع رؤیته ف 
موقف الفكر الإسلامى فى ذلك » إذ يبدو هذا الكاتب أنه فكر مجعل 
من العقل والاإرادة صفتين متازرتين فى مركب واحد » بحيث إذا 
سانا : ما جوهر الانسان » أجبنا : هو إرادة عاقلة » أو هو عقل 
مريد ؛ فإذا لم أكن على صواب ف هذا القصور عن روح الفكر 
الإسلامى » كان الرأى الأرجح عندئذ »> من وجهة النظر 
الإسلامى » هو اولوية الاإرادة على العقل › فالارادة بمثابة من يار 
باجاد ما ليس له وجود راهن ومهمة العقل هى أن ياتمس السبل الق 
تحقق ها ما ارادت 

وسواء أ کانت هاتان الوظیفتان ف تكوین الإنسان - وهما أن يريد 
وأن يعقل ما يريده - أقول إنه سواء أكانتا متعاقبتين فى الأداء › أم 
کانتا مدجتین معا فی کل اداء ٤‏ فهها بغير شك فى صمم الصمم من 
جوهر الاإنسان وحقيقته » وها يمكن أن يقاس الفرد - أو محموعة 
الأفراد الق تون شعبًا - فى مقدار نصيبه من إنسانية الإنسان ؛ وكان 
مكن. أن ضيف الها خحاصة الاعان الد ٠‏ لكن. سنا الاعات 
ai‏ فا نسميه «بالاإرادة » إذا اخیذنا المصطلح بعناه الواسع > 
وتان مه نا المعنى > sS we eas‏ 
الوجدانية التى يكون الإيمان الدينى فرعا منها » ولا يكنى أن تستقل 
إحدى هاتين الوظيفتين دون الأحرى » لأن الفكرة العقلية فى تجريدها 
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الرياضى » الت لاأ تعرف طريقها إلى فعل إرادى مرجها من حالة 
التصور إلى حالة الوجود » هى بثابة المبصر الكسيح ٠‏ يرى الطريق 
ولكنه لا يقوى على السير فيه ليحقق غايته ؛ ومحرد «الاإرادة» - من 
ناحية ثانية - الى تستطيع الفعل لکنا لا تدرى كيف تفعله » ھی 
بمثابة جسد قوى العضلات » ولکنه أعمی » إنه عندئذ يكون کا 
يقول المثل ‏ کالئور ف مستودع الخزف » يدوس محوافره على نفائس 
الخزف الفين » وكأنه يدوس على حجارة ؛ صاحب الأفكار الحردة 
الى لا تحمل فى طا طريقة تنفيذها ه وكحامل المصابيح الوهاجة وهو 
مكفوف البصر ف بيداء » فيضيع ضوء المصابيح هباء لا يهدى أحد] 
إلى سبيل » ومثله فى الضياع سائر فى تيه الفلاة والليل معتم » فلا 
بدری فی أآی اتجاه يسير + فف الحالة الأول نری عقلاً لا تسعفه 
إرادة » وف الحالة الثانية مجحد إرادة لا هدا عقل . 

ومن هذا الشرح التمهيدى ننتقل ت القارئ إلى دنيا الثقافة 
والمتقفين ف العام العربى منذ صحوته الأولى ف القرن الماضى حت 
اليوم » حاملين معنا مقياسنا الاإنسالى الذى إسلفناه » فقد ذكرنا ان 
الاأنسان إنسان يقدر ما تيا فيه وظيفتا «العقل » و «الاأرادة» معا » 
متتابعتين فى الأداء أو مدعتين ؛ وإننا لنسأل أنفسنا جادين - وحن ف 
ا و و مادا عساه أن محققه لنا من يزعم 
لنقسه › و من نزعم له > أنه من المتتجين المبدعين ف البنيان الثقاف 
ای و ع ا و ٤‏ إننا لنسأل انفستا 
جادین » حق لا ا »> أسماء لمعت فى سمافنا > ورسخت ف 
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عقولنا وقلوبنا › دون أن لقف وقفة جادة لا هازلة ولا ھی بلهاء . 
لسأل أنفسنا : بأى مقياس بحب أن تقاس عظمة العظماء فى هذا 
الجا ؟ إننا نريد حقا أن نفخر ونفاخر بهم جميمًا » لكننا ف الوقت 
نفسه نريد ذا الفخر أو المفاخحرة أن يقام على وعى ناضج محقائق 
الأمور » لاسما وحن فى عص ركثرت فيه الأدوات الآلية الجبارة » الى 
أصبحت تصنع العظماء فى مختلف الميادين بصياحها وجذ ا للاأنظار › 
حتی ولو کان صنعاؤها هؤلاء اقزامًا فی میزان الق والعدل › کا فی 
مستطاع تلك إلأجهزة الجبارة فى يومنا هذا أن تطمس العظماء بالحق 
والعدل » وذلك بأن تسدل 'دونهم أستار الصمت » فلا تجعل هم 
سبلا إلى شاشاتا وأضوائها وألوانہا واصواتها ؛ ومن أجل هذه 
الكوابيس الالكترونية فى عصرنا » التى أصبحت تى العظمة ف 
قزم » وتميت العظمة فى عملاق » نحن فى حاجة إلى أن نتتقل إلى 
عالمنا الثقافف الحقيقق » لنحكم وف ايدينا الميزان . 

على أن هذا الکاتب یود بادئ ذی بدء » أن يضع بين يدى 
القارئ انطباعه العام عن الخطوط الا ولية الى تقام عايما النهضة العربية 
الحديثة من ناحيتها الثقافية > فلو ان الأمور قد سارت بنا سيرها 
الطبيعى الذى الفناه ف تسلسل المراحل التارخية › لرأينا مرحلة ينتح 
فيا أصحاب الفكر والأدب والفن أفكارهم وتصوراتيم عن الإنسان 
وحباته » ما هو واقع منها وما کان ینبغی له أن یقع ؛ ويتلق جمهور 
الغقافة على تفاوت درجاته تلك الأفكار والتصورات › ويتشربونها 
قطرة قطرة » حي لنراها على مر الزمن قد تقطرت زولا من الذروة إلى 
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ا لجمهور العريض » وساعدها على هذا الانتشار حركات النقد 
الفكرى والأدبي والفنى ؛ فهذا النقد من شأنه أن يلق الضوء على ذلك 
الناتج القافى إلذى انتجه المبدعون فى عتلف الميادين » فيعين ذلك 
على فهم الرسالة الثقافية المبثوثة فيه »> حى إذا ما حول عند عامة 
الناس إلى وعى بالاهداف الجديدة » نشات لديم «إرادة » التغيير ؛ 
وها هنا تنتقل الريادة إلى قادة السياسة واحزابما ؛ فكل بتفق على 
الأهدإف » لكنهم قد بجختلفون ف الوسائل الحققة ها ؛ وهكذا تمضى 
عقود السنين بعد ذلك » إلى أن تتغير ظروف الياة مرة ألحرى › 
وتصبح الأهداف التى تحققت كلها أو بعضها » غير كافية للتجاوب 
مع الظروف الحديدة التى طرأت على مسرح التاريخ » فيفكر المفكرون 
فكرّا جديدًا » والفنانون أدبا وفنا يتناسب مع المرحلة الجديدة » وتدور 
الدورة مرة احری ویبدع الأدباء عل ان مبدعى الثقافة ا -لجديدة فكرًا 
وأدبًا وفنا » على اخحتلاف ميادينهم التق يبدعون فيا > واختلاف 
وسائطهم ووسائلهم » فهذا وسيطه .انام » -وذلك وشسيطه کلات > 
وثالث وسيطه -حطوط والوان إذا ما وجدوا الناقد القادر » وجدناهم 
يتحدون فى دعوة واحدة » هى الق تصبح امام الجيل الناشى هدفا 
جديكا لحساة جديدة + وذلك .معناه _ إذا تحقق لشعب معين او امة 
معينة تان مجتمع ذلك الشعب ا هذه الأمة على «إرادة» واحدة > 
ھی التق يقال عنها عندئذ انها إرادة الشعب او إرادة الامة » الق 
يتولاها رجال السياسة موضوعا هم »> بتفقون على تفصيلاته أو مختلفون 
شيعًا وأحزابًا ؛ ولولا توحد الأهداف فى المرحلة المعينة من مرا حل 
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الزمن » وما يتبع ذلك التوحد من اجعاع على «إرادة» واحدة » قد 
تشذ عنما قلة من الأفراد » إلا أنها تسود الكثرة الغالبة » أقول إنه لولا 
هذا القحور المذهى والارادى > لا نشأت للتاريخ عصوره ) »> إِذ 
ماذا يعنى «العصر» التاريخى المعين » إلا أن تكون أ كثرية الناس الغالبة 
قد «تجانست » عل مو ما » فأصبح تجانسها هذا دللا على تيز 
عصرهم بناشط وأهداف > م تكن هى المناشط والأهداف الى 
ادت ها سيقها ول تكرت هى السائدة فيا سروف ٠ا‏ لأختًا ها 
وال نطباع العام عند هذا الكاتب عن تار نا الثقاف الحديث هو 
ان صناع الثقافة العربية » فكرًا وأدبًا » وفًا > لم يتحدوا إلا 
لحظات قليلة » على عور موحد یستقطب مبدعاتہم » کل ف 
میدانه » وکل بوسیطه ووسائله » فلزم عن ذلك لزوما منطقيًا وواقعيًا 
فى إن واحد » إن القطرات الثقافية التى تسللت إلى جمهورنا 
العريض ٠‏ م تكن شاملة ومتجانسة » بل تلق كل جانب من جوانبه 
شيعًا غير الذى تلقاه الجانب الآحر » وماذا تظنه ناتجًا ينتج . بحكم 
هذه المقدمات » إلا أن يتشرب ال جمهور وجهات للنظر متضاربة › 
وان بتولد عن ذلك عدة «إرادات » متقاطعة متنافرة » وذلك ما قد 
شهدت به مواقف حياتنا الفعلية كا غحياها > اللهم إلا لحظات - كا 
أسلفت - تستقطب الارادة الشعبية كلها عند غور واحد » وتلك 
اللحظات هی ااظات الثورات » وهی فى مصر ثلاث : ثورة ۱۸۸۲ 
وثورة ۱۹١۹‏ وثورة ۱۹٥۲‏ » وهی ثورات يكل بعضها بعضا : 
الأول ثورة عراب الق أرادت لمصران تكون للمصريين › والثانية ثورة 
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سعد زغلول التى أرادت للمحتل البريطافى إن يرحل ليظفر المصرى 
حقه السياسى > والثالثة ثورة الضباط الأحرار > بزعامة عبد الناصر > 
التى أرادت للمصرى أن تمتد حقوقه بأن تجاوز حدود الحقوق السياسية 
لتشمل حقوقا اججاعية كثيرة حرمت منها الكثرة الغالبة من أبناء 
الشعب » وكانت هذه الثورات اشعاعاتا الث تأثرت ما الأمة العربية 
فى جميع أقطارها . 

وواضح أن اللحظة الثورية حال أن تتفجر من فرإاغ فكرى » بل 
لابد ها من حخاض فکری يسبقها بارهاصاته » حت إذا ما انتشرت 
موجاته ف دواثر تتسعم مع الأيام لتشمل اخر جمهور الشعب ٠‏ 
انقدحت شرارة الثورة مؤيدة بشعيا › إذن ‏ تكون _ تلك اللحظة 
مزيجًا من فكرة وإرادة تطبيقها » ولتتذ كر ما اسلفناه من أن الفكرة 
النظرية وحدها بغير إرادة تجريما محرى التاريخ فى أحداث الحياة 
العملية » إنما هى فكرة كسيحة أعوزتها الأعضاء الى تحركها ؛ 
والإرادة الى لا تسير فى فعلها مستنيرة بفكرة وراءها ومعها » هى 
إرادة عمياء قد تهدم بفعلها ولا تبنى » ومن ذا الذى يعد الفكرة 
النظرية وينضجها انتظارًا لأصحاب الإرادة يتناولونها بالتنفيذ ؟ إنهم 
هم مبدعو الثقافة وصناعها » فكرًا وأدبًا وفنا ؛ شريطة أن يكون هذا 
النشاط العقلى والفنى منطويًا كله على هدف وطنى واحد . 

فإدا راجعنا خظاتنا الثورية الى اجتمعت عندها إرادة الشعب 
وجدناها » لا تلبث على هذا التوحد إلا قلا > م یدب الغلاف » 
وإذا بالاإرادة الواحدة قد تشقَقت إرادات » وإذا بالفكرة الواحدة قد 
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تقسمت وجهات عخلفة للاظر عند تقسيرها ؛ كانت فكرة «الحرية 
السياسية ۾ وراء الثورة سنة 14١١‏ » وكانت فكرة «الرية 
الاجټاعية» وراء الثورة سنة ٠١١۲‏ » ولم تكن «فكرة» الحرية لتقوم 
وحدها بتحقيق هدقها إلا إذا حولت وات «إرادة الحرية » 
وهکذا کان فى كل من الثورتين » لكننا لم نلبث أن رأينا صورًا مختلفة 
لفسير «اللحرية » وتطبيقها » وكان السجن ء والقتل › والتعذيب > 
ومصادرة الأسوال > وغير ذلك مما مجرى راه » بين صور الفعل 
الارادى الذى فرض فيه انه حرج فكرة الحرية من ماها النظرى عند 
مبدعى التقافة إلى جال يصنع التاريخ بافعاله وأحداثه ؛ وليس هذه 
المقارقة من تعليلى يفسرها » سوى أن الاإرادة الواحدة الموحدة بين 
أقاة الشعب جما > قك تخسرت إرا دات مغازغة مبعرة > قد 
لا يكون وراء كلل إرادة منها إلا فرد واحد برؤية شخصية جر وراءه 
تاعا يبتخون المناقح . 

وما يقال عن الشعب الواحد » من حبث تفكك الأرادة الواحدة 
المنصبة على تنفيذ فكرة واحدة مأخوذة بمعنى واحد » لتصبح إرادات 
كثيرة متعارضة متقاطعة › تحتفظ كلها من الفكرة الوإحدة باسمها » ىم 
تسمی مپذا الاسم ماشاءبت فا أھواۇها ٍ اقول إن ما یصدق على 
الشعب الواحد ف هذا الصدد عحدث شبه ف الوطن العرى الكبير - 
فجاعات المبدعين للثقافة »> فكر وادبً وفتّا » متجاوبون بعضهم مع 
بعض على طول الوطن العري وعرضه » فالمناخ الثقافى بينم 
متجانس » لا فرق بين مشرق عر ومغرب عر ۰ لکن اصحاب 
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«الارادة » إذ تناولوا الأدوات الفكرية › والوجدانية نقلاً عن مبدعيما 
وصناعها » ربا اجتمعوا جميعًا على رؤية واحدة لاظة أو لحظات > 
لكنهم ما لبثوا أن شققوا الإرادة الواحدة إرادات تتعارض » كل منبا 
يفسر الأهداف العربية الى صاغها المنقفون فما ابدعوه » كيضا تشاء 
ويهوى » مع احتفاظها « بالأماء » وكأنها لم تغير من الحقاتق ا موضوعية 
شیا مادامت لم تغیر من ا“مائہا > من ذا الذى لا برفع لواء «اللحرية » و 
« الد عمقراطية » و «الاإعان» و «العلم » إلخ ؟ اما كيف تفهم هذه اللا سماء 
وماذا ینطوی عليه کل اسے منہا » فلا وزن له ولا خطر. 

ولعل القارئ قد لحظ إن الكاتب أشار إلى مبدعی الثقافة فى أقطار 
الوطن العربى بقوله إنهم «يتجاوبون» بعضهم مع بعض » ولم يقل 
ee‏ «متحدون » » وذلك لان حياتنا الثقافية » على ايدى من 
يضوغونها ويصنعونها » متفرقة بين وجهات نظر كشرة »> فلا جمعها 
هدف واحد ولا وسيلة واحدة » وربا كان هذا التجزؤ فى ححياتنا 
الثقافية » هو الذى مهد السبيل أمام أصحاب الإرادة التنفيذية أن 
يتفرقوا بدورهم هدافا ووسائل » وکل منهم يزعم لنفسه الحی کله 
والصواب کله ولیت من تناولوا منا تیارات الرای بالتعليق والنقد > او 
بالتأييد والرفض » قد اتفقوا فما بينهم على تلك التيارات ما هى ؟ ولو 
اتفقوا عند هذه المرحلة الأول - على الأقل - لأمكن لأضواء التحليل 
والنقد والشرح لتلك التيارات > أن تنصب كلها فى إاتجاه واحد » 
فيسهل على التبم من جمهور القراء أو المستمعين أو المشاهدين أن 
يۇيدوا وان يرفضوا عن فهم وبصيرة . 
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لكننا نختلف حى عند هذه النطوة ,الأولية : فمن هم حملة 
المشاعل الذين يقدمون الضوء لاأصحاب الاإرادة كى بسيروا على 
اھا ۶ فی رائ هدا الکاتبت .ت وهی رای عرةف ماسات کر د 
إن حملة المشاعل هؤلاء ثلاث فثات متناقضة فى أهدافها » وأساس 
التقسى هنا هو موقف كل منا من ثقافة الغرب قديمه وحديثه 
ومعاصره ؛ فهناك فئة «وهى اكثر الفئات الثلاث عددًا » ترفض من 
ا ا افا دو اتال اعدافا کے عل کے مرت 
للغرب لأن التراث العربى الإسلامى عند تلك الفئة فيه ما يكئ لاقامة 
اة التيلة وها م عا كانت و اا رمان وسكا ن وة 
اة مضادة «وهى اقل الفثات الثلاث عددا » ترد الالتحام مح 
الغرب فى قافته التحامًا تام »> حت لکاننا جزء منه أو هو جزء منا > 
وواضح أن هذه قليلة الآثر » فى توجيمنا » لأن خحطأها أوضح من أن 
يكون موضعًا لجدال ؛ وإن هذا الكاتب ليأسف على فترة لم تكن 
قصيرة من حياته الواعية » قضاها نصيرًا لتلك الفثة › على ظن خاطى 
منه بأن ما جح فى الغرب كل هذا النجاح الذى أضنى عليه ما أضفى 
من قوة وعلم وثراء : ا حن اصطنعناه ؟ لکنه حط فی 
الراى قد شاء الته هذا الكاتب أن يراه فيمتدى ١‏ واما الفتة الثالثة › 
فقوامها أولثك الذين يرون المداية فى صيغة ثقافية جديدة تقام لنا › 
لتكون هى «الثقافة العربية » ثوابتا هى ثوابت «العروبة ٠‏ من ناحية 
مقوماتیا التی خحلعت على العرڼ هویته + ومتغرراتہا هی ماتغیرت به 
حضارة عصرنا عن حضارات سلفت . 
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لكن البلبلة الفكرية مكتوبة علينا > على أيدى القادرين وغير 
القادرين » إذ هتاللك منا من يشيعون فى الناس تقسمات أخرى ما 
أتزل الله بها من سلطان > فلا هى قاتمة على منطق التقسم الذى يشترط 
فيه وحدانية اللأساس الذى اقيمت عليه القسمة حتى لا تتداحل 
الأقسام فتغمض الأفكار » ولا هى قائمة على فهم صحيح للمضمون 
الثقافى الذى يريدون تقسيمه وتصنيقه ؛ فأى عجب أن نرى الفكرة 
العربية قد تشعبت إلى حد الغموض مع حسن النية ربعا » وأن الإرادة 
اة قد ق إرادات عة بن فاد شما كان سو اة 
على أرجح الظن _ مجدولاً فيه مع حسنها » فاختلط ف حياتنا حابل 
بتابل إلى أن يشاء رب العالمين لنا الهدى . 
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أمة التوحيد لم تعرف فى فترات طويلة من تاريخها كيف توحد كژة 
شعوبا فى هدف بعيد واحد ؛ بل إن الوطن العرى من تلك الأمة م 
يعرف سبيله إلى مثل هذا الالتقاء ف ظل لواء واحد من هدف بعيد 
والعجب هنا يكون أعجب لأنه وطن تؤلفه لخة واحدة » ومن شأن 
اللغة الواحدة - حين تكون هى اللغة الأم - أن يتقارب أصحابما فكرًا 
ووجدانًا ٠‏ م يزداد عجبنا عجبا » إذا علمنا أن الوطن العرنى ف هذه 
اة الاهة م رة هالت فلا ى فكرة فداه م فه ااب 
الفكرة منا قد ينشر فى بلده المعين وإذا بواطنيه على امتداد الوطن 
العربی الکبیر يتجاوبون غير عابثين بما قد أقم من حواجز بين اقلم واقلم 
والشاعر منا مجيد الابداع فى مشرق فتتردد الأصداء فى مشرق ومغرب 
عل السواء أو هو مجيد إلابداع ف مغرب فتردد اصدارژه ی مغرب 
ومشرق معا » والموسيقار يعزف » والغنى يصدح بالغناء » فتصبح 
هذه الألحان والأنغام موضع الإعجاب عند العربى أينا كان موقعه 
وهكذا قل فى كل مبدعات الفكر والفن والأدب » تنتج هنا أو هناك 
من أطراف الوطن العرهى الكبير فلا تلبث أن تكون ملكا لأبناء الأمة 
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العربية كلها ؛ وليس لذلك من معنى إلا أن يكون معناه هو أن نمة 
دة شر نة وة الغرخ ف جانب واسع من الحياة الثقافية ومع ذلك 
فلا يسع الرالی من بعید او من قريب سوی أن یری بين أجزاء الوطن 
العرلى >٠‏ بل وبين اجزاء الاإقل الواحد من اقالعه الفرقة واللنصومة 
والتنازع ما قد يصل بالناس هنا أو هناك حد القتال الحرن ف أعنف 
صوره واقساها ۽ من این جاء الخلاف والفکر بیننا موحد وهو فی 
مستویاته العلیا ؟ من اين جاء الخلاف ووجداننا يلتق ویتاحی ف 
رساب ادت والفن انه لهل هاعل ست ان عت قل : إا 
«السياسة » وحدها الى فرقت واشعلت هيب النار ؛ لكن هذا الجواب 
السهل لا يقنعنا ولا يصرفنا عن معاودة السؤال عن علة الخلاف من 
أين جاءت . وكل ما فى الأمر هو أن نعيد سؤالنا بذاته عن تلك 
«السياسة » فنقول من این جاءها الخلاف ذه إلحدة كلها » وذا 
العمق كله » حت لقد استطاعت أن تشعل بين الأخحوة والأشقاء نيران 
الحروب ؟ واا ما كان الجواب فنحن على حت حين نقول إن الوطن 
العرب من أمة التوحيد » لم يعرف كيف يوحد كثزة شعوبه فى هدف 
واحد فریب او بعيكد . 

إننا لا نرید بهذا أن نتجاهل ما لابد من حدوثه بحكم طبائع. 
الاح ا ی رکچ ی هدا الکون 
الفسيح » كبر ذلك الموجود أو صغر تجده مجمع ف كيانه الموحد أجزاء 
بحتلف بعضها عن بعض فى طبيعتها وف وظيفتا وانظر إلى الذرة الى 
هى نهاية المطاف فى تليل العام لمادة الكون تجدها مؤلفة ( عى 
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التجمح والتالف معًا) من جزيئات متباينة هنا كهرب موجب ومنا 
کھرب سالب » وما کهرب حاید ومنها ما تبينوا فعله وم يتبينوا 
طبيعته » لكن هذا التباين لا ينع أن تكون الذرة الواحدة كائنًا 
موحدا تم انتقل من الطبيعة إلى الإنسان لا من حيث هو جزء من 
الكون فيصدق عليه » ما يصدق على ائر الكائنات » بل انظر إليه 
من حیث هو مبدع لفکر وأدب وفن على نحو لا یشارکه فيه کائن خر 
تجد فى كل أثر من اثار إبداعه » شرطاً أساسياً هو أن مجىء الأثر مؤلفاً 
من «١‏ كثرة » شر بطة أن نخر ط تلك الکرة ف ١‏ وحدة » تولف بينْا 
لتجعل منها كيانا واحدًا فالمعادلة الرياضية تحتوى على عدة رموز مختلفة 
لکنا اتسقت جميعًا فى جسم رياضى واحد » والنظرية أو القانون من 
نظريات العلوم الطبيعية وقوانينها هى كذلك عتوية على عدة مفردات 
خلفة لكنها كذلك متسقة ف جسم نظرى واحد م ھی لا تکتنی بهذا 
اشاق ن رد اال كاوه اي اباق حر اوسع وش 
الاتساق بين الجانب النظرى من ناحية وتطبيقه على وقائع الدنيا من 
a e ag E Seg E‏ 
من قانون فالتفاحة الى راها نيوتن ن وهى تسقط من فرعها إلى الأرض 
هى تفاحة من جهة وهى من جهة اخرى مسدة فى سقوطها لقانون 
نظرى هو قانون ال جاذبية » هذا فى حال «الفكر » الانسانى فاذا حولت 
بنظرلء إلى ما يبدعه من أدب وفن رايت مبداأ تالف الكثرة فى وحدة 
تضمها عحفًا على غو ررح فقصيدة الشعر ليست كومة من مفردات 
اللغة بل هى نسق ينسق تلك المفردات على صورة فريدة » يتلقاها 
+ 


تلتق کا بتلتی حقائق الخیاة فی شتی صورها بمعنی أنه یری بین يديه کثزة 
من اجزاء قد توحدت کلھا فی کیان موحد یستند کل جزء فيه إلى ساثر 
الأجزاء أو هكذا ينبغى للأمر أن يكون . 

فلسنا نريد - إذن - أن نتجاهل وجوب أن تتكاثر الأجزاء ف كل 
جانب من جوانب الحياة ف الوطن العرهى » لكتنا كنا نتوقع لتلك 
الأجزاء أن تالف فى وحدات متسقة فالفرد الواحد إنما هو مع فرديته 
تلك سبرة تارتخية اشتملت على احداث تعاقبت له ف حیاته فی كثة 

لا تقح تحت حصر والشعب العرلى الواحد مولت من ملايين الأفراد 
يتفاعلون بعضهم مع بعض فی شتی صور الحياة ف تباین شدید بين 
تلف المواقف » وهكذا الحال ف تفاعل الشحوب العربية بعضها مح 
بعض لكن هذا الخضى المائل من مفردات الأشخاص e‏ 
لا منعها من أن تتوحد ف حياة عربية متصلة الأجزاء وأن الأجزاء ف 
هذه إلحالة ليتحقق ها النسق الذى يوحدها لو توحدت عى الغاية الى 
يتغياها الأفراد كل ف محاله فمن وحدة الغاية يتوحد اناخ الفكرى العام 
وعندئذ سحتلف الاهټامات الفردية ارت ها أن تختلف وتكث الأنماط 
ماشاء أصحابما أن تكثر لكنها جميعًا تقع من الحياة العربية الموحدة 
موقع الوحدات الحتلفة فى بناء فى واحد. 

کل هذا قد شهدہ التاریخ ق حباة الم فی الفترات التی استہدفت 
فيا الأمة المعينة بكل أفرادها هدفا واحدًا » فأحاط بها مناخ فكرى 
واحد سواء أ كان هذا المناخ تما نتفق معه أم لم يكن فالعصور الوسطى 
ف اوروبا والقرون الثلاثة التى امتدت عندنا نحن بين السادس عشر 
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والتاسع عشر استهدفت أهدافا نرفضها نحن اليوم + وأما أوروبا أبان 
عصر العقل ف القرن السابع عشر » وق عصر التنوير ف القرن الثامن 
عشر وكذلك أهداف الفكر العرهي ف القرن العاشر الميلادى بصفة 
حاصة فقد وحدتها كلها أهداف نرضاها ونتمناها ؛ عل أن الذى 
يشغانا ف هذا السياق من الحديث هو أن نبين ف وضوح مق وكيف 
يتوحد الا تجاه الثقاف لحاعة من الناس ف مرحلة معينة من تارمخها ؛ 
a GA ENR SOE‏ 
هو أمر قد وقع بالفعل كا أشرنا فأجدر به أن يتحقق لأمة ركن الأساس 
ف دینها هو «التوحید » فالله عز وجل هو فى عقيدتہا واحد لا شريك 
و کا ؛ وذلك واضح ف اول ركن من أركان الإسلام 
الذى هو شهادة ان لا إله إلا الله وان عحمدا نيه وو + ولا يعقل 
ال كن او اد المسام على وحدانية الله هو ان a‏ 
ا ی ی ا 
يفهم وہضم حق يتمكن منه العقل ويرسخ ف القلب كانه يسار 
نبضاته ولسنا هنا نکتب ما لا نعنیه کا بحتب تلامیذنا «الانشاء» إذ 
یرصونہا کلهات a EE‏ 
معه آٺ پبحث عن معن لا یقرؤه كلا بل إننا نقول ما نقوله لنعنه 
وانظر ف حاتك إت ا القارئ لترى الفرف واضحًا بین حالتین : 

ك ة فلم يعد فى وسعك إلا أن 
تسلك عل اا کان تکون والدا ومن اناالا کی و 
واا غا ا و O a a‏ 
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يسلك مما تقتضيه فكرته التق امن بها > واما الحالة الثانية فهى تلك الى 
نراها اليوم واسعة الانتشار فى حياتنا وأعنى أن يتظاهر الإنسان امام 
الناس لفكرة هو لا يمن بها حا ولكنه يعلى أنها تعجب الناس > فاذا 
ما حلا لنفسه فى حياته العملية نیج فی سلوکه بجا انر > کأن رفع 
امام الناس لواء «الاشترا كبة » ف وقت يعلى أن دلك ما برض جمهور 
التاس > حت إذا ما انفض السامر يبحث لنفسه عن كل السبل الق 
يكدس با المال والعقار والذهب وكل ذى قيمه يرفع بها راسه »> 
واقصد راسه هو وراس ماله معا ؛ اذا ؟ لأنه م یکن يؤمن حقا عا ادعاه. 

ولاشلك فى أن إعان المؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى هو من 
أنماط الحالة الأول ؛ فالمؤمن ينطق بالشهادة ويعنيا ولكنه كيرا 
ما يقف - برغم إيانه - عند حدود النطق باللفظ دون أن يعنى العناية 
الكافية بتدبر مضمونه ولو تدبره ملا لسری ف کیانه سریان شعور الوالد 
بوجوب رعایته لولده فعمل على ان یتوحد هو بدوره ما مکنته طبیعة 
البشر أن يتوحد ؛ وذلك لأن ف طبيعة البشر مكونات كثيرة متعارضة 
وهکذا اراد له خالقه إن بكون لأن ف ذلك ما تبر إرادته ومدی 
تطلعه إلى التسامى بنفسه نحو ما يرضى اله جل وعلا ؟ فقد أهہمت 
القن 'الشربة امات فجورها کا اهت فى الرقت فة اساب 
تقواها » وقد خلق الله اللإنسان ف احسن تقوم ولكنه كذلك وضع فيه 
ما بمکن أن یرتد به اسفل سافلین » ولو سار الاإنسان بنفسه فی طریق 
التهذيب الصحيح لعرف كيف ينسق كل مكوناته تلك تنسيقا يوحدها 
تحت هدف واحد فتصبح له مصدر قوة ورفعة شان ؛ فليس بين 


۲4۸ 


مكونات الإنسان جانب خلق عنّا ٠‏ ويمكن تلخيص تلك المكونات 
تحت ثلاثة رءعوس : فهنالك الجحوانب التى اريد بها أن تصون السياة 
ذاتها وأن تبق عليه كدوافع الغذاء ودوافع النسل ؛ ومنها مجموعة ثانية 
هى ف وظيفتها أشبه بقوة الكهرباء ف إدارة العجلات واعنى بها 
محموعة الانفعالات وما بى عليها من عواطف فالانفعالات كالنوف 
والغضب والعواطف كالحب والكراهية ء م هنالك مموعة ثالثة هى 
وسائل الاادراك ال زود با الااأنسان ليعام بہا ما حيط به من موجودات 
لیتصرف فہا على غو ينفعه ويضمن له حسن البقاء تلك ف اختصار 
ھی مکونات الانسان ومقوماته » وهی بطبیعتها متنافرة إلا إذا دربت 
على تناسق فما بينها » فدوافع الطعام وال جنس قد تذهب بصاحبا إلى 
حدود يعرف عنها العقل انها حدود اللاك ؛ وانفعال إالخوف او 
الغضب وعاطفة الحب أو الكراهية قد تطغى إلى حد يشل قدرات 
الاإنسان لكنها جميعًا مكونات مطلوبة وقد أحطأً كثرون فى عهود من 
التاريخ فظنوا أن هناك من تلك العناصر ما بجحب على الإنسان أن 
يقتلعه من كيانه اقتلاعا فيزهد فى هذا ويترفع عن ذاك لكن الوقفة 
الإنسانية الأصح هى أن تستغل فطرة الإنسان بكل عناصرها بحيث 
جحت ها جن اللعطة الى يلغ الامى دحا دة اا ع وتات هى 
النقطة الى «بتوجد » عندها الاأنسان كيانا كل ما فبه يعمل على قوة 
البناء » فلا تترك العناصر الحتلفة ليفتك بعضها ببعض وكلنا بعلم كيف 
يكن للحياة الإنسانية أن يتشقق بنيانها لما يدب بين جدرانما من 
صراع . 
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ولعل القارئ قد عرف كيرا عن طائفة من اوجه القصور ف 
عصرنا هذا ما أحدث ف النفس عند الفرد العادى غزقا ويأسًا وحقدًا. 
وتمردًا وعنفا وفساد طوية وضمير وكلها علل نتجت عن عدم التوازن 
بین مکونات الإنسان حت طغى بعضها على بعض ففسد اجميع › 
فهنالك حاة صناعية ازدحمت فما االات وما تقتضه من المشتغل ما 
REET NOSE TL‏ 
عليما ما يشبح جوانبه الأخرى بنسبة يتعادل بها الميزان وهناك الرغبة فى 
القوة والثزوة والحلك إلى حد احشع ما قد يتيح النجاح لواحد والفشل 
کر بصیح واجہم هو حدمه ذلك الواحد الناجح لزداد مجاحًا 
فتترا كم الملايين فى جيب وتخلو من الملالم الوف الجيوب وهكذا 
وهكذا ما يعرف كل منا شيتًا منه فنتج القزق وخيبة الرجاء ولو عنيت 
التربية بان ينشا الفرد - كل فرد - على «وحدة » تتناغم فيا عناصر 
فطرته لبرئ عصرنا هما بشوبه ي الناس جميعا عسنات عصرهم . 

والمؤمن بعقيدة التوحيد هو اقرب الناس إلى إن يتوحد شخصه 
لیتسق فعله مع O TI TE‏ الكرم إلى 
وجوب الصلة بين إ مان المؤمن وعمله الصالح ليتوافق فيه باطن الا يان 
مح ظاهر العمل فإذا كان حور ذلك الا بان هو التوحيد وجب إن يظهر 
انعكاس ذلك احور التوحیدی فى شخص المؤمن وهو يعمل ٠‏ وہذا 
جى ء كل فعل وكأنه تعبير عن المصالعة بين عناصر الفطرة البشرية الق 
کان يكن ها أن تتنافر وتتصارع لو أنا تركت مطاقة لا يضبطها قيد 
ولا رنظمها مدا وقانون وانظر ملا فا تتضصمنه «الشهادة » الق هى اول 
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آرکان الإسلام فهی تتضمن اربع زوايا : فهنالك شاهد بشهد وهنالك 
مشهود أمامه بتلك الشهادة وهنالك مشهود له م هتاك الصفة الق 
يشهد على وجودها وتأمل هذه ال جوانب الأربعة جانبًا بعد جانب تجدها 
جميمًا مؤدية بقائلها ومعلنها إلى نتيجة محتومة شريطة أن يكون قد نطق 
بالشهادة عن وعی کامل با قد انطوت عايه فهو _ اوا - يستیخدم ف 
كلمة «أشهد » ضمبر المتكلى المغرد أى أنه يترم ما يشهد به التزامًا هو 
مسئول عنه » من حيث هو فرد فام بذاته حټی لو آنکره سائر آفراد 
البشر جميعًا فركن الأساس ف بنية ة المسلم أن یکون على وعی بفردیته 
الفريدة المسثولة أمام خالقه عز وجل › a E‏ 
مقوماتها إلا إذا كان ذلك اا غير منقسم على نفسه ؛ عل ان 
معن الشهادة يتضمن فيا يتضمنه أن هنالك من أراد الشاهد أن يعلن 
ا وی ل ا ا د ا ا ا 
اعتراف بوجود افراد احتمع الآخحرين وهو اجتمع الذی ینتمی إليه 
إالشاهد » وثاني)ا وجود «ضمبر » كامن ف فطرته والشاهد يتعهد امام 
ضمیره بالا بتمرد على اوامره ونواهیه ؛ وامام ذلك الضمر قد الترم 
الشاهد با التزم ولاذا الترم ؟ إنه التزم الأيمان بوحدانية الله سبحانه 
وتعالى فهل راد بذلك الا یمان ألا جاوز اللفظ تنطق به شفتاه ؟ ل وکان 
ذلك كذلك لتساوی مع البيغاء الذى يسمعه فيحا كى لفظه المنطوق + 
کلا » بل لابد لجوهر المعنی أن یسری فی کیانه فیتشكل ذلك الکیان - 
فما يشعر وفها يسلك - حالة التوحد الى شهد با لله تعالى لكنه بشر » 
إذا هو أراد لنفسه اقترابًا من الككال المنشود فيه من جوانب النقص ما 
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بوقفه عا قد اراد عند حد محدود وهکذا تری ان من امن التو حىد فا عا 
امن بعقيدة نميل به نحو أن تتوحد ذاته بقدر ما يستطيعه بشر لنقسه 
برغم ما قد أقيمت عليه فطرة البشر من عناصر قابلة بطبعها لأن ينازع 

وما يصدق ف هذا الصدد على الفرد الوا حذد وهو ف فردانيته تد 
مداه ليصدق على اجتمع الذى يكون ذلك الفرد عضوا فيه وذلك إذا 

a a E e SNN JE EEE 
إلى بعض فينتج عن اجتاعها أمة موزونة النخم‎ a E 
ارا من النشاز › واقوی ما ساعد الأمة الواحدة على إبجاد هذه‎ 
الوحدة ا المتناغمة بين ابناثما على احتلاف اعام واهټاماتهم‎ 
ومعارفهم هو ان یکون نما هدف بعد واحد تتجه نحوه ولقد اوضح‎ 
هذا الكاتب لقارئه فى مناسبة أخرى كيف يمكن لميادين العام الحختلفة إن‎ 
تتشابه ف هدفها برغم احتلافها فیا تؤديه » فيادين إلاة الثقافة عند‎ 
أمة معينة وف فترة معينة من تارتخها قد تنح و كلها نحو حور واحد تدور‎ 
کلها حوله وھنالك ف تاریخ الناس عصور توحدت فیا ثقافتہا محیٹ‎ 
رايت الموسيقى والشعر وساثر ألوان الأدب والفن التشكيلى كالتصوير‎ 
والنلحت والفن التعبيرى ف المسرح وما يشبهه من سينا وغيرها والعارة‎ 
والنشاط العلمى وغيرها وغيرها من نظم التعلم والسياسة ونظم الحكم‎ 
كل هذه الفروع يللها انحللون فيجدونما جميعًا تنطوى على فكرة‎ 
> اساسية واحدة كالرية او التعقل او العاطفة الوطنية وغير ذلك‎ 
وهاهنا يبين النقاد القادرون على دقة التحليل كيف تقول الموسيق ماتقوله‎ 
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ألا ا و الور او الع ولوان اا دقو و ا ذه 
العقيدة حى بلغت منها سويداء القلب ونحاع العظام اریت کل اوجه 
نشاطها دون ان تدرى قد نطقت بلغة واحدة واستهدفت هدفا واحدا 
فتوحدت على النحوأ الذى اسلفتاه وشرحناه . 

ولا بقف أمر التوحد فى حياة الناس عند حد الأفراد تتوحد 
شخصياتهم . وعند الحد الأوسع منة » الذى هو أن تتوحد الأمة التق 
تضم هؤلاء الأفراد بل إن ذلك الميل نفسه لينعكس كذلك فى ضروب 
النشاط الت ینشط بہا الناس فى تلف ميادينہم › ويہمنا منها هنا جال 
ا لي فجن ن اى عفرن ب اض اي 
حا بعيدا حت لقد اضطر العلماء المخصصون آل شتا الاو 
إلى عدة فروع وأن يفتتوا كل فرع منها إلى فروع ثانوية ومن هنا أصبح 
العام المتخصص الواحد إذ هو يعمل ف ماله الخاص يکاد لا يدرى 
شیئًا تماشط به زملاوه ی اتر قروع علمه ؛ وف هذه الدقة ضان لدقة 

النتائج العلمية لكن فيا كذ لك تمزيقا للعلم الواحد حتى يفقد هويته أو 
یکاد وم يكن علماء الماض يتعرضون هذا العزرق لأن كل عام منم 
بتناول موضوع علمه من الألف إلى الياء > فیکون باحگًا فی «الکیمیاء» 
وق «النبات » وهكذا| فیازم عن ذلك ياء الموضوع الواحد موحدا إلا 
أن هذا نفسه يقتضى أن يقف العم عند أعاق قريبة الغور من حقيقة 
موضوعهم . 

والعلم لا يقتصر على موضوع واحد - بل يقسم نفسه موضوعات 
موضوعات »> بحسب ما يتصوره رجال العم عن ميادين البحث 


or 


اللمكنة أن حوهم کونا متنوع الظواهر فسيح الأبعاد وهم يريدون 
الببحث عن القوانين التى تنتظم اکل ظاهرة على حدة ؛ فيقسمون 
تلك الظواهر فما یم اقسامًا کہری م e‏ داخحل کل قسم 
کبرر موضوعهم بالتقسے فیا یم وهکذا ولکی اضع بین یدی القارئ 
صورة تقريبية لعملية التقسم هذه كيف انتهى با الطريق إلى جموعة 
حددة المعام من علوم شخدافة اقول ام بادئ ذی بدء قد فرقوا بین 
علوم ١‏ صور ية وعلوم ا مادية الموضوعات فأما العلوم الصور دة 
فهى الان يتصلان يصعب إيجاد الفاصل الخحاسم بينهيا وهما «علم 
المنطق » و «علوم ارا وما قسمان « صوریان » معن انا یحٹان 
فی «علاقات » دون أن علا شيتًا عن « الأشياء ١‏ الى بتلاكف 
العلاقات ف دنا الواة قع الفعلى ففى عام المنطق تقول - مثا - انه اذا 
کات (آ) ھی (ب) وکات (ب) ھی (ج) إن تکون (آ) هی 
( ج ) دون ان يسال عالم المنطق نفسه ما هى الأشياء المعنية الق ترمز 
إلا هذه الرموز وذلك لأن «الصورة » المذ كورة تصدق على جمیع 
الحاللات بغير استئناء وف الرياضة نقول : إنه إذا كانت ۲+ ۳= ه 
وکانت ۱ + ٥ =٤‏ إذن تکون ۲+ ۳= ٤+۱‏ » فهذان علان 
صوريان يكونان أسرة من العلوم متميزة ما عداها تأتى بعدها أسرة 
أخحری من نوع اخحر هی اسرة العلوم الى بمحتص كل منها بظاهرة معينة 
NEO E GE E E‏ 
وعدة فروع اخحرى تكون عام الكيمياء وعدة فروع ثالثة تكون علوم 
الحياة من نبات وحيوان وعدة فروع رابعة تكون العلوم الإنسانية . 
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إذن فنحن إذ ننظر إلى دنيا العلم » فإنما نواجه كثزة كثرة من أقسام 
متباينة » من جهة جد كل على واحد على حدة ينقسم فروعًا وفروعا 
للفروع > ومن جهة ثانية جد a‏ العلوم الكبرى متعددة ومختلقة 
وهاهنا قد تری من رجال العام انفسهم من لا بقلقه هذا «التعدد » 
ويأحذه على انه لازمة ضرورية من لوازم العلم > لكناك قد تجد كذلك 
من رجال العلم من لا تطمئن نفسه هذا التجزؤ الذى إن صلح للفكر 
العلمى فهو لا يصلح للوحدة العقلية عند الإنسان ومن م ينمض نقر 
من هؤلاء ليجعلوا همهم البحث فى تلك الأقسام الكثيرة وفروعها 
الا كث عا يوحدها ولا تطمئن مم نفس إلا إذا وقعوا على المبدا الواحد 
الذى عنده تلتق جميع تلك الاقسام والفروع وهؤلاء العلماء الباحثون 
عن موضع التوحد بين ميادين اليحث العلمى وهم الذين يطلق علہم 
اسم فالاسفة العا » م لاخ ان ا ا ف 2 االات 
هو نقسه الذی کان ا الأقسام او ف فرع واحد 
من فروع أحد الأقسام وكل ما تميز به هو أنه قد اقلقته الكثرة فما يعتقد 
انه کون واحد موحد . 

ومرة ا نقول إن من كانت عقيدته الدينية هى «التوحيد » 
بجدى فة داف اون غا غد را ةم ماد العا ورا ت 
دا غا عن الوحدة الى تؤلف بن الكثرة انا کان الموضوع فحت عن 
حور الوحدانية ف الشخصية الاإنسانية برغم اختلاف ا رانب الكثرة 
فى حياة الفرد الواحد واختلاف العلوم الباحثة ف تلك اجوانب 
وكذلك بحث عن حور الوحدانية فى الكون تمعا كله ف وجود واحد . 
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وف مشل هذا النظر تتحقق «أسلمة» العلوم بمعناها الصحيح كا 
نراه ۽ فليست «إسلامية » العلم المعين أو العلوم حتمعة ان ببحٿ لڪل 
عام معین کااطب او غیره عن مصادر ف القران الكرع او الاخاذت 
النبوية e ECE‏ 
ومبادئه ف اصل واحد أن نبیحث ف ختلف العلوم عن مبدأً واحد 
بوحدها فاذا کشفنا عله ولن یکشف عنه إلا رجال العلم الذين الموا 
ا أو حموعة العلوم لاما يبین هم التجمع ف 
أصل واحد أقول إننا إذا انكشف لا موضع او أو قل مواضصع 
التوحد التق نتدرج با من الفرد او اولا 3 العم الواحد أن 
ننتهى إلى توحد مجموعات العلوم فی اساس واحد جاءعت عقیدتنا ف 
التوحيد عميقة وقوية وناصعة . 

لكن أمة التوحيد لم تعرف كيف توحد نفسها » فلا الفرد الوإاحد 
من افرادها مستطیع ان يصل باطنه بظا هره حفاظا على وحدة شخصسته 
ولا الشعب الواحد من شعوبها قادر على أن مجمع أبناءه تحت لواء 
واحد بالمعنى الصحيح الصادق مذه الكلات ولا الأمة فى مجموعها قد 
ضمت شعوبہا تحت جناحيہا كا تجمع الأم أبناءها »> ولعل سرا من 
اسرار هذا التنافر المتعدد الدرجات هو إننا طالبنا أنفسنا بتحقيق المخل 
العليا فى حياتنا العملية واستحال علينا ذلك كا لابد له أن يستحيل 
ر فر ا ان فم کل فا زفسه قسمين : يواجه 
الناس بقسم منها فيسمعهم من اللفظ الأمثل ما یشون حى إدا ما 
تواری وراء الحدران استجاب ا هه اا ار غر ا دا 


۲٥٦ 


هذه الازدواجية شجاعة الصدقف كا فقدنا الأمل ف ان حقق 
للشخصية العربية وحدتها وكيانها لأن أول الطريق إلى بلوغ المدف هو 
إدراك الحی وإعلانه فیعام السائر ف ای منجه پسیر . 
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للا تقئط ‏ با ولدی - من رحمة الله » فاذا رايتنا نتخبط بين 
الصواب والاطاً > فذلك هو الاإنسان » لا یکون ابا على صواب 
کل الصواب > کلا › ولا یکون آبدا على حطا کل الط › 
من نعمة الله علينا ف هذا السبيل » أن من التزم منا النبج الصحيح › 
رجح عنده الصواب على الخطأً كلا امتدت به .الأيام »> ومن هنا 
جاءعت حكة الشيوخ » فخبرة الاإنسان محقائق العام يصحح بعضها 
بعضا على مر الزمن » لكن لتلك الحكة عند الشيخ عنما الباهظ › 
لأنها تجىء إليه مقرونة بالضعف فلا يقوى على خفة الحركة » وعندثذ 
يصيح وكأنه معرفة شلاء > وأما الشباب فإن يكن كثير الطاً قليل 
الصواب » فهو بصوابه امحدود قادر على الحركة الساعية إلى العمل 
والتنفيذ » يصيب مرة ويخطئ مرتين » فينجز بقدر ما أصاب » 
وقد ما قال شاعر : «آواه لو عرف الشباب » واه لو قدر المشيب » 
3 > فالشباب يقدر ولكن تنقصه العرفة » والشيخ يعرف ولكن 

تلقصه المقدرة > فا حيلتنا فما أراد لنا الله ؟ إنه لا حيلة لتا ف ذلك إلا 
أن تتعاون شيخوخحة وشباب » وهكذا تسير الحياة دائما فى حط 
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اعد > ولعل شيا من هذا المحنى حو الذى يكن ف عقائد اللإنسان 
الأول » حين كانت عقيدته هى أن الكون نور وظلمة يتصارعان » 
لكن النصر انحر الأمر للنور ء أو أن الكون حير وشر يتنافسان » لكن 
الخر هو الغالب ف اخحر الطاف . 

لا با ولدى » لا تقنط من رحمة الله إذا رايتنا تخبط بين اطا 
والصواب » وسأقص عليك محات من برق فى هذا الصدد عير 
السنين » مكتفيًا فى ذلك بنوع واحد من مزالق الإنسان نحو الخطاً إلا 
إذا تولاه الله برحمته › واعنی دلك النوع من الخطا الذى عيل 
بالانسان إذا ما عرف حقيقة جرئية من حقائق الوجود » وقف 
عند ها » حدودا محدودها > على ظن منه انیا هی الحق کل الحق « 
دون أن یسعفه التوفیق فیمد بصره لیجاوز حدودها » ولو فعل برای 
تلك الحقيقة الجزئية إنما هى جزء من كيان أ كبر منها » يشتمل عايها 
وعلى أحوات ها كثيرات وعندئذ - يا للعجب - تزداد حقيقته الإزثية 
الأولى سظوعًا ونصوعًا » إنہا تزدا د حقا على حق » ولا بنقص نصيبا 
القدع من احق شیتًا › e‏ الأفق فى معرفتنا 
بالکائنات ۰ ازدادت معرفتنا عمق »> نتيجة لرؤ يتنا للجزء الواحد وهو 
فی جسمه الکبیر. 

تتغير نظرة القروى إلى قريته إذا 4 أين موقعها من إقليمها › 
واین موقع الاقلم من رقعة الوطن واین تقع رقعة الوطن من كوكکب 
الأرض > ومع هذا التدرج ف اتساع الأفق تزداد معرفته بقریته دقة» 
وتتغير معرفة طبيب «القلب » كلها عرف الروا بط الت تربط القلب بغيره 
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من اعضاء الجسم کالرئتین والکبد وغیرهما » وانظر کم تغیر من علوم 
الائسان » بعد أن تغيرت فكرته عن كوكب الأرض › فبعد أن كان 
علل. ظن بان کوکبه الأرضی ثابت فى مکانه › لا يتحرك ولا بدور > 
وأن ساثر أجرام السماء هى التى تدور حول الأرض » كأن الأرض 
هى الحور المركزى .وبقية العام لواجق واتباع »> عرف الإنسان أن 
اللأرض كوكب كغيره من كوإ كب امجحموعة الشمسية » يدور حول 
نفسه ويدور ف الوقت نفسه حول الشمس ٠‏ وبالدورة الأولى بحدث 
الليل والنهار »> وبالدورة الثانية تتتابع الفصول الأربعة» وكل هذه 
الفروق بين النظرتين » نتجت من وضع الجزء ف موضعه من الكل 
الذى متويه » وقارن بين من يتعامل مح الناس بعرفة عحدودة عن 
«العداد » إذ هو لا يعرف عنه إلا بضعة اعداد قد لا تتعدى الائة او 
المخات › دون أن کون له ان لتسلسل الأعداد كيف بدا من 
الصفر فصاعدا إلى غير نهاية »> اقول : قارن مثل هذا الرجل يمن 
اتسعت معرفته الرياضية بالعدد وغيره نما ينتج عنه » ولقد سقت هذا 
المثل إذ تذ كرت قصة وردت عن اعرا قد .م »> حکی عنه أنه اشری 
من سوق السلع المستعملة كيسا كبيرًا تما تعبا فيه الغلال او ما يشمها › 
وبعد ان مضی ف سبیله » تذ كر بائع الكيس أن به حلي من الذهب 
والأحجار.الكرعة » فلحق بالأعرابې ورجاه أن یبیع له ما قد اشتری › 
وعرف الأعراى بالكثز النفيس الذى احثواه الكيس » فقال : إن 
ابيعه بالف دينار » وتمت الصفقة › فعجب من الأعراى رفيق له كان 
يصاحبه“ على الطريق › وسأله دهشا » كيف تطلب ألف دنار ف مثل 
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هذا الكنز النفيس ؟ فأجابه الأعرابى : أهناك ف العدد ما هو أ كاز من 
آلف ؟ والته لو علمت ذلك لطلبت أكث » وهذا مثل احر لمن يتقيد 
علمه فى حدود ضيقة لأنه لم يستطع أن يضع الجزء ف سياقه الواسح 
الذى محتويه »> والأمثلة على ذلك لا تنتهى . 

على أن ذلك المنزلى الفكرى الذى يؤدى بالإنسان إلى حط » 
لا بقتصر على الريى الحدود بحدود قريته > أو البدوى الحدود بحدود 
خبرته » بل قد يتعدى هؤلاء ليشمل من ظفروا من العام بنصيب ارتفع 
ہم درجاٽت > لكن التعصب إو مالست ادرى كيف اميه » يعمى 
ابصارهم > حت ليقفوا عند «الجزء » الذى يتعصبون له > حیت يرون 
فيه اللحقيقة المطلقة كلها » وما أ ك ما وقع كاتب هذه السطور فى مثل 
هذا اللنطاً الفكرى العجيب » والمخل الذى أتيره لأسوقه إلى القارئ 
فى صدد ما تحن فيه » هو الموقف الفلسفى الذى احذه لنفسه« برتراند 
رسل » الذى هو بغير نزاع فى ذروة الفكر الفلسن المعاصر » وهى ذروة 
لا یشارکه فیا إلا انداد قلائل » فعصرنا عصر «عام ١‏ فى المقام 
الأول » وبرتراند رسل فى طليعة من يفلسفون ذلك ال جانب «العلمى » 
من جوانب عصرنا » ولكى أشرلك القارئ معى ف الرؤية » لابد لى 
من تمهيد موجز وشارح » فقد عرف تاريخ الفلسفة من قبل ضربين من 
النظر إلى الكون من حيث «وحدته » او «تعدده » » فهناك من راوا 
توحد! للكون برغم كثة ظواهره » بمعنى أن جميع الظواهر يكن ردها 
إلى « خحامة » واحدة (إذا جاز هذا التعبير) لولا ان هؤلاء ينقسمون بين 
انفسهم طائفتين : إحداها بعل «الخامة » المشتركة «روحًا» أو 
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ما يندرج فی سماشہا > وأما الطائفة الأحرى فتجعلاها «مادة » او مأ 
يندرج فى طبيعتها » ويترتب على هذا الانقسام فى النظر › ان نجد 
الطائفة الأولى تفهم جميع ظواهر الكون فهماً يردها إلى أصل 
روحافى » كا نجد الطائفة الأخحرى تردها إلى طبيعة مادية » ولعل هم 
ما ہم الكثرة الغالبة من الناس ف هذا الصدد هو «الانسان » وكيف 
نفهمه ؟ فالطائفة الاولى ترد كل تصرفات الاإنسان وجميع حالاته 
الداخلية إلى جانب «الروح » منه » واما الطائفة الثانية فلا ترى ف 
الاإنسان إلا « ظاهرة » طبيعية مادية » لا تحتلف عن ساثر الظواهر إلا 
ف درجة التركيب »› وهى درجة انتهت به إلى ما هو فيه من «وعى » و 
«عقل » وما إلى ذلك » إذن فهاتان شعيتان من أصحاب اإنظرة 
الموحدة لظواھر الکون بردھا إلى أصل واحد › والشعبتان کا تری ‏ 
يتفقان قى وحدانية «الأصل » لكنها ختلفان فى طبيعته › وإلى جانب 
هذا الرأى الموحد للكون » كان هنالك دائمًا فريق يرى انه يتعذر 
عام تصور جانی «الروح » من جهة و «المادة» من جهة ثانية »› وقد 
تلاا قا معا انحر الأمرف «أصل » وإاحد » فلا الروح ف رام بمکن أن 
تكون مادة » ولا المادة يمكن أن تكون روحًا » ولذلك اختاروا 
لأنفسهم موققا « ثنائیًا » مجعل کلا من ال جانبین أصلاً قائمًا بذاته > 
وتحت هذين المذهبين : مذهب التجانس فى الكون برغم كثرته البادية 
ف احتلاف ظواهره » ومڏهب عدم التجانس الذى يقسم المضمون 

الكونى قسمين متضادين > هما الروح والمادة . 
وعلى هذه الصورة جاء برتراند رسل فى عصرنا هذا » وجاءت معه 
۲۹۱ 
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وهنا ونجد الرجل بین يديه «أصولاً» لا هى ترد إلى «واحد » ولا ھی ما‎ 
بکتنی بأصاین اٹنین > بل هی تنوع متعدد اللأصول » وحتى عندما اخ‎ 
هذا التعدد يضيق معه على مر الأعوام » حت انتهى اخحر الأمر إلى رد‎ 
الكون كله إلى «أحداث » تتجمع هنا وتتفرق هناك »> وما يسميه هنا‎ 
بالأحداث هو ما يقع على حواس الإنسان من لمعات الضوء » ونبرات‎ 
الصوت » ولسات الحلدوهكذا » وهی فكرة تبلورت عنده «ومعه‎ 
احرون قليلون » انعكاستًا للطبيعة النووية فى العلم المعاصر » اقول إن‎ 
رتراند رسل › حتی حین انتھی احر الأمر إلى ما يشبه الأصل الواحد‎ 
› للكون » وهو «الأحداث » بالمعنى الذى يفهم به هذه الكلمة‎ 
فواضح أن وحدإنية الأصل هنا : تتجزأً فى أنوإع مختلفة م یردد ف أن‎ 
يذهب إلى «تعددية » الكون » فلا هو واحد في جحامته الأولية > ولا‎ 
. هو انان » بل هو « کٹیر»‎ 

واکتنفی مپذا المهيد الشارح رغم قصوره › إن کاتب هذه 
السطور يذ كر جيدًا ذلك العهد من أعوام جياته » الذى أحس فيه 
بالحيرة الفكرية الى جاهد ما استطاع ليجد نما عخرجا محلها » فرعا لم 
جد برتراند رسل بين عقائده الأولية ما يبعث. فيه القلق » وأما هذا 
الكاتب فعقيدته الدينية « توحيد » الخالق سبحانه وتعالى » على أنه 
-أعن هذا الكاتب - يتعذر عليه أن يتصور إيانا بالتوحيد الإى › 
لا ینتهی بالمؤمن إلى رؤية توحد له الکون » وتوجد له کیانه البشری › 
وتوحد له كثيرًا جداً نما قد تراه العين متكثرًا » وهذا فهو بحس قَلقًا 
۹۲ 


شديدا إذا قيل له أن الكون طبيعته الأساسية كثزة يستحيل رد بعضها 
إلى بعض » ومن م لم يكف عن البحث » لعله يهتدى إلى تصور 
يزيل عنه الحيرة . 

وإذا غضضنا ابصارنا عن برتراند وفلسفته الى وصفها هو نفسه 
ا « تعد دية ) وقلا لا نفسنا هذا فيلسوف إنجلیزى وما يراه › فالنا نحن 

به وما براه او لا براه > کان علینا أن نتذ كر أن العام الطبيمى ف حد 
ذاته » من حبث E‏ ا 
التعددی لا بزال قائمًا أمامنا وکأنه بشحدی > وذلك لأن ذلك را 
بشتی فروعه » لا يکون شيا إذا م يكن عمليات تحليلية إلى اخر 
المدى › ما يظهر لنا انه موحد يجىءالعلم فيحلله إلى عناصره > فلا 
«الماء» يظل ماء »> ولا «انهواء» هواء » ولا «الشجرة » شجرة ولا 
«العصفور » عصفورًا » لأن كل هذه الكائنات مركبات من عناصر 
أولية » إذا تجمعت وتفاجلت نشا الماء واهواء والشجرة والعصفور › 
وأما العناصر الأولية ذاتها فتبق عناصر تستعصى على التحليل › إذن 
فهنالك عدة آولیات ہی التی ينسح منا ما ينسج من أوليات > فا 
الذى يوحد لنا تلك العناصر ف جذر اساسى واحد » يشبع فينا فطرة 
«التوحيد » ؟. 

تم « فطرة » التوحيد » تحن إذ نقول إن الاإسلام .دين «الفطرة » 
نعنى بين ما نعنيه الااعتقاد بوحدانية الله عز وجل » وهو اعتقاد نزلت به 
الرسالة وحيا » ولكنه صادف فطرة تؤمن به فور الدعوة إليه » وهنا قد 
يقال : إن « التوحيد» هنا توحيد للخالق جل وعلا » فالك عاط 
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الأمور وتنقل التوحيد إلى مقومات الكون ومكوناته ليصبح أمام العقل 
كوا موحدًا متناغمًا معكاملاً ؟ وا لجوإاب هو أن الفطرة الإنسانية الق 
منت بإله واحد على سبيل الإيمان الدينى » هى نفسها الفطرة التق تيل 
نحو أن يلتم الكون كله ف وحده واحدة برغم كثژة عناصره وظواهره . 

ويبدو أن إدراك الإنسان الفطرى للكائنات من حوله » بل 
وإدرا که لذاته حین یتأملها من باطن » یری کل شیء اول ما يراه » 
على أنه موحد » حتى ليطلق عليه اسمًا واحدا ميزه » فيرى الشجرة 
ويقول «شجرة » على أنها كائن واحد » فاذا مانما إدرا كه فى مرحلة 
أخری من مراحل عمره » حفزه دافح انحر من دوافعه الفطرية إلى أن 
يتناول بالتحليل ذلك الذی کان قد اعتبرہ کائتًا واحدا » وھاھنا تکون 
مرحلة «العلم » بالأشياء وحقائقها » فيتعقب الشجرة الى كان قد 
راها » ليلا لعناصرها » وطريقة غوها وأ تمارها » وهكذا » وذلك 
هو ما يضطلع به علم النبات > حتی إذا ما أشبع ف نفسه حاجتها إلى 
المعرفة » عاد سيرته الأولى » وجعل الشجرة ف إدرا كه وف تعامله مع 
الناس » شجرة موحدة كا كانت اول مرة » ولك بعد ذلك ان تنظر 
إلى أمثلة توضح لك هذه النطوات : إدراك للكل ف جملته أولاً » 
تحليله إلى مكوناته الجزئية ثانيًا »> العودة إلى إدرا كه موحدا ثالگا › 
لكن هذه الغطوة الثالفة » وإن تكن قد اعادتنا إلى حيث کنا فى 
ا لخطوة الأولى » إلا آنا فى حقيقة أمرها تختلف عنما عا قد أضافته من 
علم تفصیلی با لشیء > بعد أن کنا نسمیه » ونتعامل معه وبه وحن عل 
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حذ مثلاً موقف الإنسان من اللغة الى يبدأ ف تعلمها منذ طفولته 
البا كرة > فھو یہدا برحل یتکام فیہا ویسمع من یکلمه > فینطق بکتل 
صوتية ينطقها ›» وكتل صوتية يسمعها » دون ان پعلم ی شىء عن 
« المفردات » التی تجمعت وتکتلت ف کیان صوتی واحد › م تجیء 
مرحاة التعلم > وهاهنا تفك له الكئلة الصوتية » فإذا هى ألفاظ 
مستقلة كل لفظة منها عا عداها » وإذا باللفظة الواحدة تجمع من 
حروف » وهنا نقول عنه بلغتنا الدارجة أنه «فك الط » وواضح أن 
معرفته بالمكونات التفصيلية فى مرحلة التعلم والعلم > للا حو منه 
إدرا که للكل الصوف الذی یکونه لیتکام »> والذی يسمعه حین یکلمه 
من یکلمه . 

وإذا كان ذلك كذلك » إذن فقد انفتح أمامنا الباب الذى مخرجنا 
من الحیرۃة التی احسست با حيال الموقف الفلسفى التعددى عند برتراند 
رسل » بل ونحس جما جميعًا إذا ما تأملنا العلم الطبيمى فى تعدديته التى 
بؤدى إلا تحليل الأشياء إلى عناصرها » مادامت للاإنسان فطرته الى 
تدحو به نحو أن جد فى الكثرة رباطا يوحدها » والباب الذى انفتح 
فزالت الحيرة » هو أن العملية التحليلية للكائنات › إنما هى مرحلة 
وسطى على الطريق » فأول الطريق رؤية موحدة » واخرالطريق رؤية 
موحدة > ويينها مرحلة ألقت لنا الأضواء على الحتوى مفصلاً > وجېڈه 
اللأضواء نكون قد انتقانا فى علاقاتنا بالکائنات إل علم :ہا بعد جهل . 

تقراً القصيدة من الشعر » فتحس النشوة الفنية دون إن تسال اول 
الأمر من أين جاءت ؟ وتعود إلى القصيدة » معتمدًا على نفسك إن 
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كنت قادرا أو مستعيتًا بناقد قادر » فيحلل لك القصيدة حتى يردك إلى 
تفصيلات مكوناتها » فتعلم مصدر النشوة الفنية التى أحسستبا > وريا 
عدت بعد هذا العلم لتقرأها فى جملتما كا فعلت آول مرة » كنك 
هذه المرة ة تلتق بالكيان ا موحد ونت عابم بسر فحواه > ويصادفك بين 
الناس إنسان » فتحس منذ اللقاء الأول ان المودة بينكا سوف تتد 
وتقوى لما لمسته فيه: من خحصال تقرب نفسك من نفسه > م تأخحذ مع 
الأيام فى معرفة شخصه مفصلاً فى مواقف وحالات وردود أفعال » 
فتعلم عنه ما م تكن تعلمه عند اللقاء الأول > ما احدث بينكا ذلك 
الوذ السريع > وهكذا الأمثلة تجيئك متتاليات > إذا اردتہا > لتزداد 
قينا بأسلوب الفطرة ف إغانہا الصادق الرىء ولا > فرغبتپا ثانا 
ف تحليل وتبيين سر ما انطوى » لتعود إلى موضوع إ انها عن عام يهدى 
ویہتدی . 

کانت القرون الوسطی ف آوروبا » عندما بدت سحا تتقشع شیا 
فشیئًا عن تباشیر فجر جدید » قد شهدت بین ما شهدته من تلك 
الطلائعم » رجلا يطلق فى الناس صيحة لم يألفوها » قاثلاً : إنه لابد 
من تبديل المرحلتين اللتین سیر عليہما ا مومنون » فبعد أن کانوا يژمنون 
أولاً بما قد آمنوا به > م يعلمون ثانا حقائق ذلك الإيان » مجحب 
ف اة ت ان تكرن الط الأولى'للعلم بالحقاثق kS‏ 
الناس امنوا بها »> وفى صورة تختصرة » بدل أن يكون ترتيب اللنطوتين 
هو ات أومن أولا م أعلم ثانياً › يحب أن يكون : إننى أعام 
اولا م اومن ا ا ی 
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وغدت صيحته مدعاة إلى انقلاب » هو الانقلاب الذى يطلق عليه 
اسم اة و اال وو كاب خد لطر عر لك ارقف 
الثقاف قزاءة دارس » ولبٹ دهرًا يئاصر «ابلار » ف دعوته » إذ كيف 
نترك الناس ليؤمنوا با ليس يعلمون ؟ ولكنه ‏ أعنى هذا 'الكاتب _ 
تساءل فى لحظة متأملة : أصحيح ما دعا إليه «إبلار » وما امتلأت به 
صفخات التاریخ الفکری من شروح تؤیده وتناصره ؟ وإذا کان 
صحيحًا فعلى أى وجه يتحقق ؟ أنقول للطفل وهو يشير إلى شجرة 
باسمھا › کلا یا بی لا تقل عنہا إنہا شجرة حى د کر ا 
ما عساك تعلمه ؟ أنقول لقارئ قصيدة الشعر معجباً بما قرأ : کلا 
ياأحانا ا إعجابك هذا حى تجد الناقد الذى يبصرك بتقصيلاتها ¿ 
I E ODEO E‏ 
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ت ؟ وأخيرًا » أنقول لمن من بوحدانية الله فور “ماعه لدعوة الوحى 
كلا » لا تومن حت يفرغ علماء الدين من جومم الفقهية ف معنى 
التوحيد ؟.. احق ا هذا الکاتب ل يعد برى فى دعوة «إبلار ۲ ما كان 
یراہ لأنه لم يعد یعلم كيف یمکن- اساسا - ثل تلك الدعوة أن تتحقق 
عند التطبيق » وانتہت به .تأملاته - أعنى هذا الكاتب ‏ إلى إن 
موصع الخطاً عند «ابلار ۲ ) ومژ يديه › هو أنه راما حطوتين اما 
و ا ر و ی ت ا 
إا ف ف عانم ب 
حلاصة القول هى أننا إذا حللنا كائتًا موحد الكيان إلى عناصره 
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التى توحدت فيه » نخطي أن قلنا إن حقيقته هى تلك العناصر ولذلك 
فهو متعدد وليس موحدًا » والصواب هو أن نعود إليه بعد تحليله لنراه 
موحدا کا رایناه بادئ ذی بدء على أن نستحضر ف أذهاننا أن الرۇ ية 
الثانبة قد أضافت علمًا إلى الرؤية الأولى › وهذا هو بعينه ما محدث 
لأى جزء حين ننسبه إلى الكل الذى بحتويه » فإن هذه الأإضافة تزيدنا 
علما بذلك الحزء › لكن ذلك لا ينی ان نتعامل معه جز٤ا‏ کا کان › 
فا مواطن المفرد فى مته » جزء من امته » ورؤيتنا له من حیث هو فرد 
ينتمى إلى محموعة معينة » تضيف إليه بعدًا جوهريا فى شخصيته ولكنبا 
لا تلضی فردیته التی یستقل بہا كيانا قائمًا برأسه » إننا نرى مدينة 
القاهرة على خريطة مصر »› فتزداد علمًا بحقيقتها عا لو اقتصرنا على 
معرفتها من داخحل شوارعها وميادينها » لأن موقعها من النريطة يبين لنا 
علاقاتها المكانية بسائر أجزاء الوطن المصرى » لكن ذلك لا يفقدها 
شيئًا من حقيقسا مدينة مستقلة بكيانها » كالمفرد من مفردات اللغة › 
له وجوده المستقل فى المعاجم » لكننا نكاد لا نعرفه على حقيقته من 
حيث معناه »> إلا إذا أجريناه فى سياق جملة مفيدة . 

تعليل الأشياء والأفكار تحليلا يردها إلى مكوناتما البسيطة > م 
إعأدة تركب تلك المکونات ف آذهاننا ليعود تصورنا للشىء إو للفكرة 
موحدة کا کانت »> بعد أن ازددنا علمًا مہا » مسألة لیس منہا بد 
للفكر العلمى > ومح ذلك فقد کانت دائما موضع حلاف واحتلاف 
بین فريقين من رجال الفكر » بجختلفان نمطا ومزاجًا فهناك فریق یری 
أن تحليل الحقيقة الموحدة يبطلها ويفسدها > کا أن هنالك فریقًا انحر 
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لا رى شيا من ذلك » بل إنه ليدرك ضرورة تحليل تلك الحقيقة 
الموحدة إلى أجزاثها إذا أردنا معرفتها حق المعرفة » دون أن يترتب على 
ذلك إبطال ما أو إفساد لمعناها » من الفريتق الأول المتصوفة والشعراء 
ومن لف لفهم » ومن الفريق الثانى رجال العام » انظر إلى المتصوف 
وهو بجاهد فى سبيل الوصول إلى اله عز وجل تلمح فيه القاتق لكونه 
جز٤|‏ معزولاً عن الحقيقة الكبرى » وكأنه لا جد ف وجوده الفردى 
وجودًا كاملا » إذ هو فى ذلك الوجود ال جزف أشبه بورقة سقطت من 
فرعها » فلم يعد هما إلا أن تذبل وتذوى وتجف لتبددها الريح » وانظر 
إلى الشاعر ف رؤيته لكائنات الطبيعة » بأخحذه الفزع إذا تناول العلم 
کائئًا منہا بحبضح التشر يح > وذلك لأن المتصوف والشاعر ومن 
إلمما » محملون فى صدورهم فطرة تكره التحليل » بل وتكره ا لحساب 
الذى عرص على الدنانیر والدراهم جمعا وطرحا وضربا وقسمة 
وكسورًا » بل ويكره «الدقة» بكل أنواعها » يضيق صدرًا إذا 
حسبت له الزمن بالدقيقة والثانية » ولست أملك ف هذه المناسبة إلا 
أن اُروی نادرة وقعت لى ف خبرف » وهی تشرح مثل هذا امراج ف 
واقعة وقعت » فقد دعیت مح احد الزملاء ذات يوم لنؤدى إذاعة 
مشتركة » وکان زمیلى ممن يكرهون التقيد با يتقيد به الناس فى حساب 
الوقت » ولا أراد أن يستطرد فى حديثه المذاع استطرادا يتطلب بضع 
ساعات › قال له المذيع انه مضطر أن ينحصر حدیشنا کله فی ساعة 
واحدة طوهها ستون دقيقة » فهاج الزميل وماج » مستنكرًا إن مخضع 
«الفكر » لقيود الزمن !! إنه مزاج بشرى يقت دقة العلم . 
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والذی نرید هذا ا لحدیث آن محمله إلى قارئه » هو ان یری ضرورة 
الرؤية الموحدة لما هو واحد » جنبًا إلى جنب مع ضرورة أن نجزئ ذلك 
الموحد إلى عناصره لنفهمه »› هما عمليتان تككل إحداها الأخرى ف 
النظرة المحكاملة : وايدأ بشخصك م اصعد بفكرك درجة درجة > 
فأنت کا ترى نفسك فرد متفرد » لا تشك ف ذلك حت لو انکرته 
عليك الدنيا بأسرها » لكنك ف الوقت نفسه جزء من أسرة » وأسرتك 
جزء من محموعة الناس » لا ينبغى لفرديتك أن تذوب ف أى من هذه 
المهاعات الى أنت جزء منها » لأنك مسثول بفردك أمام الله يوم 
الحساب » كلا ولا هو مستطاع لك ف الوقت نفسه إن تنعزل جرا 
مستقلاً بذاته » وکأنه قلامة.ظفر لم تعد تنغذی ولا تدمو » م أنظر 
حولك » قأنى وجهت البصر › رأيت الحقيقة نفسها الت رايتها فى 
شخصك : اغراد ی جاعات ء والجاعات اجزاء من جاعات 
أشمل » قاتفراد القرد فى عزلة مطلقة يقتله » وذوبان الفرد فى غيره 
ذوباتا مطلقًا يفنيه » غلابد له من اتصال واتفصال معا » كالنقطة ف 
الط > واللظية ف ۲ جسم الحی »> وكالحملة ف الصقحة » والصقحة 
ف الكتاب . 

لیس غا ذکرتاه شیء من فكرة «التوحید ٭ بمعتاها الدینی › لکنا 
إشعاعات من تلك الفكرة الحليلة رإأيتاها فى الانسان وحياته ... 


FY 


چود القكر سامعتام؟ 


وققت طو الا طویلا عتك قول الله تعالى : «وعام ادم الأسماء 
كانها» > [ذ قلت شى : ما الى تعلمه ادم عليه السلام حين 5 
اللأسماء ؟ إن أول ما يرد على الخاطر جوايًا عن هذا السؤال > هو أنه 
لقن يالو حی باك هذا اواك کبش » ذلك قط . وإان هذا النبات 
شجرة وذلاك عشب وهام جوا 4 فن المقروض العلوم ان اا 
والتبات كائتات وجدت قبل أن يتزل دم عليه السلام إلى الأرض لتبدا 
بتزوله اسرة اليشر » لكن هذا المع المياشر « لاسام الق تعلمها ادم 
عليه السالام أضيق جلا ما بمکن إن يكو قد تعلمه بالفعل » لأن كل 
اسم من الأسماء ف هذه الحالة م یکن لزید اعن کونه مشير إل فرد 
واحد من افراد توه e ٤‏ کیش » عند تة لاأول مرة » یشیر إل 
د هذا » الكيش. الذى امام المتعلم > واس ««شجرة » يشير إلى «هذه» 
الشجرة الق يراها بين يديه ؟ قاذ لو تحراك الكيش وخاب عن البصر › 
و تحرك 1لمتعام من مکانه فرای شجرة ا الأولى » أو 
رای کشا ار غير الكيش الذى غاب ؟ إذن قلايد إن تكون النقطة 
الأول التى نلحظها هتا ء هى أن دالأسماء التى تعلمها ادم عليه السلام 
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هى أسماء (الأنوإع) ولا يقتصر الاسم منها عل فرد واحد من أفراد 
لوعه) . 

لكن هذه النقطة الأولى - التى قد تبدو يسيرة هحينة عند 
درا کھا » ستدخلنا ف عام فسیح الأرجاء من الفكر وعن « القكر » 
وطبیعته › وقد یرید القارئ أن یعلم بان شطرا کبیرًا ما سنذ کره فیایلل 
عن العام الفكرى الغى › الذى ستكون بوابة الدخحول إلى رحابه › 
وهى تلك النقطة اليسيرة اينة التى ذكرناها » اقول إن القارئ قد يريد 
أن يعلم بان شطرا کبیا من هذا العام ا الذى حن اللآن بصدد 
الدحول فيه › هو ج م افر ولا اظن ان شيتًا منه قد عرفه 
الاباء الأولون ٤‏ إلا انه مح حداثة ظهوره يغوص ننا إلى أعاق بعيدة › 
تارتت لھا خان أن یکون کل اسم من الأماء التی تعلمها ائ ال شر » 
دال على ( e‏ باز ولیس هو بالاسم الذى يطلق على فرد واحد 
معين » ا «ادم » واس ( ۔حواء ) ثلا _ لأن الاسم ف هذه 
الحالة اللأحيرة یسمی صاحبه دون غیره من افراد نوعه . 

› اسلحدیث‎ E SERR 
سن أن نضيف نقطتين إلى الحهيد الذى اسلفناه » الأول ھی ان‎ 
«الأسماء» الى علمها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام قد تعتق ركا‎ 
ذکر ابن جنی فی کتابه «الخصائص ») ان الخالق جلت قدرته > قد‎ 
› امد ادم مجهاز اللغة » وهو جهاز يتميز به دون سائرالكائنات جميعا‎ 
فليس المقصود - إذن - هو أن الله عز وجل قد عام ادم قانمة معينة من‎ 
إسماء الاشياء › بل المقصود هو ان جعل له بین قدراته ان نطق‎ 
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بأصوات مصوغة على نحو یکنہا من أن تكون وسيطً رمزيًا يتفاهم فيه 
الفرد من الناس مع غيره من الأفراد » وذلك حيغا تأحذ اللأسرة 
«البشرية » فى التكاثر ›» وإننا لنزى ف مثل هذا الفهم للاية الكرعة 

«وعلم ادم الأسماء كلها » ای انه وهبه ٤ E SE E E‏ 
فھمًا محل لنا مشكلات كثرة نتعرض ها إذا نحن أحذنا تعام ر الأسماء » 
على أنه یعنی الایحاء إلى ادم - وبنیه من بعدہ - باس معین بکل شیء 
معين من الأشياء الى يصادفها الإنسان ف حياته الدنيا » فأولاً - لو 
كانت أسماء الأشياء وحيا من الله سبحانه وتعالى يوجه به الانسان ف 
تسمية الأشباء بأسماہا (وهو ما عبر عنه القدماء بقوهم إن اللغة 
« توقیف ») لأشکل علينا - اوا تعدد اللغات » فاللغات كثرة › 
ولكل لغة منها قاموسها الاص فا اختارته للأشياء من أسماء » م 
أشکل علینا - انیا - ما قد يستحدث فى حياة الإنسان من أشیاء ۾ 
تكن قد ظهرت فى حياته من قبل » وتاج إلى أن مخصص ها الإنسان 
اسماءها لتجرى بين الناس فى لخة التفاهم ٤‏ ولأشکل عاینا - الگا - 
أن «الأسماء» وحدها لا تكنى لايجاد لغة بين الناس » لأن اللغة لابد 
ها أن تربط الأماء بعضها ببعض بأفعال وحروف » وإلا لما استطاع 
الانسان _ بالأسماء وحدها _ أن يكون «فكرة» واحدة عن أى 
شىء » ينقلها إلى من محيون معه من بنى الانسان » إذ الحد الأدفى 
لإقامة «فكرة » هو طرفان موصولان أحدها بالآحر وصلاً مجعل منها 
مرکبا ذهنیًا > کان تقول «الشمس مشرقة » أو« الشجرة بلا مر » او ای 
جملة شثت تركيبها لتنقل بها «فكرة» إلى من تحادثه . 
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تلك - إذن _ إحدى النقطتين اللتين اردنا إضافتها إلى اللهيد »› 
قیلی البدء فی تفصیلل ما اردنا عر ضاله > واما النقطة الثاتية فهى أن تعلم 
ادم عليه السلام للأسماء كلها وحيا من إقالق عز وجل > قضلاً عن أنه 
قد يشير إلى استعداده القطرى لتعام «إللغة » » وعو استعداد يشرد ره 
دون ساثر |-اتاى اخ فھ و كذ لات قد شیر إلى ماهو اوسع نطاقاً 
من اللغة ¢ واعی استعد اد الانسان لفطرى ا « الرمر ٠‏ لخة 
وغم لغة معتی أن تصطلح محموعة من الناس على آی شىء جتارونه _ 
صوتا کان او شیٹا مسد کائنا ما کان لیږمزوا یه إل معت یریدونه ؟ 
أو بعبارة أخرى أن يصطلح التاس على ومز معين ينوب فيا بينم عن 
شیء غير موجود بین آیدیهم وعلی موق من مواقح حواسهم ء وما 
كلات اللغة إلا مجموعة من وموز - منطوقة أو مكتوبة ترسم ف ذهن 
لمحل تصو e Ca a‏ > فهی ترسم له 
تصورات ع| حدث ف «الماض » 2 أن لای قد داره الرسن 4 او 
تصورات عن المستقبال > > مح أت المستقيل لم يولد بعد » آو تصوراتٹ 
عن البعيدذ ٠‏ لا یدرکه بصر ولا مع او تصورات عن مواقت 
واشياء متبخبلة ولا وجود طا فى دنا الواقح لا ماضًا » ولا حاضرا 
ولا مستقل > ولقد جاء هذا الاستعداد القطرى علد الأنسان > 
ابتداء من ادم إلى البشر ء يرا للإنسان > بل لعله اهم ما يز به 
الإنسان عن ساثر خلت اله على الاطلاق ء لاتا إذا قلنا إنه يتميز 
« بالعقل » فالعقل مظهره هو ان تجری معقولاته فی٠‏ عیارات 
واستدلالاات » تقوم كلها على رموز « رموز لخوية ورموز رياضية ..» 
V٤‏ 


وإذا قلنا عن الاإنسان إن أهم ما بميزه قدرته على «اللغيال » فالتخيل 
لا یتم له وجود اجتاعی إلا بان یرسے فی کلات » وھکذا › واخحتصارا 
فإن قدرة الاإنسان على استخدام «الرمز » الدال على غائب ء قد مکنه 
من تحطم القيود الق يفرضها التقيد بنقطة معينة من «المكان أو بلحظة 
معينة من «الزمان» فاذا کان النبات والحیوان کله مرتبط ف مدرکاته 
بمکانه المحدود وبزمانه الحدود » فالانسان وحده هو الذی يیطیر عیاله 
فوق حواجز المكان والزمان إلى ما اراد الطيران إليه نما م يقع عليه “مع 
ولا بصر » وتلك القدرة الى آرادها الله سبحانه وتعالی بذاك برموز 
, الأسماء» ال تلقاها ادم عليه السلام وحيا من ربه ٬‏ ان کانت 
الطريقة التى تفهم بها معنى الاأية الكريمة : «وعلم دم الأماء كلها » . 

والآن فلنتتقل بعد هذا اتهيد إلى ما نريد عرضه على القارئ > 
ليلا لمانعنيه ١‏ بجمود الفكر » » وما یدی إلى حدوثه »> فلقد أسلقنا 
لك فیا ذكرناه » أننا لو استبعدنا موقا تلك الأسماء الى یسمی کل 
واحد منہا کائگا وا حا ددا » من أفراد الناس أو من مفردات الأشياء 
کأن نقوْل «حافظ إبراھے او « نهر التيل » > فبالاسم الأول نشیر إلى 
إنسان بعينه » وبالاسم الثانى نشيرإلى نهر بعينه » فكل مفردات اللغة 
بعد ذلك «التجرد » من انحباسها ف ا فرد معين محدد معلوم المكان 
والزمان › لتصبح دالة على «تصور ذه» نطلقه اننا وجدنا الكائن 
الذى تنطبقى عليه تلك الصورة الذهنية .> وف اى وقت وجدناه › فإذا 
کان الاسم الذى بين ايديا هو «حشب » م يکن هذا الاسم ف حقيقة 
مره مشيرًا إلى شىء مفرد موجود هنا أو هتاك » بل کان ف حقيقته 
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تكثيمًا لجملة كاملة مضمونها مجحموعة الصفات والخصائص > الت إذا 
وجدناه متمثلة فى كائن بعينه ما نصادفه ف حياتنا العملية › قلنا عن 
ذلك الکائن إنه «خحشب » » وقد لا يصادف أحدنا قط فی حیاته شیا 
يتجمح فيه تلك الصفات واانصائص » فعندئذ يظل التصور الذهى 
فى هذه الحالة معلا م يجد له ف دنيا الأشياء ما يجسد معناه ورجا من 
القارئ ألا يتعجل القراءة عند هذه الققرة التق أسلفناها > لأن 
مضمون معناها ركيزة بالغة الأهمية ف إمساكنا بمحور حطير من الحاور 
الى تدلنا على طبيعة الإنسان المتميزة » وهذا أ كرر القول بأن مفردات 
اللغة الى نظن أنبا «أسماء » لأشياء > هى فى الحقيقة صور محثفة 
«-لجمل » كل جملة منها مركبة من عدة أطراف » أو قل هى تصورات 
ترتسم فى الأذهان > كل تصور منها فيه صورة مركبة من عناصر عدة 
جتمع بعضها إلى بعض لیدل على ما عسانا واجدوہ فی شىء معين 
فنعلم أن هذا الشىء ء تنطبتى عليه تلك الصورة الذهنية »> وقد نجد أو لا 
جد ذلك الشىء فى محرى حياتنا العملية > لكن ذلك لا ينقص شتا 
من قيام الصورة المتخيلة المعلقة فى أذهاننا . 

وما معنى ذلك » وما الذى يمنا منه ؟ معناه إن الله سبحانه 
وتعالى » حين وهب إدم عليه السلام - ووهب نبيه من بعده - القدرة 
على استخدام «الأسماء» (أى اللغة) ف تمييزه للأشياء بعضها من 
بعض »> كان بذلك قد وهبه قدرة عظيمة متضمنة فى عملية التسمية 
هذه » وهى القدرة على «التجريد » > ی القدرة على محاوزة إلمرد 
الواحد المتعين » بأن يستخلص من ذلك الفرد صفاته وحصاثصه 
۲۷٦‏ 


الأساسية › ليركبما معا فى صورة ذهنية متخيلة » هى الت بحتفظ بها 
لتكون أداته فى تمييز الأشياء الى قد يستخدمها بعد ذلك فى حياته 
العملية » فالانتقال من المواقف الفرد المحعين ء إلى صورة ذهنية عن 
ميزاته من ا لخصائص والصفات » هو انتقال من امدود إلى 
اللا حدود »> لأن الأول مقيد بزمانه ومكانه »> واما الثافى فجاوز 
حدود المكان والزمان › فاذا لو أصرإنسان على أن يقيد اسما بمسماه الفرد 
الذى رآه أول مرة » كأن أعلم طفلاً بأن كلمة « قل » تطلق على هذا 
الشىء الذى تراه فى يدى » فعاش الطفل حياته والكلمة لاتعنى إلا ذلك 
القام الذى کان راه ف يد معلمه ؟ بعبارة أخرى : ماذا لو عجز ذلك 
e A a KS a‏ قلم » من قم واحد مفرد 
معین س إلى آى قلم يصادفه بعد ذلك جسدا للصورة الذهنية الى عحملها 
فى راسه إلا تراه بهذا العجز حرج من نوع الاإنسان ليندرج مع اليوان 
الأعجم فى طريقة بقة إدرا که الق يظل ہا حبيس احظته من الزمان وموضعه 
من المكان ؟ إن الله سبحانه قد عار آدم الأسماء كلها »> فعلمه ‏ بذلك 
نفسه ‏ کیف يتجرد من قود مکانه وزمانه ل لولا د الآسماء » لظل 
الكبش هو فقط الكبش الأول الذى راه » ولكانت الشجرة هى فقط 
الشجرة الأول الت كانت فى موقع بصره عندما مع اسم « شجرة » لأول 

نقلة الادراك من انحصار «الاسم » ف جزئية واحدة » إلى امتداده 
عبر حوا جز المكان والزمان ليسمى مسماہ ایا کان وحيها كان » هى نقلة 
الانسان من الحدود إلى اللاعدود » من التقيد إلى التحرر » من 
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انكباب الحواس على الواقع الأرضى إلى ارتفاع العقل والخیال معا إلى 
افاق بعد افاق » من الزوال والفناء إلى البقاء والخلود » لماذا أن ا لجرل 
الواحد الذى يقع عليه البصر › او تلماه السمح » لابلبث أن یزول 
مع زوال لحظته » أما الفكرة الجردة التى نستخلصها منه » فهى كائن 
عل ۷ مكان ل ولا رمان اغا كه الفاون العلى: كارن 
الجاذبية مثلاً - فى قابلية العمل كلا وردت ظروف انطباقها 
واستيخدامها » .وهذا الفرق ذاته الى نراه بين تقيد الااأنسان با لجر 
العابر » وبين إنسان يستخلص من الحزفى «فكرته » النظرية لتق 
للإنسانية كلها ذخرًا ما بق على الأرض إنسان »> هو كذلك فرق نراه 
بین رجلین » احدها تلق ما حلفه لنا آباؤنا من .کتب »› فحفظ 
مکنونہا » ووقف عند کلاتہا وحروفها »> لا یرید - بل ریا 
لا یستطیع ‏ أن آیتزحرح عنہا قدر انملة › فذلك هو علمه ومداه › 
كلا اثيرت أمامه مشكلة أفرزتها الحياة للناس » تتحداهم لاجتيازها › 
محث صاحبنا فى محفوظه عن .جملة أو فقرة تتلاءم' مع طبيعة المشكلة 
الناشيثة وراح یعید على اماع الئاس عفوظه » وانصرف إلى داره 
مستريح البال مطمئن الضمير » مع انه قد ترك الناس ء على حاهم › 
فلمشكلة هى المشكلة كا كانت » لم يغير منها شيا أن أسمعهم الحافظ 
جملة أو فقرة تما كان حفظه من إرث الآباء » وأما الرجل الثانى فهو 
« یدرس » إرث الأباء مع ما يدرسه'» لا وليحقظ » اسه وکلاأته 
وکن › بل ليستخلص من تلك الأسطر والكلات صورها « احردة » » 
اى ليستخلص منا ما يشبه القوانين العلمية » التق تصبح ف أيدى 


۷۸ 


الدارسين أدوات فكرية نظر ية تطبى حيث تنطبق > فلم يعد المعول على 
١‏ مضمون » النص القدم ف جزئيته » بل يصبح المعول على الأإطار 
النظرى الذى كمن ذلك المضمون ازى 2 > إن الفرف بين 
هذين الرجلين > هو نفسه الفرق الذى رايناه بين من تعلم إمم 
«الكبش » او «الشجرة » » مشيرين له إلى كبش واحد معين - او إلى 
شجرة واحدة معينة » فحبس نفسه فى الحزى الواحد الذى راه > 
برغم سرعة زوال ذلك ال جزل وفنائه » بل إن من أعجب العجب ف 
حياتنا الثقافية العريية الحاضرة » أنه بات نوعا من العجز والقصور إن 
يلوذ مفكر إلى الأفكار المحردة » يستخلصها من الوقائحم الإجزثية 
العابرة » فترى «المتقفين» منا اليوم يعيبون عليه مثل هذا التجرد ‏ 
لأنهم يريدونه معهم فى سجن الجزثية الواحدة › ويخيظهم ان محطم 
جدران الواقع الحزفى ليعلو » وهو إذ يعلو »› فاعا يفعل ذلك 
نفسه ف موقع یمکنه من رؤية الواقع من خارجه » فتجىء رۋيته ادق 
واوضح ممن براه من داخحله » ولذلك تراه اقدر من سواه على معرفه 
مواضع الصواب وموإاضع اللقطاً فى ذلك الواقع ال جزلى المتعين الحدود . 

وها هنا نضع أصابعنا على حقيقة «الجمود الفكرى » ومعناه › فهو 
- اساسا - وقوف عند الواقع الزن » عجرا عن استخلاص ما ممكن 
نای ی ی و > على واقع جز 
احر . احتلف مادة عن سابقة » واتفق صورة »> وهذا الذى نقوله هو 
بعض ما بقصده القائلون بان إدرا کنا اح الي ا ا 
« لحروفه » . 


۲۷۹ 


وتشاء سخرية التاريخ أن نجد سجناء النصوص فيمن يقتفون تراث 
ابائنا العرب الأولين » لقد جاءوا ليكونوا على النقيض تامًا من هؤلاء 
الآباء » لأن الفكر العرفي وهو فى عز مجده إبان القرون الأولى من 
تاره الاسلامى » إذا وصف على سبيل الاختصار بصفة أساسية 
واحدة » من ناحية شكله المنطق لا من ناحية مضمونه › لقيل عته 
e E7‏ هذا الکاتب » إنه فکر یرتکز على الواقع الحز ليقفز منه إى 
ما وراءه من صور مجردة » ولا عجب أن برع العرب فى علوم 
الرياضة » براعة جعلتهم يبتكرون علم الجبر » ابتكارًا بعد أن لم 
يكن » ويبتكرون فكرة «الصفر » كذلك لاأول مرة فى تاريخ العام ٤‏ 
وأما « الصفر» فسل عنه علماء الرياضة ليبينوا لك كم كان ارتفاع 
القفزة التى قفزتها فكرة «العدد » بفضل هذا الابتكار الرياضی 
العجيب » فقد كان الناس قبله مضطرين أن مجعلوا لكل عدد ف 
سلسلة الأعداد رسمًا حاصًا به » وانظر كيف تتعقد رسوم الأرقام إذا 
جعلنا لكل عدد رسمه الخاص › فجاء العرى وطار على جناح 
«التجديد » الذى تيز به فإذا به يعود إلى الناس قائلاً إنه تكفينا الأرقام 
التسعة الأولى فقط › ذا ع استخدمنا فكرة «الصفر » > واما عام 
الحبر ‏ وما تزال اللغات الاأوروبية حتفظ له بامه العرلى - فهو معجزة 
أخرى من معجزات التجريد العقلى » ولكي أوضح لك ذلك » 
اسوق لك هذا المثل البسيط : قارن بين هذه الغطوات الثلاث. 
الآتية » فى وصف حقيقة واحدة » فى الاطوة الأولى يرى الرافى 
رجلين وثلاثة رجال › فيقول إن محموع القسمين هو خحمسة رجال » 
۸۰ 


وف اللخطوة الثانية مجیء علي الحساب فیقول ۲ + ۳= ه٥‏ وبقوله هذا 
یکون قد آزاح عن نفسه قیدًا یضطره ه إلى الاقتصار على «الرجال ۾ لأن 
الصيغة الحسابية قد مكنتنا من أن يتسع مجال التطبيق ليشمل أى 
محموعتين »> تكون إحداهما ثنائية الأعضاء > والأخحرى للاثية 
الأعضاء » فيا ماكانت طبائع المفردات » إذا ما ضممنا الجموعة 
النائية إلى امجموعة الثلاثية » كان حاصل الجمع مموعة خحاسية من 
نوع المفردات التى يكون موضع النظر › وعند هذه الصيغة الحسابية 
وقف التاريخ العلمى إلى أن جاء العرفى بقدرته على «التجريد » فابتكر 
١‏ علم الجبره الذى به تستطيع أن تعلو درجة فى ماء التجريد على عام 
الحساب » بأن تحل عل الأعداد رموزا من احرف الألف اء » فتقول 
ف هذه الحالة الى حن بصددها E‏ > وهنا تبلغ أقصی 
درجات الحرية الفكرية لأنك لم تعد مقيدًا بصنف «الرجال » 
كصاحب المرحلة الأولى » ولا مقيدًا بصنف الأعداد كصاحب المرحلة 
الثانية » بل أصبحت أمام رموز تتيح لك أن تملأ الخانات بجرية أوسع › 
فحتى إذا فرضنا أن حاصل ال لجمع مطلوب له أن يكون « خحمسة » لتسهل 
مقارنة هذه المرحلة الجديدة بالمرحلتين السابقتين » فنستطيع أن نتحرك فى 
افتراضات أ كثر عددا لأن « النمسة » يمكن تحقيقها بالحالات الاتية : 
( صقر + =٥‏ )و( + )= 0(و”)¥+F)g(o=F+Y=‏ 
) و( ٤‏ + ۱= 0)و( ۲۰ صفر= .)٩‏ 
ودقق النظر ف الانتاج الفكرى عند العربى الأول » تجد الترعة إلى 
التجديد متمثلة فى كل ميادين الابداع » حت ف الأدب والفن اللذين 


۲۸۱ 


یتمیزان « بالتفرید » فالعری فى آدبه يكثف خبراته تكثيقا ليضع آغزر 
موقتف خيرى فى أقصر عبارة ممكنة » ومن هنا كثرت الأقوال الحكية 
فا کتبوه نثرا او نظموه شعرًا « واما صفة «التفرد » الى هى من احص 
خصائص الأدب والفن » فتتحقق عنده أولاً بطبيعة الفرة الى 
يعرضها » لأنها نحبرة انتزعها من تجارب حیاته » وثانيًا فى طريقه 
سبكها » ولك أن تقارن بین ادیب اليوم الذى تأثر بأداب الغرب رولا 
عيب فى ذلك بل هو حسنة سيا للأديب المعاص) إن تقارنه بأديب 
الأمس » فالشاعر اليوم يضع لنا تجربته ق صورة تحفظ هما فردية 
صاحبها » ولا تكاد تقع على سطر واحد ف القصيدة ممل المتلق على 
«حفظه » هما فيه من «حکة » يصح له آن یسترشد با فی حیاته 3 
اديب الثثر المعاصر قد تحول بقوته الابداعية إلى «الرواية » و «القصة» و 
« المسرحية » وكلها فام على « شخصیات » ترسم ف فردیاتیا وعایزها > 
واما ادیب الأمس ‏ شاعرًا وناثرا _ فليس موضوعه « أفرادًا » إلا ف 
القليل النادر » بل هو يستهدف أن يصل إلى جوهر العبقرية ف اللغة 
ذاتها » وذلك من حيث الشكل » وأما من حيث الموضوع. فهدفه 
حكة الحياة وقيمها .»> وهو يصور هذه القم إمجابا بالمدح - وسلبا 
بالهجاء » واحتصارًا فإنه إذا كان الأديب العصرى ينشد «المخل » 
ليعرضه على الناس » فقد كان سلقه العر ينشد «المغال » . 
الفكرة احردة تبقى مح الزمن وأنہا م الأيام لتنمو وتغزر 
تفصيلاتما » واما أمثلتما الجزئية امحسدة ف أخداث التاريخ فتزول 
وتختفى » نحذ فكرة «الحرية » - مثلاً - فهى على أرض الواقع التار جى 


YAY 


متمثلة فى أفراد حيونها مجزاة فى صور محتلفة » فقد تعمثل فى سياسى 
يسعى إلى حرية الإإنسان ف التعبير عا يراه صوابًا » بجا فى ذلك حق 
الأغلبية فى أن يكون قرارها حاسمًا كلا كانت هناك هيئة عامة تريد أن 
تصل إلى قرار ف موضوع معروض : فلکل عضو خى التصر يح 
برايه. » وإذا احتلفت الاراء كان راى الاغلبية نافذا » لكن فكرة. 
الحرية قد تتمشل أيضًا فى شاعر يتمرد على الصور التقليدية للشعر » 
ويريد أنه مختط لنفسه حطًا جديدًا » أو تتمثل فكرة الحرية ف رجل 
من رجال الاقتصاد يريد للتجارة أن تنساب فى قنواتبا تصديرًا 
واستیرادًا دون إن تتدحل فا الدول بقوانينها > وهكذا تتعدد 
«الأمثلة ١‏ الجزئية الى تقع بالفعل فى حياة الناس الجارية »١‏ لكنا إذا 
وقفت عند هذا المستوى الواقعى الحدود بحدوده »> لظلت الفكرة على 
مضمون واحد وتعريف واحد إلاف السنين » لكنها لحسن الحظ 
لاتقف عند هذا الحد بل يتناوها المفكرون على مستوى التجريد 
فيتصورون ها آفاقا اوسع » فأوسع » فأوسع . وبهذا تنمو على مر الزمن 
وتزداد عمقا » فقد كان إنسان العصر الحجرى «حرًا» بمعنى من 
المعانى » وجاءت مراحل الحضارة بعد ذلك حضارة بعد حضارة › 
ومع كل مرحلة ‏ بوجه عام يزداد الاإنسان طموحا نحو معنى جديد 
يضاف إلى معانيها »> ومع هذا التدريج الصاعد يبق «اسم» الحرية كيا 
هو مم تخیر مسماه ناء واتساعا » وما کان لیحدث هذا » لو حبس 
الانسان تفسه منذ أول مرحلة من مراحل حياته » فى مسمى محدد 
مجزئیته وزمانه ومکانه » لکنه «التجرید » بصعوده فوق الواقع العابر » 

۲۸۴۳ 


يدرك جوهر الفكرة دون تفصيلاتها » فيزداد قدرة على توليد المعافى من 
ذلك المنجم الذى لا ينفد»ء وانظر على هذا الضوء » إلى من مز لك 
كتفيه ساحرًا » إذا ما قلت له إن عصرنا قد فهم الحرية الاإنسانية على. 
صورة اوسع » فيجيبك السار بأن سلفنا سبق عصرك هذا إلى 
الحرية » فأنت من معارضك عندثذ امام رجل جمد تعريف الرية 
عند عصر من عصورها » مما يوضح لك ما أردناه من تحديد لمعنى 
الحمود الفكرى . 

وأحسب أن لو عاد آباء عرب من ابائنا » ذوى العزيمة التق 
احترقوا بها الفاق . وسمعوا من أبنائهم ماخونون به الأمانة العربية من 
حيث أرادوا تمجيدها لصلموا آذانہم ف عتاب وتأديب » ليوقظوهم 
من غفوة توهموها صحوة » فأوشك إن يفلت منهم القديم والجديد 
معا . 


YA 


قكرعكلى فكر 
۱ 


لا آذك رکم مرة عرضتا بین یدی القارئ » کلا » ولا آدری کم 
بلغ ذلك الذى عرضته من مسامع القارئين . ودع عنك اننکن قد 
انتقل عندهم من الآذان ليصل إلى القلوب والعقول » فيشمر ما أردنا 
له أن یثمره من تغیر » ولکنی على يقین من أنی ذكرتما | كش من مرة 
واحدة » إدن فلشکن هذه هی المرة الثالثة »> فللصورة الى عرضتا 
أهمية فى ذاتها ء ثم هى على صلة وثيقة با اعتزم عرضه فى هذا 
الحديث » وأعنى بها صورة العلاقة بين الحياة الفعلية كا يعيشها 
الناس ف البيت والمسجد والشارع والمزرعة والمصنع والديوان » وبين 
مايبدعه المبدعون مما نطلق عليه اسم , الثقافة » » يبدعونه إنغاما 
وألوانا وكات وصخورا تنحت وتقام منها العائر ؟ ولست أظن أن نة 
ألفاظا كثيرة مما تجرى به الأقلام »> تنافس لفظة «ثقافة » فى كة 
جريانها »> ومع ذلك فلست أظن أن واحدة من تلك الالفاظ 
اللكرورة » تصاب بخموض معناها عثل ماتصاب لفظه « نقافة » . 

ومن هنا كثر المتحدثون عنها بالشفاه أو بالأقلام »> كل منهم 
يتحدث وكأن مايقدمه هو اليقين الذى يقطع الشكوك ويوضح 


TA 


الغموض › إلا أنك إذا تدبرت كثيرا مما يقال عنها» احذك 
العجب » بل وأعجب العجب » من ذلك أنى معت استاذا ضخا 
بلغ من ضخامته أن أصبح ذات يوم صاحب حل وعقد ف رفعة 
مزصبه » "ععته ا بأنپا صور الحیاة کا محياها التاس 
بالفعل » ماذا یا کلون وکیف یا کلون ؟ ماذا يلبسون ومت يلبسونه ؟ 
مادا ديون وکیف تعسدون ؟ عل اة صورة تام الأسرة کف 
بزرعون وكيت بتاجرون وماذا يصنعون ؟ وهكذا چ الول ف 
« قافتهم » أو يضيق › ماضاقت طرائق العيش فيم أو اتسعت !٠!‏ 
ولو وقٽ الأستاذ الضخم صاحب المنصب الرفيح عند هذا الحد من 
O E‏ 
لکنه اضاف إلى قوله المذ كور سخرية ساخرة من يظنون ان اسم 
« الثقافة » يسمى بين مايسميه «الفن » و « الأدب » وماجری 
راما » وهاهنا ندت مى شهقة › م اسرعت فکتمت الدهشة ف 
صدرى » إذا ماذا اقول وماذا اعيد ؟. 

وكانت الصورة القلمية الى عرضتا بين يدى القارئ اكز من 
مرة + ترسم على وجه الدقة والوضوح » العلاقة الضرورية والحتمية › 
الى تربط جوانب الحياة. العملية كا عياها الناس بالقعل »> مر 
جهة » فليس الأمر فى «الثقافة » ومعناها »هو أنها إما أن تكون هى 
نفسها أوضاع الحياة المعاشة » وإما أن تكون. ما يقام على تلك إلياة 
الفعلية من مبدعات » فحقيقة الأمز ف ذلك هى أننا أمام جسم حى 
ف ناحية »> وعدة مرايا حوله تعكس صورته » كل مراة منہا ها 
۲۸٦‏ 


طريقا قى عرض الصورة » ومن حق آى.إنسان أن ميا حياته 
العملية. مكتفيا بها فيقف عتد حدودها »> وعندئذ فلا ر على ۾ لبه وللا 
« فکرة » ولا « قن » ولا « أدب ۾ » ویالتای فهو کا حیاأته دون إن 
يكون على وعى بقيمتها تقصا او كالا » بل إن الكثة الغالبة من 
جمهور شعہنا ھی من هذا القبيل . 
لكن هنالك افرادا من الشعب » قد اتاحت هم ظروفهم 
الدراسية ان بقراوا عن .تلك الحاة العملية کا ونا ء دراسات 
« علمية » ( تنبه - أرجوك - إلى كلمة « علمية » ) محلل تلك الحاة ء 
وتصنفها » لتصض إاسسها » ونظمها » وصفا «علميا » احصائيا 
دقيقا » وعندئذ. تندرج أمثال هذه الدراسة تحت مايسمونه 
اوا ق ا د ا اق 
الحياة اليدائية فى الماعات المتخلفة › او تندرج . تحت عام الاجقاع 
إذا اتجهت العناية . نحو حياة الانسان ف جاعة » ايا كان ١مكانها‏ 
وزمانها » ويبدو أن الأستاذ الضخم .الذى اشرنا إليه » كان قد ظفر 
بشىء من دراسة الحياة الاجتاعية فى إحدى صورتما » فظن إن 
ماظفر به هو نباية الطريق فى تصوير الحياة كما هى جارية » أو كا 
جرت فى جاعة . معينة . ذات يوم . 
غير أن الطريق فى وصف الحياة الانسانية لاينتهى عند عطة 
الوصول اإالذى نزل عتندها صاحبنا من القطار » إذ تبقق بقية ذات 
وزن وقيمة » حرم منها صاحبنا فظنما معدومة » ولو أن.حظه قد أتاح 
له البقاء ف القطار مدة اطول » لشهد افاقا تتسع امام عينيه وعلى 
AV‏ 


مسمع من اڏيه › وهی آفافق الميدعات الثقافية » الق تقف من 
الحياة الفعلية موقف المرايا » فإذا كان صاحبنا م ينم إلا براة الببحث 
ای.٠‏ ف عام الانژوبولوجيا › أو فى علم الاجتاع بصفة عامة ۽ 
فلیعام أن الت روا عدو اکى من تصوير تلك الياة 
الاجتاعية نفسها » ولكن بوسائل خخلفة » تصورها الموسيق بلغة 
الان » ويصورها فن التصوير بلغة الخطوط والاألوان » ويصورها 
الشعر بلغة الكلات » وتصورها المسرحية والرواية بلغة الحكاية الى 
تعرض أفرادا يتفاعلون فى مواقف معينة تفاعلا يبرز الحقائق الخافية 
من طبيعة الانسان » وهكذا » فاذا سلتا بعد هذا ان : ماذإ 
تعنى « الثقافة » ؟ كان جوابنا شو وهی سدة تانی صورة 
مايحياه الناس بالفعل من نظم وعقائد وطرائق عیش » اما وهی فی 
تصوير يعكسها » لا كا تبدو للأعين فعلا بفعل وحرفا حرف » بل 
یعکسها فی صور يبدعها الخال ابداعا » لكنه ابداع جلو حقيقة لہا 
وجوهرها » مما حن على العين الحردة عند من محيونها » وان المتلنى 
تلك المبدعات ليبلغ منها مداها » إذا هو غاص ف أعاقها ليخرج 
الدرة البيئة فى تلك الأعاق » والأغلب ألا يستطيع ذلك إلا متلق 
قادر على حسن الفهم لا تلقاه » ومثل هذا المتلق القادر » إذا عرض 
بقية الناس تعليقاته المضيئة الشارحة »> كان هو «الناقد ». 
ولیس «الفکر» فى متفاوت درجاته › إلا مراة من تلك المرايا 
العا كسة للحياة ال جارية » لابمجرد وصفها وصفا دقيقا مسوبا 
مصنفا » فذلك هو مهمة « العلم » الى هو ضرب واحد من ضروب 


AA 


١‏ الفكر » ولكنه يعكس الحياة « بنقدها » » ولقد كان « هيجل » على 
حق » عندما قال عن «الفلسفة » إنها هى صورة الخياة بلغة 
« الأفكار الجردة » » على أن الفكرة امجردة الى لاتشع ضوء! على 

وقائح الحياة كا تعاش »› إنعما هى لغو لانفع فيه . 
ونظرة متمهلة فاحصة للحياة الثقافية الق نتنفس إجواءها فى 
الوطن العربي طولا وعرضا » قينة أن تنتهى بنا إلى نتيجة مرجحة 
الصواب ٠‏ وهى أن مراة « الفكر » هى إضعف المرايا الثقافة نجلية 
لحياتنا العملية » مع أننا لو كنا محاجة إلى مراة واحدة قبل سواها › 
لنهدينا إلى صورة من الحياة أقوى وأضواً وأاشد جذبا لنا من التخلف 
الحضارى الذى اصابنا فى هذا العصر» بعد أن كنا بناة الحضارة 
وروادها فى العصور السابقة » لكانت تلك المراة الواحدة الى تسبق 
سواها هى مراة «الفكر » > لاذا ؟ لأن سائر المرايا الثقافية من فن 
وأدب مدارها انحر الأمر هو الجانب الوجدانى من الانسان » فإذا 
کان الإنسان مرتكزا على دعامتين » هما « العقل » و «الوجدان » فإن 
الجانب الوجدافى فى حياتنا قد أغناه الدين مما يكفيه ليكون قوة 
دافعة » وأما ركيزة «العقل » الق تتجلى اساسا ف « العام » وف 
« الفكر » فهو الذى نفتقر إليه افتقارا وصل بنا إلى حد الخطورة › 
ولا نقول شیئا هنا عن « العام فى حياتنا الحاضرة » لأن مابين أيدينا 
منه بضاعة مستعارة تمن ابدعوها ف الغرب » وكل فضلنا فى ماله - 
وهو فضل ليس بالقليل - هو أننا قد عرفنا كيف ننقل عن سوانا » 
وما الذى ننقله > وبأى الوسائل ننشره فى معاهد التعلى » ومادام لا 
۲۸۹ 


احتلاف علیه سواء اکان الدارس عرییا او غیر عرنی › فالذی فاتتا 
منه هو المشاركة فی ابتکاره > وما الوجه الائ من «العقل ۾ »> 
المتمثل فيا نسميه « فكرا » فهو متصل إلى حد ما بصورة الخحياة 
الاقليمية » بحيث جوز لنا أن نفرق بين الفكر الأمريكى مثلا _ عن 
الفكر الروسى » وذلك لأن العملية الفكرية كثيرا ماتنحصر ف تجرد 
ابد العام من المفردات الجزئية الى تجرى بها الحياة فى تيارها 
اليومى »> خحذ فكرة « الال » مثلا .. 

قد يستخلص العربى فكرة عن الجال تلف عا يستخلاصه 
الفرنسى أو الهندى » لأن المفردات الى توصف بالهال عند كل منبا 
ليست متطابقة » ومثل هذا الاخحتلاف الاقليمى نراه فى ميادين اياة 
الانسانية بصفة عامة » بيغا الحقائق « العلمية » ماخودة من ظواهر 
الطبيعة » وحتى لو استخرجنا حقاثق «علمية » عن الإنسان » فإن 
ذلك بقتضی أن ننظر إلى الانسان من حيث هو « ظاهرة » كساثر 
ظواهر الطبيعة » ولا كذلك ماقد إسميناه « فكرا » » فهو وإن يكن 
مستندا إلى منطق العقل > شأنه فى ذلك شأن «العلم » > إلا أن 
مفرداته الجزئية الى تنصب علا العملية العقلية تحتلف من إقلم إلى 
2 إذا اخحتلفت ينها الحياة الثقافية »> خحذد محال «السياسة » 

مثلا - وانظر إلى ماینشاً عنه من ١‏ فکر » سیاسى تجد ذلك الفكر قد 
اختلف ف بلد عنه فى بلد احر» وإلا فلاذا حدث ذلك الاحتلاف 
الحاد فى محال الفكر السياسى » بين شرق أوروبا وغربها ؟ أو بين 
ما يسمى بالعا م الثالث مأخوذا فى جملته وبين الغرب مأخوذا كذلك 
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فى جمالته ؟ إن اللحذور الثقافية العميقة ف حياة البلد المعين » لايسهل 
اقتلاعها من صدور الناس » مها أشعت فيهم. من اس ماء المذاهب 
السياسية > ولمذا محال أن يكون معن « ال حرية » أو « الد عقراطية » 
أو « الحساة النيابية » أو غبرها من «الأفكار » السياسية » متطابقا فى 
فهمه وق تطبيقه فى البلاد ذات الثقافات الحتلفة » برغم استخدامها 
للمصطلح السیاسی نفسه › فی بلد « حر» دعقراطی ۲ « نیا » فف 
أفريقيا أو أمريكا اللاتينية » قد تجد ضروبا من الاعتقال والحجس 
والتعذيب والحرمان » لأفراد اختلفوا مع اتجاه الحاكم » فى حين أن 
شيشا من هذا کله لایسمع عنه فی فرنسا أو فى انجلترا أو غيرهما من 
بلاد الغرب التى توصف أيضا بالعرية والديقراطية والحياة النبابية > 
فالمصطلح السياسى واحد فى الحالتين» ولكن شتان بين مع 
ومعنی » وبين تطبیق وتطبیق . 
شىء كهذا هو مانعنيه بالحياة «الفكرية » »> وهى الحياة الى 
نقول عنما إنها أضعف ال جوانب الثقافية جميعا فى الوطن العرى › 
فقد يكون لدينا الموسيقار الكبير » أو الشاعر المرموق » أو كاتب 
الرواية أو المسرحية » وقد يكون لدينا القنان التشكبلى الذى نفاخر 
به » او الفنان التعبيرى « ف عالم القثيل » تمن يستطيع الظهور بين 
اقرانه فی آی بلد انحر » لکننا ندر جدا آن نجد رجل 
درجة نباھی بہا الأخحرين > ومن م کان سبیانا ف هذا اال › 
نفسه سبيلنا فش جال العلم » وهو سيل القل والمأكاة لا اجه 
المبدعون من رجال الغرب » مع الفارق اهام الذى اشرنا إليه بين 
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» العم والنقل فى جال الفكر : وهو أن « العلم‎ e rd 
لک بين اهل الأرض جمسعا لافرفق بین أن لبس ثيابا اوروة أ9‎ 
ا أو افريقية ْ وأما الفكر با معی الذى حددناه له » فقدغتلفى‎ 
. طبیعته من بلد إلى يلد › لاحتلاف التربة الثقافية فيا‎ 
وهكذا ترانا فى حياتنا الفكرية كالغرباء فى بلد ججهول » يسيرون‎ 
فی طرقاته ولا یدرون من اين يسيرون ولا إلى أين .. وذلك لأننا‎ 
استوردنا الثياب الفكرية « الجاهرة » واردنا أن نقحمها افحاما على‎ 
اجسادنا » فقلا نفلح وكثر مانخيب » لكن ذلك لایعنی الا نكون على‎ 
صلة داتمة ومباشرة عا تستحدثه الحضارة اللحديدة وتقافتها المتولدة‎ 
عنها > من افكار جديدة »> هى ف حقيقة امرها بمثابة برامج مكثفة‎ 
للعمل بأسلوب معين » فذلك هو المعنى الحقيق لما نطلق عليه اسم‎ 
› الفكرة » » فالحرية فكرة »> والعدالة فكرة » والمساواة فكرة‎ « 
والتعاون فكرة » وتعلم المرأة فكرة » والنظام النيابى فكرة » وهكذا‎ 
كل فكرة من هذه الأفكار › هى اس يلخص جموعة كبيرة من‎ 
تفصيل التطبيتق والتنفيذ » إلا أن كل فكرة منها كذلك هى من مرونة‎ 
المعنی ميث لاتزيد على كونہا اطارا محدد محال الحديث دون أن محدد‎ 
تفصیلات معناه تحديدا عحصره فى صورة واحدة انا قالب من‎ 
حديد » ولعل القارئ يذكر عندما أحذنا بالاشترا كية مبدا لحياتنا‎ 
السياسية والاقتصادية »> كم تعرضنا لضرورة تغيير مايفهم من هذا‎ 
› الاسم > واحذنا نوسع من نطاق القطاع العام آنا ونضيق منه أحيانا‎ 
حين استتیح هذا المبداأً الاشترا كى وجوب مشاركة الجمهور العامل‎ ¢ 
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مشاركة مباشرة ف دخول امحلس النيان » وف المشاركة فى مجالس 
الادارة أينا وجدت » واشترطنا أن يكون للفلاحين والمال نصف 
لمقاعد على الأقل ف كل هيئة من تلك الميئات النيابية والإدارية الى 
فى أيديما صنع القرار » اضطررنا إلى « تعريف » الفلاح والعامل » م 
أحذنا نغير من هذا التعريف كلا الزمتنا الظروف باعادة النظر فيه > فا 
مع ذلك ؟ معناه أن مفهوم « الأشترا كية » ومفهوم « النظام 
النيابى » وأمثاا » وإن تكن كلها مبادئ مقبولة » إلا أنها بحكم 
طبيعتها المنطقية مرنة الحدود > تتسع وتضيق داحل الاطار الواحد » 
وهكذا تكون الحال فى موقفنا من الأفكار المأخوذة ممن هم بناة 
العصر الجديد » وبہذا التكيف نعاصر زماننا ونصون کیاننا فى وقت 
وأسحد . ۰ 

وقد کان ینبغی لرجال الفکر منا ان يکون هذا هو هم مایصبون 
عليه قدراتهم العقلية » ولو فعلوا لكان الطريق أمامنا أ كثر وضوحا › 
لكنهم لم يفعلوا منه إلا أقل من القليل » إذن فا الذى فعلوه ؟ لست 
انف أن أحدد اسماء رجال بذواتهم » ولا أن مى اعالا فكرية بعينها 
ف على ايديهم » ليراجح القارئ معى طبيعة الكثرة الغالبة ما 
انتجوه » سواء فى ذلك أبناء الجيل الماضى أو أبناء هذا الجيل ء 
کلا ٤‏ لا آرید ذلك حى لاتشوب حديى ذرة من إساءة وتجريح › 
لأن الهمدف الذى نعمل على محقيقه جميعا إنما هو إعداد الوسائل 
الثقافية الفعالة الق من شأنها أن تحقتى لأمتنا العربية بأسرها وقفة 
جديدة » فا القوة الى تصون كرامتا امام ضماثرها آولا »> وفيا 
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احرص على أن نکون جديرین بأسلافنا انيا مم فيا مايرغم العام 
على احترامنا الغا . 

ومراجعة نزمبة لا أنتجه رجال الفكر منا « ولا ادرج الأدب 
والفن ف معنى كلمة «فكر» فى هذا السياق » تبين لنا حقيقة 
موضوعية لاجدال فا » وهی ان معظم جهد هم المبذول قد 
انصب » إما على عرض ختارات من تراثنا حينا » أو عرض مختارات 
من إنتاج العقل الغرنى قديمه وحديثه » وقد يكون هذا العرض فى 
كاتا الحالتين مصحوبا بنقد وتعليق » فن أعلام الجيل الماضى من كاد 
فکره کله ينحصر فی أن يعرض على الناس كيف ينبغى للحرية 
السياسية أن تكون » بجيث لم جرج ف ذلك على حدود مايقال عن 
الحرية السياسية فى بعض اقطار الغرب » دون أن يتبع ذلك تحليلات 
دقيقة توضح مدى صلاحية المفهوم الغرن بتفصيلاته للجسم الثقافق 
القاثم فى حياتنا » ولا جوز لنا فى هذا الصدد أن نخلط بين نقطتين : 
الأولى هى تقدير الجهد الذى اطلعنا على فكرة الحرية السياسية عند 
من سبقونا إليها » والثانية هى جهد اح ركان الفير فى أن يبذل » وهو 
تكييف الصورة الغربية لواقعنا الثقاف من جهة » وتكييف واقعنا 
الثقاف لقبول فكرة ا-حرية السياسية من جهة أحرى » وقد حقق مفكرونا 
الشطر الأول » ولم محققوا الشطر الثانى » فنتج عن ذلك أننا نفتقر حقى 
اليوم إلى مفهوم للحرية السياسية › لامحرمنا من ذلك الحق الأساسى من 
حقوق الانسان » ولايكون ‏ ف الوقت نفسه ‏ قلقا ف مناحنا الغقاف › 
وإذا نحن لم نحقق لأنفسنا هذا الوضع المطمان » كان كلامنا عن الحرية 
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السياسية ف معظمه حبرا على ورق . 

ومن إعلام الفكر فى ا لجيل الماضى من جاء انتاجه « العظم »- 
فایس فینا من ینکر عظمته فی ذاته - منصبا فی شطر منه على نقد 
ادب لبعض شعراء العرب نقدا « عظما » »> وف شطر حر منه منصبا 
على تاريخ يعرض طائفة من أنمة المسلمين وأبطالمم » ما يقدم للقارئ 
غذاء تاريا «عظما » »> ومن حقنا أن نسأل : أين فى هذين 
الشطرين مايرشد المواطن الثقف فى مشكلات حياته الفكرية بعناها 
اجى الذى يسير معنا فى الطرقات على قدمين » أين فى هذين 
الشطرين مايمدى المواطن المثقف إلى وقفة يطمئن إليها فى مشكلة 
العلاقة بين الوالد والولد »> فى عصر أصبح الولد فيه أوسع علا من 
الوالد ؟ أو فى مشكلة العلاقة بين الحا كم واسحكوم » ف عصر أصبح 
المحكوم فيه هو الذى محتار حاکمه »› ومن حقه أن يعزڙل من 
اختاره » إذا لم يكن موفيا بالغرض الذى من أجله اختير» وهی 
عندنا « مشكلة » فصسها أ كثر جدا ما بحسها أولئك الذين عنهم أخحذنا 
نظام الحکم الحديث » لأن ف ثقافتنا مايوجب على «الصغير) 
ضروبا معينة من السلوك تجاه «الكبير» › ولقد ادحلنا فى مع 
« الكير » ان یکون حا کا وف معنی « الصغر» أن کون عمكوما »› 
فكيف نشكل وقفة الصغير من كبير اخحتاره ذلك الصغير ليحكم › 
وأصبح عليه أن يراجعه بحكم أن ذلك حقه السیاسی » ولکن عليه 
ف الوقت نفسه ألا يراجعه بمحكم أن ذلك من صلب تقالیدنا ف 
التعامل »> وعلى غرار هذين الخلين تستطيع أن تستطرد فى الأمثلة 
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المنزوعة من حياتتا كا هى معاشة على أرض الواقع » لكنها تحتاج إلى 
اعادة نظر لايستطيعها إلا رجل «الفكر» بالمعنى الحقيق ذه 
الكلمة . 

واما الجحيل الراهن فرجال «الفكر» فيه ذوو قامات قصيرة 
وقدرات متواضعة »> يصعب على المتعقب ان جد لعظمهم « فکرة ) 
واحدة يعرف بها وتعرف به » لأنہم على الأعم الأغلب عارضو ثياب 
لا هم ناسجوها › ولا هم بائعوها »› ولا هم لابسوها › فوا ضح 
وضوح الشمس ف السماء الصافية » أنه لارجال الفكر فى ال جيل 
الماضى » ولارجال القكر فى هذا الحل » قد اضطلعوا بالتصدى 
لمشكلات حياتنا الحقيقية على المستوى النظرى ( وذلك هو المستوى 
الذى حصص له ) » ألم نقل فما أسلفناه أن الإبداع الفكرى هو مراة 
بين مرايا الابداع الثقاف التى كان ينبغى أن نجد صورة حياتنا الفعلية 
منعكسة علا » لنراها رؤية العين » لا من حيث هى التفصيلات 
الظاهرة الت نراها فى البيت والدكان والمصنع » بل نرى التروس 
الخفية التى تدور ف الظلام فتحرك الناس ليحركوا مسالكهم على 
النحو الذى نراه فى البيت والدكان والمصنع » ولست اظن ان مثل 
هذه المراة الفكرية بين سائر المرايا الثقافية قد تمثلت بصورة قوية فف 
أاحد من أعلام الجيلين . وما قد تعثر عليه ف هذا السبيل إما أن يكون 
نتفا محزاة لاتغی ولا تشبع » وإما أن تكون على صورة السرد 
الصحنى للياة الناس » مع عجز عن الصعود من مستوى الواقع 
امحسد إلى مستوى التنظير » فالواقع امجحسد حالات متغيرة ف يومها 
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عن امسها › ا التنظير إذا إستطعناه » فهو يضح بن ايديا ماهو 
ثابت وراء ذلك المتخغير » وهذه التفرقة هى نفسها مايبين لنا أين تكون 
الصلة بين رجل «الفكر» من جهة » ومشكلات اللحاة الواقعة من 
جهة أخرى . 

فلعلك تری معی › بالوضوح الذی اری به کیف أن معظم 
قيادتنا الفكرية فى الجيلين » قد صبوا الجزء الأ كبر من طاقتهم العقلية 
على فکر سواهم » إذن فنحن امام « فكر على فكر » ولسنا آمام فكر 
على مشكلات حية (ومرة ثانية أ كرر بأننی أخرج من محال حديشنا 
مبدعى الأدب الخالص > والفن الخالص ) ولا فرق ف هذا السياق 
بین أن کون الفكر الذى يصب عليه مفكرنا طاقته » فكرا مأحوذا 
من ماضينا » أو أن يكون مأخوذا من حاضر الغرب أو ماضيه » ففق 
كلتا الحالتين هو « فكر على فكر» ويعن لى فى هذه المناسبة أن أجرى 
مقارنة سريعة بين مانحن فيه › وما قد رواه التاريخ عن الفكر العربى 
فى قرونه الأربعة الأولى بعد الإسلام » فهنالك نجد صنفين من 
المفكرين : صنف مها حقق النموذج الذى نتمناد » وهو أن يصب 
الفكر على مشكلات حية لتنظيرها » والصنف الاخحر کان شبیہا بنا 
اليوم » فى أن جاء جهدهم الفكرى مصبوبا على فكر سواهم » فن 
الصنف الأول كان علماء اللغة كالئليل وسيبويه » وكان فقهاء الدين 
والمفسرون وعلماء الحديث » وكان علماء الكلام ( ثوا ف بعض 
المعاي الق وردت فى القران الكرم › بجثا فيه طابع الفكر 
الفلسفى ) » وكان نقاد الأدب - والشعر بصفة خحاصة ‏ فهؤلاء جميعا 


۲4%۷ 


قد سلطوا قدراتهم التحليلية على موضوعات من صمحم الحياة العربية 
الإسلامية إذ ذاك » لأن القران الكرم كان مور الانتباه »> وبعد أن 
ادو المؤمنون مأحذ الاعمان وحده لفترة من الزمن › ارادوا أن 
بتعمقوه فهها وادرا كا لرسالته » فكان أن درسوا اللغة وأبعادها من 
أجل ذلك »› وکان أن بذلوا الجهد فى استخلاص احکامه » وکان 
ان وقفوا عند معان أساسية وردت فيه لیزدادوا ها ادرا کا » وکان أن 
عادوا إلى الشعر الجاهلى ليأحذوا منه شواهد لغتهم وحصائصها › 
فنشأت حركة قوية تتناول النقد الأدبى من تلف إطرافه » إذن 
فهؤلاء جميعا قد اسقطوا فكرا على حياة عربية إسلامية ومقاوماتها » 
وأما الصنف الثافى من هؤلاء السلف » فخير من يثله هم الفلاسفة : 
الكندى » والفارابي » وابن .سينا فى المشرق العر - وابن رشد ف 
المغرب العرفى » وهؤلاء جميعا قد صبوا «١‏ فكرا على فكر » لأن اللزء 
الأ كبر فها صنعوه وخلقوه »> هو عرضهم لفلسفة نقلت عن اليونان › 
فارادوا دراسة حتواها » وفهم ذلك الحتوى » ومايتفق منه مع عقيدة 
المسلى وما لايتفق » فها بلغوا فيا عرضوه من قدرة ».فهم ممن سلطوا 
طاقتهم الفكرية عل فكر سواهم » ولذلك كان توجيههم لتيار الفكر 
العربى الإسلامى » أقل أثرا وأقل ظهورا ممن صبوا فكرهم على 
مقومات حياتهم ‏ من فقه ودراسة للغة » وتفسير وتحليل لانص 
القرانى الكري . 

وليس فينا اليوم من رجال الصنف الأول أ كث من أشباه باهتة » 
وأما الكثرة الغالبة اليوم فتندرج فى الصنف الثاني » فتركنا حياتنا تتعثر 


۹۸ 


فى مشكلاتا الفكرية على غير هدى » ومع ذلك فقد حفيت عن 
اعیننا هذه الصورة على حقيقتها »> فى ضجة الطبول التق تصم 
الآذان » والتى ارادت لنا أن ننظر إلى عظماء أعلامنا فى عالم الفكر- 
وانہم ف احق لأعلام › وانہم لعظماء ‏ ارادوا لنا أن ننظر إلہم 
بعين واحدة » هى العين التق ترى الفكر مصبوبا على فكر الحرين > ` 
فتتحسبه فکرا قد اكتملت قواتمه » ولو نظرنا بالعين الثانية › 
لانكشف لنا جانب النقص وريا أكملئاه > فليس مما يخدم العزة 
الوطنية أن نخدع أنفسنا عن الحق » والحق هو أن معظم رجال الفكر 
فى القرن العشرين » قد طاروا بنا فى سماء الحياة الثقافية بجناح 
واححد » وترکوا الجناح الاخحر مهيضا ... 


۲ 


- ما الذى ينقص الأمة العربية ؟ - سألت لفسى . 

بنقصها أن تکون امة » وأن تکون عربية - هکذا جاءنی 
الجراب . 

- ومتی تکون وکین ؟ 

جواب ذلك طويل ولكنه قريب النال » فأما عن «الامة » 
متى تكون كذلك فلا يازمنا للرد الواضح إلا أن نتلفت حولنا لنتعقب 
أما كثيرة حديثة النشأة » ولكنها على حدالتا بلغت من القوة ما 
بلغت » فربما أعانتنا حداثة نشأتها على رؤية العوامل القن تسارع 

۲۹۹ 


بمجموعة الأفراد إلى التاسك فى إطار اجعاعي واحد » وكأن حداثة 
نشأتبا هذه ستجعلها بمثابة مخبار معملى من مخابير العلماء » يضعون 
فيه المادة المراد فحصها» مم يرقبونها ليروا كيف تتغير وتتطور 
وتكتسب خحصائص جديدة بتفاعل عناصرها » فعنصر هنا يندمج مع 
عنصر هناك فیتحدان وکأنہا حلا لیکون منہا کائن عضوی واحد › 
وعنصر هناك يتعارض مع عنصر هنا » فيفتت أحدهما الآحر أو 
يذيبه » وهكذا ننظر إلى الأم حديثة التكوين فيسهل علينا رؤية غاا 
أو فناثہا » ما قد تتعذر رؤيته فى الأم ذوات التاريخ الطويل › الى 
تعاورتبا فترات للصعود وفترات للهبوط على مدى الاف السنين . 

ففى القرون الثلاث الأحيرة » نشأت وتطورت » ونمت الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا » واستراليا »> ونيوزيلنده » وبالرغم من أن 
كل واحدة منها قد بدأت طريقها من الصفر › اللهم إلا ما حمله 
أفرادها ف عقوم وقلوہم من ثقافات بلادهم الأصلية التق هاجروا 
منها إلى وطنيم الجديد » وبالرغم كذلك من تعدد العناصر الى 
جاءعت إلا من اقطار ختلفة فحملت معها- بالتالى ‏ ثقافات 
مختلفة » إلا أنها قد استطاعت ف هذه الفترة القصيرة أن تصنع من 
أنفسها أما متكاملة الكيان » فاذا سألا : وكيف استطاعت ؟ جاءنا 
ا لجواب مسرعا » وهو أن اتجه الجهد كله نحو تجميع الأفراد فى كل 
امة حول ثقافة متجانسة » ويضاف إلى هذا العنصر الحوهرى › 
عنصر لابد من قيامه لتسهيل عملية التوحيد الثقافى » وهو أن جد 
الأفراد ف ظروف حياتهم ما يعمل على ائم وازدهارهم » فنماء 
a‏ 


الفرد هو أقوى حافز له على الانتماء. 

ولايكن - بالطبع - أن نشير إلى الوحدة الثقافية > من حيث هى 
العامل الجرهرى فى عاسك الامة على الصورة العضوية الى بعل منها 
أمة بالمعنى الصحيح » بل لابد لنا من توضيح هذا العنصر المؤثر 
وتحليله » كا بحلل الكماوى المادة إلى عناصرها الأساسية ليقولى لنا- 
مثلا _ إن الماء بكل ما تراه فيه من اتصال قطراته بعضها مح بعض 
وتجانس تلك القطرات حت لتقع عيناك على كتلة الماء فى البحر أو فى 
النهر أو فى كوب الماء تشرب ماءه إنك لا ترى إلا سائلا سيالا تتعذر 
التفرقة فيه بين قطرة وقطرة ومع ذلك يقول لنا الكماوى بى إنه مؤلف 
من عنصرين مختلفين بنسبة معينة بينها » تألفا دمجها دمجا على نحو 
ماترى » وهكذا الحال بالنسبة إلى ملايين الأفراد الذين هاجروا إلى 
تلك الأم حديثة التكوين فقد انقدحت ممم فى حياتهم الجديدة 
شرارة صهرتهم فى أمة واحدة على نحو ما انقدحت شرارة الكيمياوى 
فى معمله فاندمحت ذرتان من اليدروجين مع ذرة واحدة من 
الاكسجين وتكونت من إنصهارهما قطرة الماءء وأما الشرارة الق 
أحدثت الانصهار من تلف الأفراد فى أمة من الأم الجديدة فقد 
كانت كا أسلفنا ‏ « الوحدة الثقافية » وما اساسها ؟ إن اساسها فى 
تلك الام المستحدنة هو «القوة » حققونما بالعلم والعمل › ليقهروا 
ببها الطبيعة أرضا » وجرا »> وهواء فى جو السماء » وما بعد الغلاف 
الجوى إذا استطاعوا وواحدية الهدف تستتيم حا واحدية الاتجاه 
الذى تتحجه فيه ضروب النشاط إلحتلافة »> ومن هنا تنشا الوحدة 


۳° 


و إلا » إن « العقل » يشهد و ء التاريخ » یشهد معه 
مدی ما توثر به واحدية ادف ف وحدة الأمة وسرعة عائها اوازدياد 
قوتپا وساطانا > وللقوة ضروب وللسلطان دروب » فالقوة تكون فى 
العام وف الثروة وف الحرب » وف استار البيثة استغارا جرج کتوزها 
نباتا وحيوانا ومعادن جتمح کلھا فی اقتصاد قوی › واما دروب 
السلطان فقد تنوعت مع الزمن ثلاثة انواع إحتلفت باحتلاف المراحل 
الحضارية ف حاة الانسان > فیداً الانسان بأن محث صاحب السلطة 
عن قوته ف احضاع بنی وطنه واستعبادهم لصالح نقفسه » ودا 
كانت الرية عندئذ لقرد واحد › وإرادة وإاحدة وعلى ا لحميع 1 
ينشطوا كل فى طريقه » لكى محققوا لذلك الفرد الوإاحد ما أراد 
وتقدم الرمن وسلك اليلحت عن السلطة درا جديدا » قاذا کان پنو 
قومه . قد استطاعوا إن بظفروا لأتقسهم ر e‏ ارضهم قلاذا 
لایتجھون جمیعا حا کا وعحکوما غو اقوام اخحری حارج حدود 
بلادهم مازالوا يزحقون على طين الأرض ٠‏ لايعرفون لأنفسهم قدرا 
ولا كرامة » وهناك حقق الباحثون عن قوة السلطان ما يشتهون » 
فسكان الأرض الخزوة رقيقهم بقلحون لتثمر الأرض للسادة 
الحا کمین »› م اقتقل الرمن بى ادم إلى مرحلة جمديدة جين استعصی 
على اولئك الباحثين بن عن قَوة السلطآن > ان يطيلو! يقاءهم ف اررض 
الرقق ›» وذلك لأن رقیق الأمس قد صحوا من الخببوبة وطاليوا 
ا واظفروا به م لم يعرقوا بعد التحرر كيف يصيحون 
« أحرارا » وذلك لان « الخرية ععتاعا الصحيح الواسح > ھی الفهم 
۳۲ 


بأسرار الطبيعة لقهرها قريد من قوة القاهر سلطاتا على سلطان » 
وذلك هو عصرنا هذا كا تستطيح أن تراه إذاا ارسلت البصر نافذا به 
إلى قليه ونواته ۔ 

فالیشر ق عصرنا جموعتان : مموعة وجهت عقوها إلى 
ر الطبيعة » لتعرف سر الكهرباء والغتاطيس والجاذية + ولتعرف كل 
ما استطاعت معرفته عن الضوء والصوت وإهواء » وغير ذلك مما بلغ 
مسامعنا وما لم بيلغ » وإاما المجموعة الثاتية من البشر فقد « تحررت » 
حقا من كاتوا حى الامس القريب غراتها والممسكين. بزمامها » لكنم 
بعد ان زرحت عتيم الأغلال والقيود » وحكو! أنقسهم بأنفسهم لم 
بعرقوا؛ ماذا يقعلون ؟ ولم مجدوا امامهم إلا إن بمدوا ايديم إلى اولئك 
الغرااة القين إمسكو! ذات يوم يرقاهم » بطليوك منم فتاتا من 
موائدهم العلمية ليقتات عليها أبناء الذين « تحرروا » ويشترون مهم 
ال صنعوها هتاك بعلومهم ومع كل صتاعة جىء خبير 

مہم إما ليق » وإما ليعام اهلى اليلد الذى إشترى الناتح الصا 
e‏ فالا حرا ر حقا هم أصحاب العلم وما ترتب عليه › واما 
ر المتحررون » ماز الوا عدون ادرعه إالحاحة والعوز ء لا حول ‌ إلا 
مايتصدقون يه علریم ولا قوة هم إلا ما بتلقونه من غزاة الأمس من 
الحرب والة السام . 

فان تجد العلة ؟ لاذا يطل آقو اء الأمس هم اقو اء اليوم « 
برغم ما کر به ضف الامش :: ولم يستطع بتحرره ان يبلغ من 
القوة ما أراد ؟ إت علة ذلك مطروحة امام أبصارتا ذا اردنا رؤيتها 


ا 


رأيناها» وخحلاصما هی أن علماءهم هناك ورجال الفكر مہم 
يصبون الجزء الأ كبر من طاقتهم العقلية على الأشياء » فيعرفو جا > 
وهم بالمعرفة المكسوبة يملكون زمامها » وأما علاؤنا ورجال الفكر 
منا » فيتجهون مجهدهم حو « اقوال » کتبا اصحايہا فعالمنا هو من 
دز دان اکر و اوی و ر 
سواء أكان ذلك السوى من السالفين أم كان من الحدثين أو 
المعاصرين 

فالأمر- إذن - هو ف المقام الأول - أمر تربية وتعلم يعملان 
على توجيه الناش > نحو «الشىء» بالاإضافة إلى توجيہه غو 
ر الكتاب » فبالاتجاه الأول يعتاد الكشف عن المعرفة كشفا جديدا 
أصيلا » وبالاتجاه الثانفى بحصل على نتائج كشت عنا الأخرون › 
ولعل مثل هذا القلتق الثقاق الذى نحس به اليوم ف أنفسنا » حين 
رانا اتباعا یرتدون ثياب الأحرار » هو الذی احس به ف زمانه شاعر 
e‏ 
بل أنشاأً فى بلده مدرسة على الصورة التى تخيلها وتعناها »> ومازالت 
تجرته تلك ف « سانتفا کتین » موضع تعلیق من رجال الفكر التربوى 
ف الغرب »› فهی مدرسة بغر جدران » CC‏ على ارض مكشوفة 
تحفها غابة وتحيط با أنواع النبات والحيوان' وأقيمت ف ركن من 
مسا كن بسيطة للدارسين » فاذا يدرس الدارسون ؟ إنه لا « فصول » 
ولا ر دروس ١‏ ولا أجراس تدق للحضور والانصراف » فكل دارس 
له ان تار ما حوله حجرا »> أو شجرا » أو طيرا » أو ما احتار من 


E: 


صنوف الحيوان » وعليه أن يقدم ماقد «کشف » عنه من حقائق 
حول ما اختاره » کان طاغور مومنا اشد الاايمان » بان التعليم 
« فاعلية » داخلية تتشط ہا طبيعة المتعام > ولیس التعلم أذانا تصغی 
إلى ملقن يسمونه معلا » وإن مثل هذه الطبيعة ف الإنسان » هى الق 
تشيع فيه الفرحة إذا ما صنع لنفسه شيئا بالمقارنة مع حالته إذا تلق 
هذا الشىء مصنوعا جاهزا وتحكى طاغور فى كتاب له ( بالانجليزية ) 
يفصل فيه القول عن خبرة حياته » فيقول إن أحد الأثرياء ف بلده 
غاد فن ول لهال اوروا هة فا رة لرلده اتر وكات فا اذك 
ساره او اطارة سر فة دافة > وتصادف أن حرج الطفل بلعبته 
للفاحرة هذه إلى الطريق العام أمام منزله فرای على مقربة منه أطفالا 
شغلوا انفسهم « بصنع » طيارة من ورف › واقرب منهم فاغراه 
مايصنعون وترك لعبته الجاهزة على جانب الطريق » ليشاركهم فيا 
ینشئون » وکان لکل من الأطفال دور بؤديه » فهذا يقص الورف › 
وهذا يعد الأعواد التى يقام منها هيكل الطائرة » وثالث يجهز الخيط 
الذى سيربط فما من طرف لعسكوا هم بالطرف الأخر عندما تعلو 
طائرتہم فى ال جو . وهكذا حى فرغ الصانعون من صنعهم »› ودفعوا 
بالطيارة ف المواء »> وإذا هى تعلو وتعلو » فيمدون ها النيط بمقدار 
ما تعلو » فلاتسل عن الفرحة الغامرة الممزوجة بالزهو با حققوه 
بصنعهم » فأين ذلك كله - عند الطفل الغنى - من حالته الأولى 
عندما کان بلعب با تلماه جاهرا|ا صنعه الحرون ؟ 

شىء كهذا يمكن أن يقال عن الحياة الفكرية فليست الصلاحية 


۳٣۰۵ 


مرهونة بالمصدر الذى نستمد منه الفكرة : نجعلل الموروت العري 
مصدرنا آم تجعل الغرب هو ذلك المصدر؟ م معترك حول أشياح ق 
الظلام » بل تتوقف الصلاحة على مدى اتصال القكرة المعينة 
بالمشكلة اسلحقيقية المراد حاها ء ما يحل لنا اشكالنا هو الفكر الصحيح 
سواء | کان مما ورقتاه عن إسلاقا ام کان مستعارا من الأعخرين فاذا 
كانت المشكلة المعروضة اقتصادية » كان تبحتث عن الطريقة ال 
تؤدى بنا إلى أوفر انتاج ممكن » وجب أن تنصب الطاقة العقلية على 
جوهر مشكاتنا ذاتها » وليس أن نقتح دفاترتا إو دفاتر الآحرين بحثا 
فى صفحاتها عا نتوقع منه الل » إت الرجوع إلى هذه الدقاتر إتا 
بجی ء على سبي الاستضاءة با سبقتا الاحرون إليه » لتجرى معه شيئا من 
المقارنة الصابطة اهادية تكن العول الأساسى بكون على معطيات وإقعنا 
نحن لا واقع سوانا فى ماضينا أو فى ماضى الغرباء وحاضرهم ء ماالڌى 
الرمنا- متلا بان نقيد انفسنا بادئ ذى بدء بقسمة حال اللشاط 
الاقتصادى إلى عام وحاص > م نظل ندور وندور حول التسبة بينم 
إتساعا وضيقا كم تكون؟ وإنتا لنسأل مخلصين: | كنا نستعرض واقع 
حياتنا حقا حين اعطينا كلل هذا الوزن الراجح لا تسميه بالقطاع 
العام » أم كنا ننقل من الدفاتر وأى دفاتر ؟ لقد كانت ف هذه الالة 
دفاتر الغرباء من ذوى المذاهب ء م ماهو إلا ان احطا فكرة 
« القطاع العام » بما يشبه القداسة حت لايسها أحد بسوء : فهل 
حللنا .أخحلاقنا الاجتاعية تحليلا كافيا » فوجدنا أنتا أشد إحلاصا فى 
اداء واجبنا حين تكون « الدولة » هى صاحبة العمل ؟ إن طريق 
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الفكر السديد يقتضى ألا يقام قانون ما فى جاعة معينة إلا إذا كانت 
ضرورة حياتما عليه » وح القوانين القضائية حين يصوغها مشرعون 
مختصون » لا تستمد قوة الفعل ف ساحات اخحاكم إلا إذا بنيت على 
ظروف اجتاعية سبقتها » وافرزت سيلا امام الناس ف حياتيم الفعلية 
يلتمسونها لتنحل العقد التى استعصت عليهم وهنا يأقى المشرع فيتقن 
الصياغة لما كان الناس قد لاوا إليه بالفعل » فتصبح تلك الصياغة 
هی « القانون » الذى يقاس إليه ف احا كم وهکذا بکون الخال _ 
آو حب أن تکون ف کل « فکر» سلے منتج › وبعبارة أخرى › وھی 
العبارة التى كررناها فما أسلفنا نقول إن المفكر الأصيل يوجه فكره نحو 
« الشىء » ای حو « الموضوع » قبل أن يوجهه حو فکر جاءه من 
سواه فيصبح فكرا على فكر . إن هذا الكاتب كثيرا ما تساءل بينه 
وبين نفسه مرة » وبينه وبين قارئه مرة : ما الذى ابطا النهضة 
العربية » بحيث انقضى ما يقرب من قرنين كاملين منذ بدأات 
بوادرها » دون أن تبلغ ما بلغته شعوب أخرى ف أقل من نصف 
هذه السنين ؟ وهنا قد نسمع صوتا من ذوى اللجاجة الجوفاء يصيح 
ف وجوهنا متحديا : ماذا تعنيه بكلمة «نهضة » هذه الق زعمت 
آنبا بدأت منذ ماثتى عام ولم تبلغ مداها؟ أهى التحضر محضارة 
الغرب ؟ إن كان هذا عندك هكذا قاذهب إلى حيث شئت ولسنا 
معك » ولأصحاب هذا الصوت الصارخ نقول : فلتكن « النهضة » 
هى الصحوة التى تؤدى بنا إلى « القوة » بعد ضعف أصابنا والقوة لا 
يفهم ها معنى إلا بالقياس إلى مايستطيعه المنافسون فإن كنت سريع 
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الحرى بالنسبة إلى زيد »› و ا ر و ی 
کان علیك ‏ إذا اردت عحاذاته أو التغلب عليه - ان ترید من 
قدرتك » والقوة الى نبتغا متعددة الفروع فھی ف العلم » وف 
الانتاج وف إرهاف الذوق وف القتال » وف سرعة الأداء > وف کل 
ماتراه سبيلا إلى إنسان حفزت قدراته الفطرية المكنونة إلى حدها 
الأقصى » وأحسب أن هذا الفهم لمعنى « النبوض » لايحد اعتراضا 
إلا عند من جرؤ فقال إنه يؤثر الجهل على العلم » والمرض على 
العافية » والقعود الكسيح على خفة الحركة . 
فاذا زعمنا أن البضة الغربة قد سارت عحطوات بطىئة انتہت ما 
ا موضصع متتخلف فى مضار الاة العصر ية › sl‏ إقامة الدليل 
على صدق ما زعمناه » ها علينا إلا ان نفصل فروع «القوة » تفصيلا 
يمكننا من مقارنة أنفسنا بغيرنا فى كل فرع وعندئذ نرې احق الج 
واضحا ويتخرس الصوت احتج فى جهالة > لننصرف إلى السؤال 
التالى بجدية لمن أراد لأمته الرفعة والتفوق والسؤال هو : على من تقع 
التبعة ف تغيير هذا الركود ؟ والجواب السريع هو ان التبعة واقعة على 
مبدعى الثقافة فنا وادبا وفكرا » والفكر هو الذى قصدنا إليه فى هذا 
الحديث دون الفن الخالص والأدب الخالص ٠‏ فلهذين حديث 
محختلف » ومن هذا الجواب نخطو إلى سؤال اخحر هو : وماذا يصنع 
« الفكر » اولا» م ماذا ترید له ان يصنع انيا ؟ 
اما عن «الفكر» وطبيعته فقد أفضنا القول فى تحديد معناه › 
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فجناح منها هو الاإبداع الفنى والأدي وهو إبداع يقوم فيه الخيال 
بدور کبیر» و يتضصح مادته من المضمون الخرى (من «خرة » 
المبدع ) وهو مضمون ذاق بحختص بصاحبه » شاركه فيه . الأخرون 
ام لم يشاركوه - واما الجناح الثانى فهو جناح المعرفة العلمية الى يتعلق 
مضمونها بالأشياء الخارجية كا هى واقعة تراها أبصار المشاهدين على 
السواء » وبين هذين الجناحين تقع مدينة « الفكر » الذى هو حموعة 
معان لا هی من قبل ما يبدعه الغيال ف الفن والأدب ولا ھی من 
قبيل العام الدى بج يناءه الدقة والتعمم والتجريد › ویباغ ف ذلك 
أقصی مداه إذا استطاع أن سوق بضاعته ی صیغ رياضية حت » 
حی لا یکون فیا اثر نيال المبدعين فى محالى القن والأدب »› أقول 
إن عام « الفكر» يقع بين هذين الجناحين » معانيه التق لا هى من 
هذا الجناح ولا من ذاك » إلا أنها هى هى الى تغذى الجناحين معا 
بقے تنضبط بها الخطى ؟ ومن أمثلة المعافى التى يتألف منها هذا العام 
الغریب ہہ عام « الأفكار »- الحرية »> والتعاون » والصدق › 
والحب » والنير » والسعادة » والابان » وغيرها مما مجرى عراها » 
زل ت ان اجعل « الااعان ۲ اخر الحلقات الى ذ كرتا لأردفه 
باشارة إلى «الدين » ودوره فى البناء الثقاف كله » فن هم ما يوديه 
انه هو الذی یجیء للإنسان بكثير جدا من الق التق هى ف حقيقة 
مرها بمثارة ا مضمون الفكرة » إذا استحقت ان تكون بين 
أفراد الأسرة » أسرة المعافى الى تمد الجناحين الآخحرين بضوابط السير 
ولا أقول إنها تمدها بالمضمون ذاته »> فرجال العلم ‏ مثلا ‏ مطالبون 
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بأمانة البحث » والذى يطالهم بصفة الأمانة هذه ›» هو فكرة 
استمدت غذاءها من الدين » وكذلك يقال عن رجال الفن والأدب 
عندما يطالبون بالصدق فا يیدعون . 

تلك - إذن - هى طبيعة « الفكر آما ما نريد من المفكرين إن 
يؤدوه حت تنطلق النهضة العربية وثبا وثبا بعد ركود وقعود فهو - على 
سبیل الإ یاز ۔ ان رسوا الأھداف لیہتدی با السائرون » كل مہم 
ف ميدانه » لكن الغاية واحدة للجميح اذا تكون تلك الغاية 
المنشودة ؟ هذه واحدة من مهام الفكر ورجاله »> وهى المستوى 
الأعلى » وأما الثانية من تلك المهام وهى المستوى الأدفى » فهى ان 
يرصدوا مشكلاتنا القائمة على أرضنا بالفعل ليعالجوها بقدراتهم 
العقلية ابتغاء الوصول إلى حلويجا »> فالمدار هو المشكلة المعينة وحلها » 
وليس المدار مذهبا نضعه فى المعدمة ليكون لنا بثابة محطة القيام 
للمسافر » فالمذهب الجدير منا بالتأييد هو الذى نجده فى إالللول 
النافعة » وهذه الحلول تأتى بالنسبة إلى العملية الفكرية اخر الطريق 
وليس آوله »> واما بالنسبة إلى من ميا حياة العمل والتنفيذ فهى 
الركيزة الأول التق یرتکز عايہا ف رس الطريق . 

امتاخ الفكرى الذى يخم على الأمة العربية اليوم » والذى لا 
حيلة للناس إلا ان يتنفسوه يره وبشره › إعا هو صنيعة من نسجوه 
خيطا حيطا بما كتبوه أو أذاعوه » وبين هؤلاء النساجين » بل وف 
طليعتهم رجال «الفكر» فح مبدعى الفن والأدب فينا ستقون 
بعض الوحى مما يتنفسونه فى جو ثقاف عيون بين خيوطه › فتعالوا 
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نتعقب معا أولئك الذين اعحذوا خلال مايقرب من قرنين بصبون ف 
مسامعنا فكرهم قطرة قطرة » حت إذا ماصحونا إلى حالة الوعى › 
وجدنا اوعيتنا قد امتلات عا قطروه » وإذا بالكارة منا قد استمدت 
منه الغذاء الذى لامجدون لأنقسهم غذاء سواه > ثم إذا بهذا الغذرء 
يتحول عندهم إلى ما يشبه العقيدة الت يجاهدون ف سبيل بقائما › 
وإنك لتراهم يربطونها باهوية العربية » وبالروح الوطنية ء بل 
وبالعقيدة الدينية أحيانا » حى تكتسب حصانة تحميما من نقد النقاد 
او عدوان المعتدين › > ع انا ی أصل نشا تپا »> قطرات من مداد 
افرغتہا اقلام الكاتبين على ورق » أو موجات صوت أرسلها ال مذيعون 
من بوق المذياع » م معا نراجع معظم ما قراناه وسمعناه ۽ 
لری طبيعته على حقيقتا » وإننا لواجدوها - على ارجح الظن - فكرا 
يدور حول فكر سبق به غيرنا إلى عرضه وإننا لسعداء إذا وجدنا 
الكاتب منا قد جاء فى مرحلة أولى بعد مرحلة الفكر الأصيل › 
وذلك لأننا قد نجد المفکر منا یعلتق بفکرہ على تعلیق کان هو بدوره 
تعليقا على تعليق . 

وربا “معنا صوتا صارخحا باللجاجة - مرة اخحرى ‏ يتحدانا 
اثلا : وما العيب فى قول يشرح قولا »> وف فكر يعلق على فكر ؟ 
فنجيب بقولنا : إنه لم يكن ليصيبنا من ذلك أذى » بل ربا كان 
أمرا مطلوبا ونافعا > على شريط ألا يكون نشاطنا الفكرى الوحيد › 
أو أن يكون نشاطنا الغالب الذى منه تنشاً عقول وتتكون مذاهب > 
لأن نمة طريقا انحر للفكر حب أن تكون له ف حياتنا أولوية بل إن 
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تكون له « أعلوية »- إذا صحت هذه الكلمة- على ماعداه وأعنى 
به ذلك الفكر المبدع الأصيل غير المسبوق والذى من شأنه ان ينبع 
من واقع حياتنا التى نحياها حتى ولو اضطررنا إلى مراجعة أفكار 
الا خرين . 

وبعد هذا » فلأبين للسائل المتحدى » وجها من وجوه النكبة 
الفكرية الى تنكب بها » إذا ما أنفقنا معظم طاقتنا الفكرية على فكر 
الأنحرين وشرحه » بدل أن نتجه بمعظم جهودنا العقلية نحو نشاط 
عقلل اصیل یق لنا مناخا ثقافیا جدیدا يتلاءم مع ما تتطابه ضرورات 
حياة جديدة نياها فالقاصرون المقتصرون بفكرهم على فكر اخر 
قد م او حدیث » موروث او منقول عن اخحرین - يقدمون لنا الأذى 
من وجهين : اوا أنه لا جديد فما يقدمونه » لأنه على أحسن 
الفروض يعرض علينا تحليلا جديدا لصورة فكرية كان أبدعها مبدعها 
لظروف احاطت به » وقد لاتكون ححيطة بنا › وارجو ألا يفهم من 
ذلك بأن مثل ذلك العمل الفكرى مرفوض من أساسه إذ هو مطلوب 
ونافعم شريطة أن بؤخذ ف حدوده » وهو انه اقرب اف « التاريخ » 
يقدم إلينا مادة الفكر عند سابقين أو لاحقين ء وقد بختاط علينا 
الأمر > فنظنه فكرا يصلح لعالجة شون حياتنا الواقعة جملة بجملة 
وحرفا حرف » هذه واحدة » والأخحرى ھی ان المفكر على هذا النحو 
المعلق والشارح لفكر الآخرين › إذا ما وصل إلى نتائج انترعها ما 
يعلق عليه ویشرحه » قد پوهمنا بصدق تتانجه صدقا موضوعیا 
تطبيفيا » مادامت هى صادقة ف استدلاها من أصوطا الى استنبطت 
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منها » وليس كل قارئ قد | كتسب القدرة عل التفرقة بين الحالتين › 
ما يترتب عليه موقف فکری شبيه بما نحن فيه اليوم وهو أن تشيع فينا 
أفكار » ها صدق الاستدلال من أصوها » فنظن أنہا كذلك صادقة 
صدق التطبيق على الواقع الجديد . 

إنه إذا كانت الهضة العربية قد أبطات e‏ 
إبداعا وكشفا وربادة وتغييرا لوجه الأرض فان لذلاك اسا وسہبب 
هة الا سات ان رال الفكر من الأمة العربية قد اتجهوا بمعظم 
طاقا تم نحو فكر قد فرغ منه أصحابه فقنعوا به موضوعا لفكرهم 


ووقفوا هم وأوقفوا متهم معهم عند مواضع اقدامهم وكانوا موققهم 
هذا من الأتباع . 


سألت خيالى : هلا بحشت لى عن صورة اصور با للناس حياتنا 
الفكرية على حقيقتها العارية ؟ إلى أريدها صورة واضحة الدلالة 
حیٹ تقترب من افهام المثقفين على اخحتلاف درجاتہم »> ف جاعة 
المثقفين صحاح » وانصاف > وأرباع اال ان رس ل 
دكانا يعرض الملابس الجاهزة صنوفا واشكالا » فهنالك قطع الثياب 
العربية من كل طراز ولكل الأحجام > ومعها قطع الثياب الغربية 
كذلك عل احتلاف ألوانها وأشكاها وأحجامها » وف صحن الدكان 
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زحام » لا هو بالكثيف الذى يوصف بأن ليس فيه موضع لقدم 
تضاف إلى أقدام الحاضرين » ولا هو بالخفيف الذى يبدى ارض 
المكان وكأنها خالية » وتنظر ف الصورة فترى الزبائن وقد انصرف كل 
فرد منهم إلى نفسه يقيس على بدنه هذه القطعة أو تلك من الثياب 
المعروضة » غير عاي با يفعله سواه . 

شكرت اليال على سرعة استجابته »> وهنأته عل دقة صنعته › 
والحق أن الصورة التى قدمها قد جاءت من إحكام الدلالة بحيث 
تصلح لرسام الکاریکاتیر» فهى تكشف عن تفصیلات المع 
المطلوب لكل ذى عين تبصر » وتنطق بأبعاد ذلك المعنى لكل ذى 
اذن تسمع » إذ المعنى وأبعاده » هو ما اجملناه ف الحديثين 
السابقين » وخلاصته ‏ كا هو ظاهر ف العتوان ‏ إن رجال الفكر من 
الأمة العربية يغلب عليهم أن يبحثوا عند الآحرين عن أفكار 
جاهزة › فینتق کل منهم مایناسب قده الفکری فیرتدیه › م هم بعد 
ذلك ينقسمون جاعات » فنہم من يستریح فی ردائه فلا بحاول حذفا 
منه او إضافة إليه > وهو مع ذلك مشى بین الناس و مفکرا » او 
« مشقفا » رفیع الفكر غزير الثقافة »› ومنہم من يأخحذه القلق » شعورا 
منه بأنه نما یرتدی وبا لم غزل هو خیوطه » ولم ينسج هو قاشته » 
کللا » ولا هو الذی صنعه ثوبا » اعا هو اشتراه شراء » وارتداه 
ارتداء » نعي یأخذه القلق إن تکون هذه هی حاله » فیبحٹ لنفسه 
عن مواضع ف الثوب تحتمل التعديل والتحوير » فيفعل ذلك إشباعا 
لرغبته الظامثة فى أن تدرجه الأيام مع المبدعين » وأقصى مايذهب 
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إليه ذلك القلق المبدع » هو أن ينبش ف الرداء الذى اشتراه نبشا 
لعله واجد فيه موضعا فاتته دقة الحا كة فاحلت خيوطه » فيصلح منه 
فساده ا ف ج 

إننا نقسم أنفسنا بين مذاهب الفكر ف د شی میادینه : فهذا میدان 
للفكر السياسى » وذلك ميدان للفكر الاقتصادى » وثالث للفكر 
الفلسنى »> وهكذا » واسأل كيف انقسمنا مذاهب ف تلك الميادين 
تضحك ملء شدقيك ء فھا هو ذا دکان الأفكار | لجاهزة مرة ات 
ندخله لیبتاع کل مایروق له من مذهب ۰ م نرج فاذا بنا قد 
a‏ السياسة يينا ويسارا » وف حال الاقتصاد إنغلاقا 
کل اردتا من بشما e‏ لانبدا بالمشكلة ال 
بها حياتنا الفعلية فنبحث عن الفكرة التى تحلها » بل يبدأ كل منا 
بالفكرة التى اجتلبها لييبحث ها فى حياتنا عن مشكلة وقد لامجد فيظل 
المسکين قا تما بفکرته قاعدا بقکرته » حالما بفکرته بقَظا بفکرته › 
لاجد هما متنفسا فما تضطرب به حياتنا العملية من مشكلات . 

إنه ليسير كل اليسر أن تنقل عن سواك قولا يحمل فكرة ٠‏ م 
تجعل مشغاتك أن تنظر ف القول النقول لتبسل منه فروعا تبشر الاس 
بها إذا كنت مؤيدا للفكرة ة المنقولة » أو لتنسل منها فروعا تفزع بها 
التاس إذا احترت لنفسك أن تعارض تلك الفكرة المنقولة » نعم هو 
يسیر کل اليسر أن تبنى كلاما من عندك على کلام استعرته من 
صاحبه » لكنه عسير كل العسر أن تواجه مشكلة فى دنيا الواقع 
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امحسوس لتجد هما حلا تبتكره من ذهنك ابتكارا » وإنى لأرجو من 
القارئ أن يتمهل فى قراءته عند هذا الموضع من الحديث »› لأنه إذا 
ما أمسك بالفرق الذى أشبر إليه بين الحالتين » كان - فما أعتقد- قد 
أمسك بعلة العلل فى قصورنا الفكرى وسأضرب لكل حالة من 
الحالتين متلا يوضحها »> فى الحالة الأولى - وهى حالة الفكر 
المنقول - نسوق هذا الملل : الصراع بين طبقات امحتمع يشا 
الفوارق الاقتصادية بين الناس وتذويب تلك الفوارف قين ان يزيل 
الصعاب » فهاهنا يستطيع امريد أن برج من هذا الکلام کلام 
ینادی به أن لابد من أن يكون زارع الأرض هو مالكها » او مايقربه 
من أن يكون مالكها »> ويمذا ينتفى الفارق بين مالك وأجير» لأن 
الطرفين قد تلاقيا ف رجل واحد » وكذلك إذا جعلنا عامل المصنع 
عضوا فى إدارته » زال الفاصل بين راس الال والصانع »> وهكذا › 
کا يستطیح المعارض لذلك القول ان يستخرح منه ماينقضه » كان 
يقول ‏ مثلا ‏ إن الفوارق بين الناس لامعل منم « فئات » تلف 
فما بيا دون ان يؤدى ذلك الاختلاف إلى اعلى وادنى » ويترتب 
على ذلك أن نجعل لكل مايحسنه » فالإدارة لمن بجيدها » والعمل لمن 
يتقنه » ولسنا هنا نريد أن نتتمى إلى التخريج الأول »> ولا إلى 
التخریج الثانی » وکل مانریدہ هو أن نوضح للقارئ کیت یسهل 
عليه أن بخرج كلاما من كلام » مادام الأمر لم ينيع من أرض الواقع 
الذى نكابده » وانتقل بعد ذلك إلى مثل نسوقه للحالة الثانية › 
وأعنى الحالة الى نواجه فيا واقعنا نحو الذى نريد أن نغيره » ونبحث 
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له عن فکرة نغیرہ ہا »› وليكن المثل الذى تاره هو التوسع ف 
الأرض الزروعة » وهو مايقتضى البحث عن طريقة تزرع با 
الصحراء » فهاهنا تجد الموقف الفكرى قد اخحتلف فى طبيعته من 
وجهين : اوها أنه لايتصدى للتفكير إلا أصحاب الاختصاص 
العلمى » وثانيها أن مال التطبيق يفصل لنا بين فكرة صائبة › 
وأخرى خطئة » فى الحالة الأولى ينفتح محال القول لمن يعم ومن 
حهل على حد سواء » ويمكن لاحتلاف الرأى أن يظل قايا إلى الأبد 
دون أن جد أحد الفريقين مايحسم به صواب رأيه وحطاً رأى 
حصومه » وأما فى الحالة الثانية فالأغلب أن ينتهى الموقف العلمى إلى 
رأى واحد» م تنحصر المشكلة فى طريقة التنفيذ » وليس فى 

المراوحة بين رأى أخطاً ورأى أصاب . 
وقد يقال لى هنا : إنك قد جئت لا بمئلين لاينتميان إلى محر 
فكرى واحد » ولذلك لم يعد جوز أن تقارن بینہا على نحو مافعلت 
الآن » فقد كان المثل الأول اللخاص بالصرإع الطبق وماينتج عنه › 
من النوع الذى يدركه رجال الفكر بالبصيرة الاجةاعية » وهو نوع قد 
تجحد من الناس من ملك بصيرة تدرك حقائقه »> فى حين لايملك 
احرون مثل تلك البصيرة فلا يدركون من تلك الحقائق شيثا »> ومن 
ّم يقع بين الفريقين احتلاف ف الراى اختلاف لاسبيل إلى حسمه ٤‏ 
وأما الممل الثافى الخاص بالصحراء وزرعها » فالفصل فيه بين خحطا 
وصواب » مرجعه إلى التطبيق العملى . ولذلك فهو أدحل ف باب 
العلوم الزراعية التق هى فرع من العلوم الطبيعية ء أقول إنه ربا أقم 
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هذا الاعتراض على الغلين اللذين قدمتها لأوضح بها الفرق بين 
حالتين من حالات «الفكر» فيحسن بنا - إذن- أن نسوق مثلين 
آنحرين يقعان معا فى محر فكرى واحد لتسهل المقارنة » وليكن المثل 
الأول الذى توضح به الحالة الأولى » هو أن يبدأ المفكر الاصلاحى 
عمليته الفكرية من الفكرة القائلة بوجوب طلب العلم من المهد إلى 
اللحد » وهو قول قد فيه كثير جدا من الصواب ف توجيه الاإنسان 
فى جال التعلىم » وله فى الفكر التربوى المعاصر قرين يشبهه كل الشبه 
إذ يقول علماء التربية اليوم بوجوب التعلى الذى يدوم مح المتعام طول 
حیاته » بعد ان کان الظن هو أن تنتهى العملية التعليمية بانتاء 
الأشواط الدراسية فى المعاهد او الجامعات » ولنجعل مثلنا الثالى 
الذى نوضح به الحالة الفكر ية الثانية هو ان يطلب من وزير التعلم 
إعادة النظر فى نظم التعلم القائمة لأصلاحها يث حرج للامة 
مواطنئین ف مقدورهم دفع الوطن إلى الأمام دفعة حضارية بلحق ما 
عصره ومارقتضيه . 

فانظر مليا إلى هذين المثلين المتقاربين ف الهمدف » ولكنها محتلفان 
احتلافا بعيدا فى منطق التفكير الذى يتطلبه كل منهاء وهو 
الاخحتلاف الذى أسلفت لك عنه القول بأنك إذا أمسكت به » فقد 
أمسكت خصيصة قد قد تکون هى المسئولة عن قدر کبير من وجوه 
التخلف فى الفكر العربى المعاصر» فأما المثل الذى ضربناه للحالة 
الأولى » فالفكر فيه يبدأ من « ميدأ » يفترض فيه الصواب »› بحيث 
یکون مفهوما للمتکام والسامع معا » أنه ليس موضوعا للبحث 
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والمناقشة والقبول والرقض › وإنا هو «مبداأً» يبدأ منه التفكير م 
یسیر سره المتېجی حو ما ٤‏ فک لان ماج ی له من ينبوع 
ذلك « الميدا ۾ الذى اتقفتا بادیئ ذی بدء انه ماود مذ التسلم . 
ولكن ماهو السير المنهجى الذى اشرنا إليه > والذى ينظم للعملية 
الفكرية حطوإتها فى مثل هذه الحالة؟.. إنه منهج التوليد ء توليد 
المعافى بعضها من بعض› او هو بتسمية أخرى ‏ منج 
الاستتباط » الذى يعتصر « المبدا » السالف اعتصارا لیستخرج منه ما 
امکن استخرا جه من عصيیر › ومادام « الممدا ١‏ نفسه مقطوعا 
بصوابه » فكل نتيجة تعتصر منه تصبح بدورها مثله مقطوعا 
بصوابها » كأن يقول المفكر لنفسه : إنه مادام «المبدأ » هو « اطلب 
العم من امي as CET Eh SE‏ 
او هناك » ف هذا الكتاتب أو ذاك»› أو هو شىء محفوظ ف 
الذا كرات » وحب البحث عن حفظته ابا کانوا « لنطلب » ما 
عندهم منه » وهو سعى لاينقطع من لحظة اليلاد إلى لحظة الموت › 
فالطفل منذ ولادته يبدا فى تجميع المعلومات ممن حوله » ليعلم كيف 
یتکلم » وماذا یکل » وعلی آی نحو تکون ٹیابه » ویکبر قلیلا قلیلا 
ا ا ف واا ا ی ا ا کن 
كل مرحلة عن «الطلب » باحثا عن المعلومات المطلوية فى مظانا » 
وھی - کیا ترى ‏ سيرة يعتمد فما الأصغر سنا والأقل خبرة » على من 
هو أ كبر سنا وأكثر خبرة »> ومن هنا تنيع أخلاقيات ضرورية تقان 
للصغار كيف يسلكون ازاء الكبار ... إلخ » فنحن امام بناء فكرى 
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a‏ ولا جديد فيه » لأن الطاقة الفكرية كلها منصبة على 
« مبدا » مسام بصوابه منذ البداية » وعلما أن تستخرح من البثر 
ماءها » ماوسع دلاۋها أن ترج من ذلك ا 
وننتقل إلى المثل الثانى الذى يوضح الخالة الثانية »> وهى ان ہم 

وزير التعلم مع من يعاونونه > باصلاح النظام التعليمى بحيث 
لنا شبابا من طراز جديد مرغوب فيه »> فهاهنا تتغير أمام المفكر نقطة 
البدء عا كانت عليه فى الحالة السابقة »> كا تتغير خحطوإات السير »> 
فلسنا هنا أمام « مبدا ) موروٹ ۰ قبلناه قبول التسلى » بل نحن آمام 
وضع معين لنظام تعليمى معين » يراد إعادة النظر فيه » لنبق على 
مانبق منه » ونغیر منه مالابد له آن یتغیر وحذف منه مایری وجوب 
حذفه » ونضيف إليه مانرى ضرورة إضافته » أى أنه ليس ف الوضح 
التعليمى القائم مانسلم له مقدما بضرورة البقاء > كلاء» ولا فيه مانسام 
مقدما بضرورة إلغائه > فالبدء مختلف ‏ كا ترى- عن البدء 
الذى رأيناه فى الحالة الأولى » ودقق النظر فى جوهر الاحتلاف بين 
الموقفين » تجد أنه بيا كان مانبدأ به ف اللخحالة الأولى هو قول 
وراه ب رى أن ماندا به ى األالة الانة ى ضورة للمواطن الديد 
کیا نرید له أن یکون فما يستقبل من السنین » وهکذا کان « الماضی » 
هو ينبوع المعرفة فى الحالة الأول » وأصبح ينبوعها فى الحالة الثانية 
مستقبلا لم یولد بعد ونرید أن نمهد لولادته » ویکون ذلك المهید 
بتحليل الوضع التعليمى الراهن » تحليلا نقارن به العناصر القانمة 
عنصرا عنصرا » بالهدف النشود > الذى هو المواطن فى صورته 
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الجديدة التى نسعى إلى إيجادها بعد أن لم تكن موجودة »> وبمذا 
التحليل والمقارنة نعلم ماذا ذف » وماذا نضف ؟. 

إا وقفتان عختلفتان اخحتلافا بعيدا » ولم نقصد بالامثلة السابقة 
إلا توضيحا بسيطا ميسرا لا محتلف به حياة علمية نحياها بالفعل › 
عن حياة علمية من طراز اخر نود لو عرفنا كيف ننشتها لنحياها فليس 
الأمر مقصورا على أننا نغترف من تراثنا أفكارا مبدئية نأحذها مأحذ 
التسلم » تم نحصر نشاطنا الفكرى على توليد مضامينها > بل إننا 
لنوسح فى هذا المدى › لنبلغ به حدوده القصوى » وذلك بأن ننقل 
عن العصر الحديد افکاره كذلك لتکون هی الادة التی تدرس ف 
معاهدنا وجامعاتنا » ولا ضير فى ذلك » لأن « العلوم » كلها تقريبا 
هى اليوم من صنع غيرنا » ولاخيار لنا ف أمرها إلا أن ننقلها إلى 
طلابنا » لكن الضير كل الضير يكن ف اننا ننج نحوها نفس الهج 
الذى نلترمه ف عال الفكر الموروث » واعفى أن نقف من المنقول 
الفكرى موقف التسلى » ولذلك جاءت العملية التعليمية كلها على 
أيدينا وكأنها عملية تحفيظ وحفظ لسلات لامحال فيا للمراجعة 
ولا 

وقد تقول : وماذا تريدنا أن نصنع جحقيقة علمية ثبت صوابا 
نظرا وتطبيقا » إلا أن نعرفها ؟ إنه إذا جاز محادل أن ادل فى 
محالات الآراء والظنون » فلا محل للمجادلة فى علوم الفيزياء 
والكيمياء والأحياء وما إليها- قد تقول هذا على سبيل الاعتراض 
لكنك بہذا القول لم تذ كر من حقيقة الموقف التعليمى إلا نصفها 
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فالعملية التعليمية «١‏ مادة » و« طريقة » »> غفأما المادة العلمية ذاتها ء 
فى علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها من علوم ء لامجادلة فيا 
صح منہا کا قلت › وييق بعد ذلك السؤال المهم › وهو : كيف 
يبوصل المعلم إلى المتعلم تلك الحقائق العلمية التى ثبت صوابما نظرا 
وتطبيقا ؟ ولا فرق فى هذا السؤال المهم بين مرحلة ومرحلة من مراحل 
التعلم »> من المدرسة الابتدائية إلى كليات الجامعة » أما مانن 
صانعوه اليوم › > فهو أن نقدم إلى الطالب تصوصا تحمل المواد العلمية 
المطلوب دراستها » على اعتقاد راسخ عند المحم والمتعام معا » بان 
المطلوب هو الال مام عا قد حملته تلك النصوص ٠»‏ ومضار التفاوت 
بین طالب وطالب » بل بین استاذ وطالب » ينخصر ف «کم ) 
حفظ الدارس من ذلك اخحتوی ؟ والأكثر حفظا هو الأعلل درجة فی 

العلماء . 

ذلك هو ماجن صانعوه الآن » أما الذی کان پنبغی لنا أن 
نصنعه » هو أن يتلق الدارس الحقيقة العلمية المعنية مقرونة بطريقة 
اكتشافها » وبقدار ما استطعناه فى هذا السبيل » يتخرج الدارس 
وقد أضاف إلى المادة العلمية طرائق الوصول إليها » ومن شأن ذلك 
أن يخرج الدارس ومعه منج العلماء » ليس فقط فما قد تلقاه من 
حقائق العلم » بل فها عساه ينشأً من مواقف يستشكل علينا حلها » 
ولعل هذا الفارق الجوهرى بين دارس محفظ مادته العلمية » ودارس 
اشر ا بالمنپج الذى يؤدى إلى كشف تلك الادة العلمية » هو الذى 
يفسر لنا ظاهرة شائعة بيننا شيوعا جعلها تبدو لنا وكأنها جزء لايتجزا 
۳۲۲ 


من طبائع الاهۈن * وهی أن تفاجئنا مشکلات يعجز عن حلها 
علأؤنا » فنستوفد للها « راء اخائت ( وال این تلق هولاء 
و إلغراء الأجانب » تعليمهم › بحيث أصبح فى مستطاعهم ماليس 
ف مستطاع علائنا ؟ ومجيئك ا لجواب الذى تعلم منه أن ما درسوه فى 
مادة العلم هو نفسه مادرسه علاؤنا » فتسأل من جدید : ومن این 
إذن جاء الفرق » الذى جعلهم بفرزون « إلفراء الأجانب » الذين 
يقدرون على ماقد عجز عنه علاؤنا ؟ ولا جواب على سؤإالك هذه 
المرة » سوى إن علماءنا « حفظوا » مادة علمية فذهبو! معها ف دنيا 
التطبيق إلى مداها › لکنہم لم يزودوا بالطريقة الى يلجئون إليما إذا ما 
اشکل علیہم أمر لاوجود له فیا حفظوه » وهاهنا نجیء « بالخبیر 
الأجنى » الذى أضاف إلى مادته العلمية طريقة الكشف عنها » فاذا 
ما استحدثت فى ماله العلمى اشكال لم ترد فى المادة الحفوظة توسل 
إلى حله بوسائل الببحت العلمى . 

ألم أقل لك إنه مثل واحد من حياتنا الفكرية يكفيك ‏ إذا 
أطلت تدبره - لتقع على علة أولى بين علل أخرى » تفسر للك جانبا 
من التخلف العلمى الذى يصيب حياتنا فى الوطن العرب ›» وتلك 
العلة الأولى هى أننا نصب طاقتنا الفكرية على فكر الحرين › وقلا 
نصب تلك الطاقة على « موضوع » بكر لم يسبقنا إلى مه أحد »> 
را انا ے کا فت اقول مزاو ے درت درا خد غل 
تتاول النصوص العلمية التى تركها لنا سوانا »> ولا فرق هنا بين أن 
یکون ذلك « السوی» من ابائنا حن فى ماضیہم المبدع > أو أن يکون 
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من الغرباء » فف كلتا الحالتين تؤول إلينا نصوص »› ندرسهاء أو 
ندرس ملخصاتها »> وعلى أحسن الفروض غاول استنباط مايمكن 
استنباطه منها » لكن ذلك کله شىء » والتدرب على قراءة کتاب 
الطبيعة کا تتبدی نى ظواهرها شىء اخر . 

عا اا ھی م کرت 1 کا كانه واا کان مو ضصوعه > 
ومن أى عصر جاء » هو ظاهرة تلفت النظر » وقد استوقفت بالفعل 
أنظار غيرنا ممن يتابعون العرلي فى حياته الفكرية »> وذهب بعض 
هؤلاء إلى حد الغلو ف تعليلاته هذا التوقير الذى يبلغ متا إلى حد 
الخشية الخاشعة أمام مانصادفه مكتوبا » لاسما إذا كان ذلك ما 
ينتمى إلى الماضى بسبب من الاسباب »> فقال احد المعلقين من اهل 
الغرب إن سر ذلك رعا يرجح إلى أن هذه المنطقة الجغرافية الشرق 
أوسطبة » هى التى اخترعت احرف المجاء ف الكتابة » فكان ها عند 
أهل المنطقة مايشبه التقديس » فلا انتقلت فكرة الكتابة باستخدام 
الحروف ومركباتا من هذه المنطقة إلى اليونان الاقدمين » نظروا إِليها 
نظرتهم إلى سلعة نافعة استوردوها من أصحابما ومبدعيما فلم يشعروا 
إزاءها برهبة عتعهم من الحراة عليها محللا وتركيبا ورفضا وقبولا » 
ھکذا قرا هذا الكاتب لا كتبه احد العلقين من أهل الغرب عل 
موقفنا نحن _ أصحاب الاحتراع - ما احترعناه > وان هذا الکاتب 
ليذ كر جيدا كم أخذه الغيظ مما قرأ » متها صاحب التعليق 
بالانحراف العقلى ارافا مبعثه التعصب ولاشىء غير التعصب 
الذمع » فحت حين يكون لنا الفضل على مستقبل الفكر الإنسافى 
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كله » باختراعنا هذه الوسيلة العبقرية › الى تجعل الكتابة من بضعة 
حروف تفك وتركب » فتسع مركباتها اللامتناهية فكر الإنسان إلى يوم 
الدين » أقول إنه ختى ونحن نبتكر للدنيا هذه الوسيلة العبقرية بجىء 
ثل هذا المنحرف المتعصب فيبحث فيما عن ثغرة تشين أصحابما .. 
كان هذا ما قاله هذا الكاتب قولة غاضب حين قرأ التعليل المذ كور 
لرهبة العربى تما هو « مكتوب » وهاهو ذا الكاتب نفسه جد الظاهرة 
تعترضه فی محری تفکره فيطلب ها التعلیل » وإذا کان لایزال على 
رفضه الغاضب لا قدمه من تعليل ذلك الرجل المنحرف المتعصب > 
فاذا إذن يراه الآن تعليلا يرضيه ؟ إنها حقيقة لا أظنها منكورة من 
أحد » وأعئی ماقد اسلفناه من أن العرلی ف يومنا هذا »> حت وهو ف 
أعللى درجات القدرة الفكرية » لايعرف أين يصب طاقته العقلية إلا 
أن يتجه بها نحو مايتلقاه من أقوال الآخحرين »> وهؤلاء الأخحرون 
یکونون مرة من اسلافنا نحن حین نقراً شیا ما حلفوه » ویکونون مرة 
اخری من ابناء الغرب فيا ننقله عنم مترجا ۽ > فھو فی کلتا اللالتين 
يقف امام « الفكرة  »‏ جاعته من اولك ام من هؤلاء ‏ وکأنه قد 
وقف فی رات للصلاة » ولامجد عنده من سبیل سوی أن یتجه بقوة 
فكره ليصا على الفكرة المنقولة › أی ان أقصی ماعنده هو آن یسوق 
قولا يعلق به على قول جاءه من سواه > ولاينفی هذا النوع الغريب 
من الشلل الفكرى » أن مجعل المفكر العرنى قوله نقدا بظهر به عيوب 
القول المنقول » لأنه سواء قبل أم رفض هذا الذى بين يديه » فهو 
على آی ال حالتین تابع جعل وجوده الفکری مرهونا بوجود من سبقه 
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إلى فكرة قدمها إليه فكأنه قدم الغذاء الذى لولاه هلك صاحبنا جوعا 
بكل ماحباه الله به من موإاهب النقد والتحليل . 

وإذا لم يكن موقفنا إزاء ماجىء إلينا من فكر منقول عن ماضينا 
نحن مرة » أو عن ماضى الغرب وحاضره معا مرة أخرى » ضربا من 
الشلل العقلى الذى يصيبنا ونحن أمام نص مكتوب » فماذا نصفه 
ونسميه ؟ إن مايظنه هذا الكاتب تعليلا مقبولا ذه الظاهرة الى هى 
أن فكرنا منصب أغلبه على فكر جاءنا من سوانا » وقلا ينصب على 
موضوع خحارجى بصورة مباشرة كان يتجه نحو ظاهرة طبيعية يفسرها 
بقوانینا »> أو نحو موقف اجټاعی أشکل علینا ونلتمس منه رجا › 
أقول إن الظن الذى يغلب على هذا الكاتب › هو أن موقفنا هذا فى 
التوجه بفكرنا إلى فكر ابتدعه سوانا » إعما جاء نتيجة طبيعية لمج 
, الحفظ » الذى انتهجناه فى حياتنا العقلية كلها » منذ اسدل التاريخ 
ستارا كثيفا على إبداعنا الفكرى » وكان ذلك مع الفتح العغالى 
لبلادنا فى أواثل القرن السادس عشر الميلادى » فنذ ذلك الحين 
انطفأت فينا جذوة الإبداع فانقلبت الحركة العلمية بين أيدينا لتنحصر 
ف تقلیب ماقد مضی ما تركه السلف » نتناوله حفظا لنصوصه › أو 
ا اللات 4 او حفظا لشروحه » وامتد هذا الاجترار الفكرى 
ثلاثة قرون » فلا جاءت أوروبا إلينا بعلمها الجديد فى أول القرن 
التاسع عشر» واضطررنا إلى فتح مدارس ومعاهد ّم جامعات اخر 
الأمر » لتدريس هذا العلم الغرهي الحديد » انتهجنا حو هذا العم 
الواقد ء المنهج نفسه الذی کنا عندئذ نعالج به تراث أسلافنا > واعی 
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منهج «الحفظ » » فاذا يصنع الموهوب منا فى حالة كهذه » سوى أن 
يتجه بواهبه العقلية نعو ما الق إليه من السلف أو من أبناء العام 
الجدید على حد سواء » فیدیر فکره حول فکرهم ؟.. وھکذا مضینا 
لاحيلة لنا فى عالم التفكير إلا أن نعلق فكرا على فكر.. 
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العصر كله متميز بموجة غمرته بالقلق » لايقتصر فيه القلق على 
ذلك الحد الذى لاحياة لإنسان بدونه » بل جاوزه حت أصبح علامة 
لاخطئها بصر » وليس بأى منا حاجة إلى أن يقرأ عن قلق العصر ف 
صحيفة أو کتاب » بل تکفیه حیاته هو مرجعا کلا أصبح به صباح 
أو أمسى مساء » لأنه محس ف كل لظة وكأنه مقبل على مجهول : 
ترى ماذا تخب له اللحظة الآتية > ويقرأً الصحيفة اليومية أو يستمع 
إلى مذياع أو تلفاز » ليعرف أحبار الدنيا »> وإذا بمعظم أخبارها » ف 
كل نشرة اخبارية يقرؤها أو يستمع إليها » قتل » وخحطف ٠»‏ وتعذيب 
وتدمبر › واغرب ماتراه ف هذا کله › هو أن افظع الجرام تقترو 
حتمية بأشرف الق » وإن الكثرة الغالبة من الضحايا هم الأبرياء » 
الكل فى قلق تتمزق منه الأعصاب › وعلته فی اغلب الظن هی انه 
عصر جاء ليكون حلقة وصل بين حضارتين : حضارة منها بلغت 
ختامها معربین عالمیتین » فی اولاما -۱۹۱٤(‏ ۱۹۱۸) ارتجحت 
الجدران » وف ٹانیتہا ( ۱۹۳۹ ۱۹٤١‏ ) انار البتاء > فيعد أن 
کان الناس محیون على قوانین وقواعد ونظم ثبتت ٹباتا جعل کل فرد 
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قادرا على آن یعرف ف يومه کیف یکون غده » حیث يعد له العدة 
وهو على مایقرب من الیقین بأن مایتوقع حدوثه فی غده سيراه عقا 
رؤية العين حين محل موعده » لكن هذا الثبات كان حى وراءه 
ماعفيه من ظلم الظالين : فقد كاد العام عندئذ ينقسمم قسمین » 
أحدهما يسك بالرقاب » يستغل الضعيف ويستذله» والآخر نق . 
كان مسرح الأحداث فى القرن الماض يشهد النقيض › فهو عصر 
استعار الأقوياء للضعفاء > ولكنه كان ف الوقت نفسه عصر الأفكار 
الحديدة الى بذرت بذورها » لا لتنمو وتورق فور غرسها» بل 
لتنضج وتثمر بعد حين » فقد كان القرن الماضى هو العصر الذى 
تحولت ف أوائله الرؤية > من سكونية يرونها ف الكون » معن أنه 
لا زيادة فى الكون ولا نقصان » وكل ما ف الأمر حركة تنقل ذرات 
المادة من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا بقانون محكم محسوب › 
حتى لقد غلبت الفكرة بأن اللحظة الحاضرة يكن لصاحب العلم أن 
یستدل مہا کل الماضی کیت کان › وکل ما هو ات کیف یکون › 
فتغيرت الرؤية من تلك السكونية إلى دينامية حركية يرونا ف 
الکون » فهو کون ينمو ويتد » م هو کون يبدع فيه جديد کل 
لحظة » وإذا رمزنا للرؤية السكونية السابقة > والنظرة الدينامية 
السكونية السابقة » والنظرة الدينامية اللاحقة » برمزين يوضحان 
الفرق بينها » قلنا إن الأولى أشبه بالة تضبط الوقت فى دقة لا تخل › 
ولیس فیہا إلا قطع من مادة أحکم ترکیبها » بحیث تؤدی ما تؤدیه کا 
يتتظر ها أن تؤديه › فلا زيادة ولا نقصان ولا احراف عن الطريق 
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المرسوم » وأما الرؤية الثانية فيمكن الرمز هها بشجرة تنمو » إن عالم 
النبات بكل علمه لا يستطيع أن يتنباً ها على وجه الدقة كيف تنمو : 
کم عدد ال و ع الأوراق »› وبأبة صورة تتعرج الفروع ٠‏ او 
تستقے › وبأية طريقة تتعرق كل ورقة مخطوطها ؟ كان الكون ف 
الرؤية الأولى مواتا إلا من احياء هذا الكوكب الأرضى › فأصبح 
الكون حيا بما ينمو ويتسع » وبا يبدع فيه كل لحظة من جديد . 
أحدثت هذه الرؤية الحديدة الق استهل بها القرن الماضى حياته › 
رجة فى عالى الفكر كله » فتخغبرت وجهات النظر › فأاحذت فكرة 
« التطور » تسود وتتنوع > فتغیرت بہا منہج النظر إلى الكائنات › 
فادام التطور - وليس الثبات ‏ هو الاساس » إذن فجوهر اى ی 
هو تاره » فالتغیر معناه أن يكون الكائن المعین - کل کائن وای 
كائن - سيرة تمتد على فترة من الزمن » وإذا رصدنا مراحل تلك 
السيرة لحظة لحظة »> كنا أمام ما يشبه الرواية » فالذى نراه من 
شجرة » أو من نهر » أو من عصفور » أو من إنسان › إنما هو إحدى 
حظات وجوده » وهى لحظة غتلف عا سبقتا وع| سوف تسبقها . 
وإذا كانت سنة الكون وكائناته حركة ونوا وسيرة »> فهل يعقل 
أن يظل الشعب الحا کم حا کا والشعب الحکوم محکوما ؟! إذن لايد 
من ثورة او ثورات تتفجر لتمحو الثبات الذى كان » ولتعمل على 
إجاد ما يتغير به وجه الحياة > وكان لابد هذا التغير الجارف من 
حروب تدلء الحصون القانمة > فكانت الحربان العالميتان الأولى 
والثانية »> وما قام بينهها وبعدهما من ثورات اقليمية هنا وهناك . 
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وف سنوات قلائل بعد نہاية الحرب العالمية الثانية ( ۱١٤٤١‏ ) 
أخذت الأقطار الواقعة تحت حكم الرجل الأبيض تستقل قطرا بعد 
قطر » وقامت هيئة الأم المتحدة على زعم بأن متفرقا من الأمم قد 
اتحد » فلم تمض بعد ذلك إلا سنوات ثلاث » حتى اعان ميثاق 
حقوق الاأنسان » فاخحذت التغيرات الكبرى فى بتيان إلساة الانسانية 
تسع أبعادا وتعمق أغوارا » لأا تغيات سارت فى خطوط افقية 
تمل كرة الارض بارغا ٠‏ ولا تقض لن الوا حك ما غل اد 
سه برب جذورة فى ارضه سي لا تقل عدراه إل خجبانه: 
فهنالك التغير فى مكانة «العامل » الذى استهدف أن تكون للعال 
كلمة اعلى صوتا » وا ا ورتنه اجحاعية اعل » وامتدت 
الحركة لتوحد بين العامل والعامل عبر الحواجز القومية » إذ اصبحت 
القرلى بين العاملن بسواعد هم واید یم اوثق اصرة من الصلة الى 
تربط العامل ومواطنيه فى البلد الواحد .. وهنالك التغير فى عالم 
المراة > وفك امتد کو لار ايعاد افقة جعلت 0 ف جميع 
انحاء العاله حركة واحدة » لأن حقوقها الضائعة تكان تكون 
مشتركة » لا محتلف فيا بلد عن بلد إلا ف القشور دون اللباب > 
E N O TT‏ 
ميغاقها فى أواحر سنة ۱۹٤۸‏ › إذا ما جدواها إذا قيل ها مثلا_ 
إن ها مثل الرجل حقا ف الحرية والمساواة » م لا تكاد تسمع عن 
هذه الحقوق عند عتبة الدار حى تصطدم داخحل الدار بمن يسلا 
السار ها كانت اده لفن مد قلإ وذلك لاما تظر فاد 
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هى لم تزل مرهوتة بكلمة جنونة ينطق بها زوج فى لحظة غاضبة › 
فتجد نفسها معلقة ف اطواء » وتغخيرات اخحرى كبيرة وواسعة شملت 
الطفبل وحقوقه » والمسن وحقوقه » والمريض أو المعوق وحقوقه » 
وهکذا وهکذا .. 

وربا كان ما هو أعمق من تلك التغيرات جميعا » وهو التغير 
الجذرى الذى تغيرت به وجهة النظر إلى «الثقافة » ومعايرها > فعد 
ان کات وجهة النظر خلال القرن الماضى وأوائل هذا القرن - وأعنى 
فترة الثبات التی اشرت إلا هى أن للثقافة ا واحدا » وهو ثقآفة 
الغرب » ا ثقافة الرجل الأبيض غ ان درجة التقدم او التأنحر 
ف الحياة الثقافية للفرد الوإحد » او لشعب من الشعوب » تقاس 
عقدار قربما أو بعدها من ثقافة الرجل الأبيض › مم انقلب الميزان 
بعد استقلال الشعوب فيا أصبح ١‏ تقر سا ) e‏ > اد 
اعقب ذلك الاستقلال السياسى نتيجة طبيعية » هى :ان تستقل 
الثقافات بوازينها الاقليمية » دون إلعاجة إلى ميزان الرجل الأبيض 
ونقافته » فلکل شعب حیاته » وتار ځحه » وعقائده » وتقالىده ونظمه 
الاجتاعية » وماذا تكون ثقافته - إذن إلا أن تكون تعبيرا عن هذا 
کله ؟ مادا بقول ا . ينبض قالبه مع إيقاع الخحياة التى بحياها 
هو وذووه ؟ وعلی آی الصور تجىء شخصيات الرواية والمسرحية إذا لم 
تڪن مستمدة من الثرة اة للأدیب وهو ف خحصم الحياة إلخارية 
مح بف امته ؟ 

ھی إذن کا ترى » تغيرات واسعة وعميقة جاءت كلها إشعاعا 
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من تلاك الفكرة العظيمة النصبة الى ولدت فى أوائل القرن الماضى 
لتغير وجهة النظر إلى الكون وإلى الحياة من اساسها » فبعد أن كانت 
القاعدة المرجعية )ا هو صواب فی آی شیء › ھی أصل نابت ری 
على سان معلومة ومحسوبة » أصبح اساس الحكم شيثا آخر» هو 
مدى حيوية الاعجال الداخل الذى يضطرم ی کیان الکائن العین › 
او الجاعة المعينة » فيغيرها با تستطيع به أن تنمو وأن تبدع ما هو 
جديد » وان تشكل بيئتها لصالحها » ولاتقف موقفا سلبيا تتلق فيه 
المؤثرات الخارجية لتتولى تشكيلها . 

لكن هذه التغيرات الكبرى لا تبلغ غاياتها بين يوم وليلة » إنها 
بمثابة حلق جديد جتمح جديد » ويزيد الأمر عسرا » أن الأمر ليس 
موكولا كله لرغبة الانسان » فلا يكفى إن يقول الإنسان لنفسه : أريد 
كذا » فاذا الشىء المراد قد تحقق » لأن لكل رغبة أعداءها > فإذا 
كان العال قد تركوا وإتحدوا عبر الحواجز القومية »> ليجعلوا 
للمهارات الرفية والفنية مكانتا الى تستحمَها » فهنالك أصحاب 
الأموال ومعهم أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين ورجال القانون 
ورجال التعلى ومن جری معهم هذا احرى 1 مون أن تظل هم 
امتیازا تہم الاجياعية القدعة » وإذا كانت المراة قد احذتها الصحوة 
احيرا وبدات تشعر بوجودها إنسانا كامل الحقوق » بالمعنى الصحيح 
الذى يتناول الجوهر » وليس بقشور شكاية ثانوية لا تنفع ولا 
تشفع > فهنالك الرجل الزوج الذى حلم أن یکون کسلفه سيدا 
وحوله الجوارى » م إذا كانت الشعوب الحكومة قد استقلت > 
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فهنالك حكامها الأقدمون تشتد قبضتيم على سلطانيم القديم » 
فقعلوا ما فعله الذثب فى حكايات الأطفال › اتان ان تز 
حروجها سعيا وراء القوت » لا تفتحوا باب الدار لاحد سوى ء 
فجاء إليهم الذئب مرتديا ثيابا كثياب الأم وقرع الباب » وهكذا فعل 
الحكام الأقدمون للشعوب الى ظفرت ' باستقلاها » وكيف يت هم 
استقلال والعلم ليس علمهم » والصناعة ليست صناعتمم 0 
إذن - ما يزالون اتباعا فى صورة جديدة » ما او من العام وعراته 
إلا ما يتصدق به علیہم حکامهم الأقدمون أنفسهم ! ! 

ولك أن تضيف إلى ذلك كله › انه إذا كان المستعمر الخارجى 
قد حمل عصاه على کتفه ورحل »› فقد حل عله - تقریبا - مستعمر 
داخلى حمل القوة المغناطيسية الى مجذب كنوز البلد إلى خزائنه بقدرة 
قادر » ويبق جمهور الشعب على حاله يعمل بعلا خزاثن آخرين .. 
وكأن لسان حاله يقول ؤلاء الآحرين من مواطنيهم - بعد أن كانوا 
من الغرباء - ما قاله شاعر عرب قد : « إذا كنت مأکولا فكن أنت 
اکل ١‏ !! 

هذه الارتجاجات كلها قد زعزعت هيا كل الحياة الثابتة الى 
کانت › عھیدا لوضح ثابت جدید یات » ولکنه لم یتکامل بناژه 
بعد » فأدی ذلك إلى قلق فى حياة الناس أصولا وفروعا ›» لایکاد 
يتاح لأحد منهم أن يعلم فى يقين أو ما يقرب من اليقين ء »> ماذا یکون 
مصیره ومصير ته غدا أو بعد غد ؟. . ولقد ا ا قد احرف 
عن جادة الطريق بصورة ملحوظة » ميث أصبح کٹثیرون منہم ‏ 
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برغم شبابہم ‏ ينبشون الماضى لیجدوا فيه ركنا امنا يعتصمون به › 
وبحيث إذا وجدوا كتابا لكاتب قد » وقدم إليہم كاتب من 
معاصريہم ومواطنييم كتابا ينقض ما قاله المؤلف القديم » فى حالة 
واحدة ‏ ریما من کل ماته حالة يتڃه شبابنا بثقته إل من يعاصره 
من مواطنيه > لان القدع ده اصدق U‏ ¢ واک إعمانا » واشد 
إحلاصا .. فكيفت نتوقع لشياب وقف مثلى هذه الوقفة الرافضة أن 
بهم بيناء حاضرتا » فضلا عن أن يهد لمستقبل مأمول ؟! !! 
الياة الى عحاها إيناء هذا العصر مضطربة قلقة » لانه عصر 
جاء کا قلت _ رة وصلل بین حضارتین : حضارة کانت واخری 
سوف تکون ء وکانما عصرنا لیس مقصودا لذاته بقدر ما هو نہایات 
لاض مضى وات ف طريقه إل اتثظهور » وداخل هذا القلق العصرى 
العام » يضيف العام العرفى قلقا حاصا به ء فقد زرع شىء ف أرضه 
امه اسرائيل »> فاستقطب جرء كبرر من حيوية الجسم العرن لتنصرف 
إلى الدخيل المشتول ق أرصض غير آرضه » حن أصبحنا أمام مصير 
مجهول » ولم جد من المأزق مخرجا أيسر من أن تتجه أعضاء الجسم 
الق ا ان ن بل وليقتل بعضها بعضا » فالكبد 
يقتل القلب ويريد مح ذلك إن يعيش ١‏ إو القلب يقاوم الرئتين 
وحسب أنه سيبق بعد ذلك مع الأحياء > وكاتت الحصلة الأخيرة 
هذا الاضطرإاتب العام واللناص »ء إن وجدنا انفسنا امام ازدواجة 
حلقية منقطعة التظير »> تضطرنا المؤثرات اخارجية وإلغراثز والعواطف 
الداخحلية معا إلى ممارسة الحياة على نحو بحقق لنا التجاح أو ما يبدو 
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وكأنه نجاح » ولكننا ف الوقت نفسه ننظر إلى موقعنا من التاريخ فزى 
أن الشقة قد اتسعت بين ما ياه بالفعل من جهة › وماكان ينبغى لا 
أن حياه من جهة اخحری »> فتلجاً إلى الازدواجية الى اقرك إلا » 
وهى أن أظهر أمام الناس وكاننی على میراڻى الثقاف القيمى الذى به 
کنت ما کته عل امتداد التاريخ > وإاما وراء الاستار وخحلف 
ا لجدران » فحیاق ھی حیانی التی اسایر بہا الأيام ف تقلياتما .. 

فارق بعيد بين المظهر والحقيقة ف حياتنا » بين الظاهر والباطن › 
بين المعلن والمستور » أدى بنا إلى نرجسية من نوع عجيب » ننظر إلى 
صورة وجوهنا منعكسة على سطح ا لاء كا حدث قى إسطورة 
النرزجسية ‏ فنقع فى حا حبا اين منه حب قيس لليلى » فنشيد 
پاتقا لأتفسنا »> ونکون نحن المتكام وڪن اجاح > ونکتب ف 
غرامنا بأنفسنا قصائد الغزل لنقرا نحن ماكتبناه »> وكأن كاتا للصوت 
حول دون أن يبلغ صوت القراءة إلى آذان الآأحرين » وإذا قلنا إنه 
قد أصبح لنا من أجل هذا رای فى انفسنا وللدنيا رای اخر » هان 
الأمر لأنه لا يضيرنا أن تذهب الظنون لاء الغرباء كيفا ذهيت > 
لكن موضع العجب هو أننا نحن أنفسنا إذ نقرا قصائد الغزل التق 
نظمناها فى حب أنفسنا » نرفع صوت القراءة لعلنا نصدق الفسنا > 
ومع کل هذا الجھد يبق شیء فی نفس یعقوب لا یرید أن يصدق ما 
يسمعه !! ! 

حياة قلقة هى التق مياها العصر كله » م يضيف كل بلد إلى 
دواعى القلق العام المشترك » عوامل اقليمية خاصة تزيد حياته قلقا 
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یدبر له هذا ال جانب الحيوی المفقود » ووجدناه أميا لم يظفر محقه من 
التعلم » فقلنا إنه لابد للتعلم منذ الآن أن يكون حقا للجميع يشبه 
حقهم فى الماء والمواء .. إلى الحر ماكان الجمهور قد حرم منه وأردنا 
له أن ينع بحقه فيه > لأن « العدل » الاجةاعى يوجب عاينا ذلك > 
لكننا من ناحية اخحرى وجدنا ان الناتج الاقتصادى كله لا يكن لسد 
هذه الحاجة » فا بالك وشرط الاقتصاد الناجح هو أن بخصص جزءا 
من الناتج ليضاف إلى ويل عملية الأإنتاج » لنضمن زيادة ما ننتجه 
زيادة تتناسب مع زيادة السكان من جهة » وتحقق ظروفا انسب 
للتدمية الاقتصادية بنسبة معقولة »> وهكذا أوجب علينا تحقيق 
ر العدل » الاجټاعى » مالا تساعد عليه الكفاية الانتاجية » فوقعت 
حیاتنا فى تناقض لا أدرى كيف السبيل إلى الخلاص منه » ولیست 
هذه المشكلة حاصة بنا » بل ولا هى خحاصة بالعالم الثالث » إذ راينا 
بلادا ف العام الأول تستبد بها نقابات العال بحيث تطالب بأجور 
وبأوقات فراغ » لا تتناسب مع الانتاج . ومعنى ذلك قريب جدا من 
معنى الانتحار »> ومن هنا نشأت مقولة « المعادلة » الصعبة الى أريد 
بها فى الأساس » وجوب إججاد النقطة التى يتحقق با كبر قدر من 
العدل الاجټاعی مع اکر قدر من التنمية الاقتصادية »> بع ان 
حول جزء من ناتج هذا العام ليضاف إلى تمويل النشاط الانتاجی ف 
العام الذى يليه »> و «الصعوبة » المشار إليها ف هذا التعادل » ناشئة 
من أن تحقيق العدل الاجټاعى تحقيقا جزئيا » كاف وحده لابتلاع 
الناتج كله ويطلب المزيد » فكأننا نطالب بشىء كالمستحيل » حين 
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على قلق » فقد ضاع الشعور بالأمن ف كل آرجاء العام » ومع ضياع 
الأمن قل العقاء على طمأنينة النفس » وحوصر الفرد من الناس ف 
ظروف علمية وصناعية جديدة » فقد معها فرديته ااحقيقة برغم 
ما تؤكد له الحاة السياسية أنه حر وأين هى الحرية فى حياة تشكلها 
وسائل الإعلام التى تعطى التلقق ما تعطيه » دون أن تكون له حيلة فى 
الرد والمتاقشة والرفض ؟.. إنها عملية « سيل » لمخ المتلق توجهه على 
حو يتوهم معه انه هو الڏی يوجه نفسه › وکاننا امام صورة کالی 
صور بہا « اسبینوزا » وهم الاإنسان حين يظن انه حر الارادة فیا يدع 
وقها بختار » إذ قال اسبينوزا فى ذلك أن الحجر تلقيه » فيرتفع ف 
المواء ويقطع شوطه م يقح على الأرض عند النقطة التق كان ييكن 
لعل أن يحسبيا مقدما فيحددها تحديدا دقيقا ء أما الكر قد 
انه منح حياة كحیاتنا لتوهم انه قد 8 برحلة ف إمواء احتارها لنقسه 
ورسمها »> ووصل إلى مستقره من الأرض وفقا اللنطته التى رسمها ! ! 
وهكذا حياة القرد.ق عصرنا وكيف حوصرت بأجهزة علمية تتركه شبه 
مرغم على الطريق الذى يسير فيه !. 
وجاءعت دول العام الثالت الق تحن منها » فوضعتا الظروف 
التارخية فى م فوق امأزق الق تشارك بها الآحرين » خحلاصته أننا 
حين تولينا شٿو ن انفسنا_ بأنفستا کساثر البلاد الى ١‏ کتسبت حربتبا 
ن اضيا د وجدنا جمهورنا العريض عروما من حقوقه فى نواح 
كثيرة » وكان علينا أن نرد له شيا من تلك الحقوق الضائعة : ۾ 
يكن ينعم بالحد الأدفى من طعام ومسكن وثياب » فقلتا إنه لابد أن 


TTA 


نطالب بعدل اججاعى وبتنمية اقتصادية لابد منها ف وقت واحد.. 
عندما تستقر أوضاع الحياة على قواعد معروفة ومتعارف عليا » 
وذلك ق فترات تستتب فا صور الحياة الحضارية ولو إلى حد 
معلوم » عندئذ تقل المشكلات التق تستعصى على الحل أو بعبارة 
أخرى تقل الأسثلة التى يبحث ها المسثولون عن جواب فلا مجدونه » 
وذلك لأن معظم المواقت قد رسمت هما حلوها فسارت الأمور سيرا 
أشبه بالسلوك الغريزى فى جاعات الهل والنحل › أما والعام الآن - 
كا ذكرنا - تاز مرحلة انتقالية بين حضارتين » فكثيرة جدا هى 
الأسثلة الى تنشاً عن مواقف وازمات > فلا بجحد ها المتخصصون 
حلولا بمكن أن يستقر الناس عليها » فا قد تبدو عليه الصلاحية 
اليوم › بغلب أن تتبدى نواقصه غدا فيتغير » لا عن قصور ف العام 
أو فى دراسة المشكلات » بل إنبا هى طبيعة الظروف الراهنة تقضى 
بذلك لسرعة التغير فى محرى الخاة العملية » الشأن فى هذا كالشأن 
فی اسرة رادت الانتقال من مسکنہا إلى مسكن جديد » واحذت فى 
نقل ثانا واشاتا > فنقلت منه جزءا وبق جزء . فلا المسكن القدى 
بات صالحا » ولا المسكن الجديد تم اعداده > أو قل إن شأن المرحلة 
القلقة الى مجتازها العام الآن » كشأن الغلام فى مرحلة المراهقة › فلا 
هو قد اكتمل نضجه شابا عرف طريقه فيعامل معاملة الرجال › ولا 

هو فى مرحلة الطفولة الصرعحة فيعامل معاملة الأطفال .. 
تلك هى حالة العصر الذى كتب علينا أن نعيش فيه » كلنا يريد 
أن تدور عجلة الزمن لتقل الدنيا ف أمان إلى الوضع الحضارى 
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الجديد ء لكننا نختلف فى الأسلوب » فالشيوخ ومن يشهونهم فى 
الأناة والتدبر » يريدون للنقلة إن تندرج خطوة خطوة فلا يرتج 
اليناء » واما الشباب ومن هم فى حکهم »> فیریدون دفع العجلة فى 
سرعة أكبر ما تحتمل فيلجاً كثيرون منهم إلى العنف والانحراف › إن 
هذا الكاتب لا يسىء الظن بؤلاء الشباب من حيث الرغبة ف 
الاسرإع محركة التغيير » لكنه ف الوقت نفسه يرى أنهم يخطئون 
الوسيلة الصحيحة »> لأن التضحية بالابرياء على هذا النطاق 
الواسح > بل إل التضحبة ببرىء وإحد تقتله غدرا وأنت تعام ائه 
بریء » يستحیل ان يعود على الناس بالخير» والا لجاز أن تغرس 
بذور العلقم المر وتتوقع أن ينبت لك منها اطيب اللار ! 

قلقة هى الحياة فى عصرنا »> لكن هنالك فرقا جوهريا بين قلق 
الراشدين وقلق المراهقين » فهنالك من الشعوب من استطاعوا أن 
بتصوروا المدف فى شىء من الوضوح » فعرفوا کیف یسرون بسفائنهم 
لتخترق الموج المضطرب ولتنجو من العاصفة » إنهم على كثير من 
ادراك ما وراء هذه المرحلة الانتقالية » فيعرفون كيف يدبرون أمورهم 
لتتجه حطوات سرهم نحو ما پرجحون له ان يکون هو لب الحضارة 
واساسها فى القرن الحادى والعشرين » وربا وجدوا ذلك يسيرا 
عليم لأنہم هم صناع العلوم فى يومتا هذا » وهم الذين يمسكون 
بزمام السير ف شی نواحی الخياة » من فنون » ونظم » ولذلك 
یسھل علیہم آن يتصوروا على أى صورة جىء ما سوف مجىء ف 
الحضارة الجديدة ٠‏ إننا نسمع عن المفاتيح الأساسية التى بدأت تفتح 
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مغاليق المستقبل المجهول » مثل الكبيوتر وأشعة الليزر والقوة النووية › 
فهم الذين يملكون فى أيديهم تلك المغاتيح » وهم على شىء من 
المعرفة الصحيحة كيف يطورونها فتنكشف صفحة إللحاة إلحديدة 
امرتقبة . 

فهل يسع هذا الكاتب العربى وأمثاله » إلا أن يدير بصره نحو 
وطنه وامته > لى صورة الحياة الثقافية القانمة › ليعلم إلى ی ا 
نحن على على بحقائق الطريق الذى يسر فيه التاريخ ؟ إننا على أحسن 
الفروض نتابع الغرب وهو يقلب صفحات الحاة المتغيرة فى عصرنا › 
وكا فتح منها صفحة جديدة »> تمكن نفر متا من المشاركة ف 
قراءتما » وإذا هم هناك قد أوقفوا الركة عند صفحة بعينها أوقفنا 
نحن الحركة عندنا » وليس ف وسعنا شىء غير ذلك » لأنهم يبدأون 
ونحن التابعون » وخحلاصة ذلك إن غدنا نحن مجهول لنا » ومن اين 
للا استباقه بمعرفة وحن ف حركة التاريخ الحاضرة لا نسمع صوت 
اقدامها فنتتظر لعلنا نسمع صداها !1 

وإذا كان قلق الحياة ف زماننا قد نشا اساسا من فجوة وقعت بين 
حاضر واقع ومستقبل منتظر الوقوع › إذ لو كنا فى عصر استقرت فيه 
قواثم حضارته » لتشابه غدنا ويومنا » إذن فقد كان المامول من رواد 
حياتنا الثقافية أن ينفذوا بمبدعاتيم سحب الحاضر ليطلعوا الناس على 
قبسات من مستقبل محتمل الحدوث » لكل مثل هذا النفاذ بالبصائر 
علال الحاضر استطلاعا للمجهول » کان يتطلب منا أن تكون على 
بينة با بحدث ف يومنا » من وثبات ف ميدان العلم » إلى تيارات 
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حافية فى دنيا السياسة والنظم الاجتاعية »> لأنك لا تستطيع أن 
تستدل من الواقع إلا إذا كنت على عام بهذا الواقع » واعنى العم 
الذى ينتج عن نمارسة ومكابدة » وليس العلم الذى نتناقله حطفا عن 
اشاعة يذيعها زيد فيتلقفها عمرو » ولا عمرو عرف سر الأمور ولا 
زید کان على عل صحیح به .. 

فإذا كانت اقطار العام كله ميا اليوم حياة فلقة فرضتها طبيعة 
المرحلة التاريحية الى مجتازها » فإن هنالك فرقا بين قلق يعرف 
أصحابه ولو على سبيل الاحمال كيف السبيل إلى اخحتراقه وصولا إلى 
ما وراءه » إذ هو على بعض العم بذلك الماوراء » وبين قلق امحر يسير 
أصحابه وکأنہم فی جب معتم لا يعلمون إلى ين هم ساثرون . 

وهل تسألنی : وماذا ترید منا ان نصنعه ؟.. إن الذی اریده ولو 
على سبيل التمى والرجاء › هو أن ينتقل رواد الثقافة فينا من موقف 
المخفرجح إلى موقف اللاعب .. 
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العريي اليوح غامت رۆىته 


سوال تلقيته على امتداد السنين . لا أقول مرة أو عشر مرات أو 
ماثة بل تلقيته مثات المرات » هل للعره فلسفة ؟ وإذا كانت فا 
هی ؟ ولو كان السؤال اتيا من لايعرف عن الفلسقة رأسا ولا ذنب › 
هان الأمر » لأننا عندئذ نحيل جهله بالموقف العربى فى هذا الشأن إلى 
جهله بعالم الفكر الفلسفى ف جملته » دون أن تأخذنا الدهشة من 
سۋاله : ولکنه کثیرا ما اتانا السؤال من دارسيبا »> ما يدل على أن 
الأمر كان لابد له من وقفة دراسية فيما الدقة والشمول ›» لكننا ل 
نفعل كأنا الأمر أهون من أن يثير اهام الدارسين : ولكن من أين 
تجیء إلیه آهیته ؟ هكذا قد سأل سائل فنجيب قائلين : 

الفكر الفلسفی ف جوهره إعا هو ١‏ تأصیل » ظواهر الحاة الساحة 
على السطح المنظور لنردها إلى عمق مجد فيه « الينبوع » الخفى » الذى 
فيه انبثقت تلك الظواهر التى رأيناها على سطح الحياة اليومية متفرقة 
وكان الظاهرة الواحدة منها لاشان ها باخحواتها »> إما وقد كشفنا- 
بالفكر الفلسنى - أساسها الواحد المشترك الذى أقيمت عليه جواتب 
حياتنا الحتلفة جميعا » كا تتفرع فروع الشجرة من جذعها » فعندئذ 
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تتبلور الرؤية وتتضح » لأننا على الأغلب واقعون على صفة مشتركة 
تصف جميع ظواهر حياتنا » فغرى بأعيننا أين تقع بين أفراد الأمة 
الوا-حدة روارط الرحم كا نری ذلك الم الاسابف الذى يز اة 
من سائر الأم ف لفتاتها وحركاتما وسكناتها . 

على أن الأمة الواحدة وإن تكن وحدانيتها تلك ظاهرة - على 
الأرجح _ فى طريقة تفكيرها على امتداد تاريخها إلا أن هذا التاريخ 
الواحد نفسه » مع عافظته على الأساس الموحد » قد يتشكل بألوان 
متباينة مع تباين الظروف ف كل عصر على حدة » هذا من جهة 
الأمة الواحدة المعينة ومن جهة اخحرى بالنسبة إلى مجموعة الأم الق 
تتعاصر معا فی ظروف عصرھا فإنك لابد واجد بینہا ف کل عصر على 
حدة » وبرغم اختلافاتما النوعية عنصرا مشتركا يلفها جميعا فى مناخ 
متشابه مادامت تعايش عصرها » ولم تتخلف عنه مرتدة إلى ماضبا . 
ونضرب لك مثلا يوضح لك هذا القول (رعصرنا القام) » فانظر إلى 
کل أمة ممن یشارکون فى بنائه »> تجد ما ف أعاق حیاتہا قاعا من 
حطها النقليدى الثابت » مع اشترا كها مع غيرها فوق ذلك الخط 
الثابت فى مناخ فكرى متجانس » هو ال مناخ الذى تتميز به حضارة 
هذا العصر القاثم » فلعن كانت الولايات المححدة الأمريكية وانجلةا > 
وفرنسا » والروسيا » واليابان » مثلا ‏ مشتركة كلها فما يقتضيه مناخ 
هذا العصر بعلمه وصتاعته من صفات لامفر من التكيف ها إذا اا 
الإنسان أن يتحقق النجاح الذى يرجوه » فكل واحدة منها تعود بعد 
ذلك فتلوذ بحبلها الممتد مع تاريخها لتعتصم به فتأمن من الزلل » 
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فالولايات المتسحدة الأمريكية ) براجاتية » الطابع - بمعنى آنا یل إلى 
الحكم على الفكرة العينة بتتانجها لا بأصول نشأتها » والانجليزى 
واقعى فالنظرة فى حكمه على الأفكار للتمييز فيا بين ماأصاب وما 
اطا بمعنى أنه يبحث للفكرة عن مصادرها الحسية الت عنا تولدت 
إالفكرة »> فإذا وجد ها سندا تدركه الحواس كانت مقبولة » وإٍذا ل۵ 
جد قال : إنه لاحس هنا وإذن فلا معنى » إذا « الجس » والمحنى 
عنده شىء واحد » ويشير إلا باسم واحد ف لغته › والفرنسى على 
لاف الا نجلیزی لا طمن إلا إذا تعقب بسا إلى منابتها ف 

ال اا ا تب عایه أن یکتنی الانجلیزی لقول 
الفكرة بان تكون ( مرجحة » الصواب › وما الفرنسى فتطمث نفسه 
ادا وجد و ايقن » شجرد 2 م شان الحواس ف طربقة 
ادرا كها » وأما اليقين فلا يتحقق إلا إذا أقيمت على الفكرة براهينها 
المستندة إلى العقل ومنطقه ف إستدلال تلك الفكرة من سابقة ها 
مؤكدة الصواب » واليابالى فوق مشاركته لقادة العلم والصناعة ف 
عصرنا بكل مايقتضيه ذلك من خصائص رتد إلى سند من تقالیده 
الثقافية يستريح له »> وهو سند تغلب عليه نزعة الذوق الفنى والانتماء 
الاسرى الدافئ واما الروسى » فقد عرفناه حت اوائل هذا القرن ريف 
النظرة تحكه أقلية ارستقراطية على زافو فصر فلا ار ا 
۷ ليدحل القرن العشرين »› الحذ منه العم والصناعة فساير بها 
ساثر أقطار الغرب وازاح عن صدره عبء الارستقراطية وحكم 
قیصر › إلا أنه لم يرتد إلى منانحه الريفى الذى كان › او قل إنه وسع 
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من قاعدة الروابط الأسرية الى عرفتها الحياة الروسية كا عرفتها كل 
أرض تغلب عاليا الزراعة والقرى » محيث اراد أن بعل الأمة كلها 
أسرة واحدة ترتبط با يشبه الروابط الأسرية القدية نفسها مع 
احتلاف الأسماء » لكنه يبدو آنه أسرف فى هذا التحوير حى حرجت 
حياته عن عرفها السابق » فانتج ذلك ما انتجه وهانحن أولا نرى 
الروسى اليوم يعيد النظرء وهذا القول الذى نقوله عن الروسيا » 
بصدق مثله على الصين . 

فاذا عن العرنی کا راء الوم - وكا رأيناه فى أمسه ؟ لعلك تذ كر 
شیا ما كنا قد تذاكرناه معا فى حديثنا عن «العروبة» وخحصائصها 
وهى خصائص تيز المنطقة الشرق أوسطية بأسرها منذ أقدم 
التاريخ › a at SS‏ فاسم 
«العروبة» احدث من النمط الثقاف ذی الخصائص الت اشرنا إلا 
وحددناها فى محالات التدين والفن والأخحلاق » واسس النظام 
الاجتاعى » واللغة من حيث طرق اشتفاق مفرداتما وتركيب تلك 
المفردات فى جمل . 

وغير ذلك من الأصول الت تبنى علا الغقافات › فقد كان بين 
ما ذكرناه عن النمط الثقاف الذى تيا فى إطاره هذه المنطقة الجغرافية 
كلها »إن مفتاح هذا النمط مستمد من خصائص الصحراء ف 
لانهائيتها الى تبدو للبصر وتحسها البصيرة » ومع تلك اللانهائية 
يضاف الثبات وعدم التغير إلا ف اضيق الحدود » فالشمس ساطعة 
للا حجبها سحاب » والسماء زرقاء حت إذا مانشر الليل سواده معت 
۳٤٦‏ 


اح واضحة بسامرها المقى وبہتدی بها المسافر . 

وما معام الأرض فیومها يشبه امسا : السهل هو السهل والنجد 
هو التجد والكثيب هو الكثيب » ومن هذه اللانهائية الثابتة استمد 
ساكن الصحراء مفتاح هيكله الثقاف فى أصوله ودعاتمه . 

فلا غرابة أن يكون الان الدينى فى هذا النمط الثقاف أصل 
الأصول وركيزة الركائز منذ فتح له التاريخ صفحاته وعلى امتداد 
العصور بعد ذلك » وذلك لأن التأثر بلا نهائية الكون وثباته » استنادا 
إلى رؤية العين وإدراك البصيرة يئ النفس للاإيان بالله الخالق 
الواحد الأحد الصمد » إذا مانزل الوحى بمذه العقيدة على نى أو 
رسول فلم یکن غریبا أن مثل هذا الوحی م ینزل على انبیاء ورسل إلا 
ف هذه المنطقة فكان للدين الذى اوحى به خصائص ميزه عا بشر به 
اأصحابت الدبانات الأخحرى ف ساثر آنحاء الأرض > والذی ہمنا من 
هذه الحقبقة بی سياق حديشنا هذا هو آن أصبح مرجع العرني او قل 
ساکن هذا الاقلم الصحراوى الممتد من الحيط غربا إلى الخليج 
شرقا هو ما اُوحی به إلى انبیاثه ورسله › نما حمق له ما کائت فطرته 
قد انفعلت به » من لا نهائية الحقيقة وثباتها . 

فقد بجد العرن أن درا که لما حوله تتفاوت درجاته من حیٺ 
اليقين » فليس ما يعلمه عن طريق الرواية ناقلا عن ناقل » مساويا 
فى درجة التيقن من صوابه لما يعلمه عن طريق الحس المباشر باحدى 
الحواس من “مع أو بصر أو أية حاسة أخرى ؛ وليس هذا الذى 
أدركه بالحواس مساويا فى درجة التيقن من صوابه » لا يدركه 
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بالعقل إاستدلالا منطقيا سلما » فلحن حين نعام ان زوايا المغلث 
تساوی زاو يتين قانمتين » لا نقنع بصحة ذلك اعتادا على مثلٹ نر سمه 
على ورقة أمامنا ونقيس زواياه بمقياس تراه العين وإنما تلجأ فى ذلك 
إلى إقامة البرهان «العقلل ٠‏ على صحة هذه الحقيقة الرياضية عن 
المغلث وزواياه وهنا قد بميل النمط الثقاف العام السائد ف أمة معينة 
بأصحابه إلى الوقوف عند ما قد أثبته العقل بالدليل البرهافى فلا 
يتساءلون بعد هذه النهاية فى درجات اليقين - قائلين - لأنفسهم : 
وماذا فوق ذلك من درجات ؟ ولكننا قد نجد كذلك عطا ثقافيا 
آخر 6 وة أمة أخحرى > ميل بأصحابە حو ذلك التساؤل ومن هذا 
القبيل نمط الثقافة العربية - وأعنى الشرق أوسطية - فرجل كالامام 
الغزالى » عندما أحذ ر( فى كتابه « المنقذ من الضلال » يفصل القول 
فى درجات الادراك من حيث صحة ذلك الادرالك عندما وصل به 
التصاعد إلى درجة الاجراك «العقلى » مم مجحده کافیا للقین › ما 
اھ e Sl Ca a a‏ القلب بان ما 
أثبته العقل هو صحيح ؛ وكانت تلك الدرجة الأعلى عنده هى - كا 
عبر هو عنها - « نور يقذفه الله فى القلب » + وهى درجة تدخحل 
باللانسان ف دائرة الادراك الصوفق . 

وعند هذا المنعطف من سياق الحديث » نقف وقفة قصيرة نؤكد 
فيها سمة من أبرز مايميز النمط العرفى ف رؤيته الثقافية العامة من 
سمات وهی قدرته على الجمح بنظرة واحدة بين الخانبين : العلمى 
والصوف » فاذا إستعرضنا الأنغاط الثقافية الكبرى الت عرفها التاريخ 
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١‏ وقد تكون ظروف عصرنا قد أزالت كثيرا من الفواصل بين تلك 
الأنغاط » وجدنا ثقافة الشرق الأقصى تجنح بيو ها نحو الرؤية الصوفية 
لما يدركونه من الاشياء والمواقف »› والرؤية الصوفية هى إدراك مباشر 
بالبصيرة » أو بالقلب » كا نقول أحيانا » أى إنها « تتذوق » الحقيقة 
ولا تحتاج ف اثباتها إلى أدلة العقل ومن م تضخم دور «الفن » فى 
حياتهم » وكادت « الخبرة » الذاتية أن تكون هى السند القوى الذى 
يركن إليه أنمة العقيدة فيهم > وأما أوروبا فقد غلب عليا نمط 
« العقل » فى تدليله وتحليله › کا هو واضح ف التراث اليونافى » وبين 
هذين الطرفين قام عط ثقاف ثالث »› هو النمط العرهى » الذى دمج 
دجا فريدا بين حياة العقل وحياة القلب » بحيث ترى « العام » وكأنه 
يتحرك مع خحطوإات عقله على خلفية مؤمنة »> كا ترى «المتدين » 

يتحرك مع نبضات إعانه وكانه يبطن خلفية عقلية . 
وعلى مثل هذا الدمج بين الجانبين قام البنيان الثقاق وما 
يصاحبه حتا من « رؤية » عامة إلى الحياة الإنسانية واوضاعها › وإذا 
لخصنا الاطار الميكلى الذى تستند إليه هذه الرؤية قلنا إنه مؤلف من 
« نص » مسل بصوابه - مم عملية عقلية منطقية تستنبط من هذا 
النص نتامجه وأحكامه فاذا وقف الدارس عند « النص » كان بمثابة 
من اكتنى با يطمثن له القلب » وإذا انتقل من النص إلى ما يازم 
عنه » كان بثابة من اضاف عقلا إلى قلب فاكتمل على يدية 
الاطار . ولست اريد هنا أن اقصر ١‏ النص » على النصوص الدينية 
وحدها بل اوسح العنى ليشمل ای شیء اخر ما وجدناه بین آیدینا 
۳4 


أقوال القدماء أو إلحدثين فالذى يمنا الآن هو تصويراللفتة الثقافية الى 
تتميز با الوقفة العربية . 

فا عاشت الدنيا بشرقها وبغربما عصرا - أو عصورا - تعتمد فيا 
من الناحية الثقافية على « نصوص » وما يستخرج منها » كان للامة 
العربية السبق والريادة لأنبا وجدت نفسها ف ظروف تتلاءم مع 
فطرتها الأولى وقد بينا لك فما ذكرناه - أن تلك الفطرة الأولى قد 
انبثقت من لا نبائية الصحراء وثباتا - والصحراء هى البيت العربى 
الكبير_ فأصبح النموذج المتبق هو أن يضع العرلى بين يديه » بادئ 
ذی بدء- حقيقة کبړی تکون منه فی موضع التسلح ‏ م مجیء بعد 
ذلك اعاله لعقله فما قد وضعه بین يديه » ولعلنا نجد الشبه قریبا بین 
هذه الوققة الادرا كية عنده ۽ وبين النظم الاجةاعية الى احتارها 
لحياته وهى نظم_ كالأسرة أو القبيلة- يشتد فيها التماسك بين 
افرادها »> حت ليتطلب الأمر عادة أن يوكل الأمر إلى رب الأسرة 
وحده » أو إلى شيخ القبيلة دون أن يكون للفرد الوإحد حق المراجعة 
فیا قضی به صاحب الأمر ؛ فرأس النظام هنا يقابل الحقيقة الكبرى 
التى توضع موضع التسلم فى الحياة الفكرية ومسالك الأفراد حين 
يوجهها رئيس الماعة تشبه النتائج الى تلزم بالضرورة عن المقدمة 
الكيرى فى عالم التفكير. 

وإنى لأخشى ف هذه المناسبة أن تلط الأمر على قارئ دارس 
فیسأل : ألم یکن الفکر الیونانی القدع قا نما عند کل مفکر على 
حدة- على «مبدا» عام يعطيه المفكر مكان الصدارة من بائ 
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الفكرى » ليقيس إليه الفروع صوإبا وحطاً ؟ فلاذا م تحدث ‏ تلك 
المبادئ هناك تشکیلا ا جتاعیا - او نظریا » مثل ما احدثته ما اسمیته 
بالحقيقة الكبرى ف الموقف العربى ؟ والاإبجابة على ذلك هى أن 
« المبداً » هتاك کان من اختیار صاحبه بحیث جاز لأى مفكر انحر أن 
يتصرف عنه ليتخذ لتفسه ميدأ الحر» وأما الحقيقة الكرى ف النمط 
العرنى فقد جاءت إلى الانسان معطاة من طبيعة المكان أولاء 
ومؤیدة بالوحی الدینی انیا › فلا اخحتلاف علا بین مفکر ومفکر . 

ولو بی العربی ملتزما بما أثرت به طبيعة المكان وما ايده وحى 
الأديان لأضاف فى حياته الفكرية إلى « النص » المكتوب › متيخذا 
إياه نقطة ابتداء لعملياته العقلية نقطة ابتداء اخری تسير مع النص 
اللكتوب مسايرة التوام واعنی ہا کتاب «الکون » ف ظواهره 
واحداثه »> وإذن تكون «القراءة » التى أمرت با الآيات القرانية 
الكرعة > والی كانت اوك ما نزل به جبریل على النى عله الصلاة 
والسلام اقول إن القراءة تصبح قراءتين : قراءة « إلكلمة » وقراءة 
« الخلوق » فأما الأولى فطريقها - كا ذكرنا- هو أن نضع «النص » 
المكتوب ف موضع الصدارة م نستولد مضمونه وفحواه »> وأما الثانية 
فطريقها أن نساط النظر على ظواهر الطبيعة كا تقع على البصر والسمحم 
حاولين استخراج قانونها الذى تسير بقتضاه ولقد كانت هذه القراءة 
الثانية متروكة _ أو تکاد - ف کل ما سبق به التاريخ قديمه ووسيطه › 
وكان مقسوما لغيرنا أن يلتفت إليها منذ أربعة قرون فيقفز بتلك اللفتة 
قفزة جاوز بها عنان السماء . ( والعنان هو السحاب ) » ووقف العر 


e1 


عند قراءة واحدة تلصب على الكلمة المكتوبة المقروءة »> وهو إلحال 
الفكرى الذى بلغ فيه مكان الريادة حين لم تكن قد أضافت إليه 
مصدرا الحر > ولو سار العرل فما اهر ديه ان بسبر فيه لأمكن ان 
ر ل راه غل ا ل ع ا ان یری هلو الات غ 
الاشارة إلى فرق هام بين العربى القدم إبان محده الاإبداعى ف القرون 
الأولى من تاريخه الإسلامى وبين العربى الجديد الذى كتب عليه أن 
يعايش حضارة علمية لا يشارك ف بنائها ويستهلك انتاجها » وذلك 
الفرق الذى نقصد إليه هو إن العربى القدم » وان يكن ظهوره ف 
التاريخ قد سبق ظهور العلوم الطبيعية ظهورا مجعل ها السيادة ف 
التوجه الحضارى › إلا أن هنالك من ميادين الببحث العلمى إلى 
جال فيا العقل العربى عند إبائنا الأولين » ما يقتضى من معام 
وقفة شبيهة جد الشبه بوقفة العام الباسحث فى ظوإهر الطبيعة برغم إن 
مادة تلك الميادين مؤلفة من كلأات وليست مؤلفة من « اشیاء » 
فعلماء « اللغة » - مثلا - إذ يصبون طاقتهم الفعلية على المادة اللغوية 
ايستخرجوا » ما کمن فيا من قوانين يشبهون عالم الطبيعة وهو يصب 
طاقته العلمية على ظاهرة من ظواهر الطبيعة كالضوء أو تكوين جسم 
وطرق علاجه إذا مرض وهكذا » لأن « اللغة » حين » تؤحذ مأ ىذ 
التحليل والتعليل واستخراج القواعد » فهى إنما تؤحذ مأحذ أية 
ظاهرة اخری من ظواهر الدنيا » إذن فأمرها ف هذه الحالة لا يكون 
شبہا ا « المقدمات » التق يضعها باحث بين يديه لينحصر كل 
جهده العلمى بعد ذلك ف توليد النتائج التى تترتب على تلك 
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القدمات ومع ذلك هو أنه بمكن القول عن العرني الأول » أنه 
کان ینہج النہجین معا » لکل نېج منها میادینه » : منهج توليد النتائج 
من مقدمات توؤخحذ مأحذ التسلم ومنہج تناول موضوع شیء خارجی 
تناولا مباشرا كما يتناول علماء الطبيعة ظواهر الطبيعة ف جحوئمهم 
العلمية إلا أن منهج التوليد كان - بطبيعة الحال - أك شيوعا . 
وعلى ضوء هذا الذى اسافناه فلناظر إلى العر فى موقفه الراهن 
لازی کم وضحت رؤیته وکم غامت ؟ مع التذكر بأن « رؤية » 
الإنسان فى موقفه من الحياة يتوافر ها وضوحها إذا كان على وعى 
شدید بتفصیلات « المدف » الذى يسعى إلى بلوغه سعيا يلاثم إطاره 
الثقاى الذى يصون به هويته التاربحية ؛ وانظر إلى تلف الشعوب 
الغربية التق تقوم محتمعة باقامة البنيان الحضارى فى عصرنا تجد لكل 
شعب منها ما ينفرد به تحقيقا مويته برغم اشترا كهم جميعا ف إقامة 
البليان تما يوضح لنا فكرة « الرؤية الثقافية » الى لا غناء عنبا إذا اراد 
الانسان أن يتحضر وان يصون كرامة نفسه فى إن معا . 
وأول ما نلحظه عن العربي فى هذا العصر أمران : الأمر الأول 
هو أنه يأحذ من حضارة العصر ولا یعطیہا۔ كانه سقط من حساب 
البناة المبدعين ؛ والأمر الثانى هو أنه لم يعد على بينة من حقيقة 
الجوهر الذى مجعل من العرى عربيا وش هذه الغيبوبة فقد الحس 
الذى ييز به ما يأحذ وما يدع محيث تبق له عروبته غير مشوبة بشائبة 
تطمس معالمها فتغمرها فى غمرة النكرة الجهول ! فأما عن الأمر 
الأول وهو أنه قد أصبح يأخحذ من حضارة عصره ولا يعطيما وهو 
For‏ 


موقف سلى نقفه للمرة الأولى فى تاريخنا ء وإذا آقول ذلك فإغا 
أضع فی اعتباری الوطن العربى فى شموله » لأن أجزاءه قد تفاوتت 
جزء! عن جزء فی تنصسبا من الابداع ا لحضاری کلا نشت عل وجه 
الأرض حضارة جديدة + فإذا حصصت القول هنا لأجعل مصر 
مذاره »۽ ازددت بقینا بصدف ما اقوله »> وهو انا للمرة الأو ف 
تار ها » ظهرت فما للناس حضارة » فرضيت لنفسها إلا تكون فى 
صفوفها الأولى ؛ ولقد كان لكل حضارة من كبريات الحضارات 
التى أقامها الانسان » مدار حاص ومذاق متميز » فبعد أن انفردت 
مصر وحدها _ او کادت - بالابداع الحضارى الكبير الخالد لعدة 
الاف من السنين احذت أالوان حضارية احرى تتوإلى ف الظهور ؛ 
وإن القارئ ليظام نقفسه ويشوه التاريخ »› إذا م مرور الکرام رکا 
يقولون ) على عبارة « عدة لاف من السنين » لأنه إن فعل كان كمن 
یسوی بین جبل املایا فی شموخه الجبار وكومة من رمال لا ترتفع 
عن قامة فرد واحد من الناس ؛ فلعدة اللاف من السنين «وقف 
ا لخلق ینظرون جمیعا کیف أبنی قواعد امحد وحدی » (کا قال حافظ 
ابراه ) أقول إنه بعد ذلك الابداع الفنى الجبار »> ظهرت حضارة 
اليونان ولعت ثقافة اثينا لکنا ف ذلك احذت بعض مددها من 
مصر » تم لم تكد تمتد بضع مثات من السنين ( ولا نقول « لاف » 
السنين كا قلنا عن مصر) حى خبا مصباحها لتسرع مصر عندئذ إلى 
حمل الشعلة الحديدة فتقم ف الاسكندرية بدیلا للمصباح الناف 
منارة من العم والفلسفة وغيرهما من فروع الثقافة »> وجاءعت حضارة 
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الرومان فا هى إلا أن وجدت من الاسكندرية ندا عنيدا لروما » وف 
غضون العهد الرومانى ظهرت المسيحية فاضطلعت مصر بدورها 
العظم بدء! من احتماء العائلة المقدسة اها » ومرورا باحتضان 
العقيدة الجديدة ورعايتها ف وجه الوثنية الرومانية وكانت مصر هى 
اول من اقام الأديرة ف التاريخ الملسيحى »> ومن الاسكندرية › 
عبرت الديانة إلى روما م أفرزت مصر الكنيسة القبطية »> وظهر 
الإسلام فامنت مصر بالاإسلام دينا » وبالعربية لغة وما كانت لتفعل 
هذا بتلك السرعة وذلك الشمول لولا أن لديا من قافتا ما يتقبل 
ادن اديك واللغة الحديدة فى يسر شديد وما أن اسلمت فهر > 
وجرى لسانها بالعربية حى صارت فى بناء ا لحضارة الاسلامية والثقافة 
الأسلامية رائدة . 

هكذا تتابعت الحضارات والثقافات فكان العرنی فا جميعا 
مبدعا أصيلا أو آخذا من إبداع غيره ليعطيه كا أخحذ إلا هذه 
ا لحضارة العلمية الأخيرة فقد احتار لنقسه فما موقف من يأحذ ولا 
يعطى » فهل وجد فى جوهر عروبته مايرفض «العلم » الطبيعى الذى 
هو من حضارة عصرنا عمودها الفقرى ؟ لاذا ميل عامة جمهورنا إلى 
السخرية بقدرة العقلل الاإنسالى › وما ينتج عنه من علوم تېبحث ف 
« مادة » الكون لتستخرج قوانينها تلك القوانين الى على إساسها 
قامت خترعات لم تکن فى و ان يتصور قیامها ؟ ني 
إن لتنا مدارس ومعاهد وجامعات اصبحت تعد بالالاف لا بالئات 
وف کل قاعة من قاعاتها يرن صوت العام الحدید لکنا نتلقی هذا کله 
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وسيلة لكسب العيش ولكننا سرعان ما نرتد إلى موقف الرفض الذى 
يقفه سواء الجمهور بتوجيه ممن بملكون أدوات التوجيه فلا غرابة أن 
نبق فى عصرنا غرباء نقطف منه تاره الت أنبتا بناة العصر م نتنكر 
له ومن م كان الأحذ ولم يكن العطاء . 

ذلك عن الأمر الأول وأما الأمر الثافى الذى هو بثابة التعليل 
الذى يفسر لنا الأمر الأول فهو ما نلحظه من غيبوبة العره عن 
حقيقة جوهره ولو وعاها لاهتدى . 

فلن كان الطابع السائد فى حياة الأمريكى هو أن يبحث عن 
الفكرة القى تلد التائج العاملة على استجار الطبيعة وظواهرها والطابع 
السائد فى حياة الانجليزى أن بجعل مداره هو حوإسه ف الحكم على 
المواقف العملية بالصوإاب أو بالخطاً موحدا فى ذلك بين الحواس 
والعقل بمعنى أن ما تدركه الحواس هو المادة الخامة التى تصنع فيا 
مدركات العقل والمدرك العقلى لا يقبل إلا إذا شهدت الحراس على 
صوابه والطابع العام ف حياة الفرنسى هو العودة بالفكرة المراد الحكم 
عليہا إلى اصوها العقلية الى نبتت منها » والطابع العام ف حياة 
الروسى والصينى هو أن تؤخذ الفكرة التى يصلح با المجموع بغض 
النظر عا يصيب الأفراد من نفع اذ ضرر والطابع العام فى حياة 
اليابانى هو ماولة الجمع بين المستوى الذى يصلح به المحموع والمستوى 
الذى بشيع الخصوصية للفرد فى اسرته وهكذا (وهذه الأحكام 
العامة كلها إ نما سيقت على سبيل التقريب لا على سبيل الدقة ) .. 
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أقول إنه إذا أمكن العثور فى حياة تلك الأم على طابع عام ييز كل 
أمة منا بما تحختص به حتى لو شاركت سائر الأم ف التيار العصرى 
الشامل فقد كان الأولى أن نجد للأمة العربية فى حاضرها ذلك الطابع 
العام الذى ييزها لأنها أعمق من معظم الأمثلة التى ذكرناها ضربا 
بجذورها إلى ماض بعيد . 

ولقد ذكرنا لك فعا أسلفناه أن العرن بحكم عيطه الصحراوى 
الكيير اقرب ا أن يتشرب رؤبة تجعل سندها ذلك الطلى 
اللامتناهی با له من ثبات ودوام وجاءت إليه ديانات تتسق مع تلك 
الرؤية الفطرية فاكتمل له من خبرته بارضه ومن وحى السماء ينزل 
على رسله وانبيائه الميزان الذى يفرق به بين من انحرف عن جادة 
الطريق ومن اهتدى إلى سواء السبيل فمن وقف فى نظرته عند ال جزفى 
المفرد الزائل فقد احرف ومن جاوز الجزٹی المحدود العابر إلى اللانہای 
اللاعدود الخالد فقد اهتدی وھو ميزان کا تری ‏ واضصح المعالم 
يتناول أول ما يتناول حياة الإنسان فى مسالكها متى يصح السلوك 
ومتى يفسد ؟ ومن هنا كانت الصور الحضارية كلها التق نتت على 
الأرض العربية » تعنى فى المقام الأول بالأحلاق قبل عنايتها با لمزروع 
والمصنوع إنها لم تكن تقيس قيمة الإنسان بوفرة إنتاجه ولا بكثرة ماله 
ولا بشدة نشاطه وسرعة خحطواته بل کانت تقیسها - قبل ان تنظر فى 
هذه الأمور كلها › إلى سلوکه هل يؤدی أو. لا يؤدى إلى حسن 
العلاقة بربه وبضميره الخلقق وبالآخرين من أفراد الناس ؛ إننا إذ 
نقول ذلك على سبيل المقارنة بين الغربى وغيره فى رؤيته وموازينه فإغا 
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نقوله على سبيل التغليب وإلا فلكل أمة نصيبا من جوانب الحياة ثم 
يبق السؤال عن الأولوية لى جانب تكون عند هذه الأمة أو تلك 
ونظرة فاحصة إلى العرهى اليوم وكيف ينظر » كفيلة بأن تبين كيف 
تمزقت رؤيته شدا وجذبا بين اقطاب متضاربة حت لتجد فينا من ميا 
حياته برؤية غربية خحالصة کا تری إلى جواره من ميا حياته عل 
صورة السلف البعيد وكأن الزمن قد جمد والحياة لم تتغير وبين هذين 
الطرفين النقيضين تجد كل الدرجات المتفاوتة فى اغترافها من هذا 
الاناء أو ذاك ويبدو أن العلة الأولى فى هذا القزق هى أن أبوابتا 
فتتحت فجأة فى أوائل القرن الماضى على حضارة الغرب الحديث فبعد 
ان تدرج ذلك الغرب فى تحديث حضارته على أاسس جديدة غير الق 
كانت ف العصور الوسطى وصل إلى نقطة متقدمة من الشوط وهنا 
وقعت المواجهة والمفاجأة كا يصطدم القطار رك بعارض على 
قضبانه فیتحطم ال٧ارض‏ ولا يمس القطار بأذى فهكذا تناثرنا امام 
صدمة الحضارة الغربية جاعات جاعات » فلا أفقنا من الواقعة 
اغات كل جاع ا دد وا ل اوت يا و 
تدافع عنه وکانه الق کله والېاطل هو سواه . 

وقد كان يمكن للاأمة العربية أن تأخذ الثقافة ا لجديدة الى أفرزتها 
حضارة العصر فى الغرب » لتببحث ها عن مكان يلاتمها ف الاطار 
العرف وم يكن ذلك ليستحيل عليها لأن «العلم » هو حور الغرب 
الحديث » ولم يكن التظر العلمى قط ا الأمة منذ 
ظهورها على مسرح التاريخ فنذ وعت واخذت تتفهم ما حوها » 
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وجدت بين يديا « الحقيقة » الكبرى ماثلة أمام عينيما فى الأفاق 
ونابضة مع دقات قلبها ف العقيدة الدينية وما كان عليما إلا أن تحسن 
استنتاح الحقائق الفرعية من تلك الحقيقة الأول وف مثل هذا 
الاستنتاج يولد ١‏ العلم + وإذا كان الغرب الحديث قد اقام حضارته 
e E OED a‏ 

لنتائج « اللفظية » من مقدماتها « اللفظية » ضا ومدار هذا النوع 
و « الأشياء او اا + فقد کان فى حاة 
العرنى العلمية جوانب كثيرة تدل أقوى دلالة على ر وبوادر لمثل 
هذا النوع من النظر اقول إنه کان E:‏ للامة العربة ان صم فکر 
الغرب الحديث هضا يزيدها صحة ولا يصيما الأذى لكنا لم تفعل 
حتى الزمتيا الحاجة إلى علم الغرب وصناعته فاشترتها با مال حينا › 
ua‏ 

فبأى رؤية قنظر الأمة العربية اليوم ؟ لقد غامت رؤيتجا وتعذو 
الحواب . 
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صبورة الاشتان 


کان ذلك على وجه التحدید .. یوما ف اواخر سنة ۱۹۰۰ » 
عندما جلست على مائدة الغداء فى فندق بالقاهرة » واستأذن شاب 
إنجلیزی فى غو الثلاثين من عمره » ف أن يشاركنى بالجلوس إلى 
امائدة »> م ماهو إلا أن تبادلنا أطرإف الحديث » فعرفت أنه أديب 
بكتب الرواية والمقالة »> محاضر ف الأدب الانجليزى مجامعة بغداد »› 
وجاء إلى القاهرة ليقضى إجازة عيد الميلاد » وليجمع مادة يستعين 
بها فى الرواية التى يكتها » معتزما أن عل مصر عنصرا اساسيا من 
عناصرها » ولم تكن جاسة الغداء قد انتهت حين "معنا من مائدة 
مجوارنا صوتا مشحونا بانفعال المسيطر الأمر » يتوجه به نحو عامل 
حدم فى غرفة الطعام » ولم ندر ما الى فعله العامل أو قاله , .م 
استثار فى « الزبون » المتجبر المتكبر جبروته وكبرياءه > إلا أن ارات 
الى وجهها إلى العامل دلت على أن ذلك العامل قد استباح لنفسه 
تقريب المسافة الاججاعية بينه وبين «الزبون » »> فخاطبه بضمير 
ا حاطب المفرد » یدل ضمير الجمع عاامة على الاحترام الواجب »> 
فربما أشار إلى معطف موضوع على مقعد قريب » ساثلا : أهذ| 
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معطفك .. ومثل هذه الصيغة ف الحديث لم تكن جوز بين خحفيض 
ورفیع من درجات الحياة . 

بل إنه لم يكن مجوز من انفيض أن بخاطبه بلغة الخطاب المباشر 
بأية صورة جاءت » وإ نما الطاب ف هذه الحالة بحب أن يوجه إلى 
حاقة وسطى بين الطرفين كالسعادة › او إلرضرة › أو الحناب > أو 
أى شىء من هذا القبيل » فكان على العامل أن يسأل قاثلا : هل 
هذا معطت سعادتکم » أو معطف حضرتکم »› او معطف جنابکم ؟ 
أو ما يؤدى هذا المعنى الدال على وجود فاصل يفصل الطرفين حتق 
لاتجىء الخاطبة نقطة التقاء بين الرفيع والخفيض من أبناء الوطن 
الوا حد . 

فلا ذهبت الصرخحة وإاصداؤها > وهدأت قاعة الطعام مرة أاخحرى 
إلا من طقطقة الأطباق واللاعق والشوك والسكاكين » سألنى 
الأديب الانجليزى : ما الذى حدث بين الرجلين ؟ قلت له إن 
ا ا دت شو ان لمال غیت ال اوت ل ر ا 
« رجلان » فنظر إلى الإنجليزى نظرة الدهشة قائلا : وكم ها إذن ؟ 
اليسا رجلین ؟ قلت له : نعم إنهها كذلك ف دنيا الأبدان ء ما ف 
عام الحساب الاجتټاعى فأحدها- وهو العامل - صفر والاخحر لست 


مساويا لألف رجل أو ألفين أو عدة آلاف ....؟ واحس الاإنجليزى 
بالطبع نبرة السخرية الحزينة ف إجابى » فصت قليلا وسألى : متى 
وكيف فى رأيك تحدث ثورة لتغيير هذه الأوضاع ؟ فأجبته بقولى : 
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أما « متی » فلا علي لى بغيب » وأما « كيف » فلا كيف ف الموقف إلا 
كيف واحد هو أن يقوم ال لجيش بالثورة نيابة عن الشعب » لأن ما 
سوى الجيش من فثات » فيہم القلق الثائر وليس لديہم أدوات 
التنفيذ » فجاعات الطلاب ‏ مثلا _ لا تلك غير الحناجر للهتاف › 
وجاعات العال لاتملك إلا الاضراب عن العمل ء مما يضر أ كثر مما 

وفرغنا من الغداء وافترقنا > کل ف سبیله » لکننى لم انس 
الصرخة المدوية التى صرخ بها ذلك المتجبر المتكير ف وجه العامل لغر 
ما سبب مجیزه انصاف » وکان اول مادار ف خاطری تعلیقا على 
ذلك الذى حدث » عبارة همست بها لنفسى قاثلا : نعم إن ذلك 
العامل صفر اجتاعى يأا المتجبر المتكبر» لكنه صفر نفيس › 
واعجبتنى هذه العبارة الى همست با لنفسى » ولم أخلع ملابسى 
لارتدی ثیاب البیت › إلا بعد أن جلست إلى مكتى وفرغت من 
مقال جعلت عنوانه « الصفر النفيس » ودفعت به إلى مجلة للنشر وهو 
مثبت فی كتاب يضمه مع طائفة أحرى من مقالات كنت اكتبها 
يومثذ بانفاس من لحب » وأذكر إن كان بين ما قله فى ذلك المقال 
موجها حديث إلى ذلك المتغخطرس الحهول » إن ذلك الصفر البشرى 
الذى نراه على نحو ما تراه » إنما هو اليوم صفر لأنه يقف على يسار 
العدد ومن ذا يدريك كم يساوى هذا الصفر نفسه عندما بمحدث ما 
محدث فينتقل من يسار العدد إلى بمينه › انه عندئذ قد يساوى الفا › 
أو عشر آلاف أو ما مکنته طاقته أن یکون . 
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ذد كرت تلك الذ كرى للحظة عشتہا ذات يوم من شهر ديسمبر 
سنة ۱۹۵۰ » ذكرتها الآن حين ممت إن | كتب عن صور الانسان 
بصفة عامة ما مقوماتها »> وصورة الانسان العرن بصفة خحاصة ماذا 
حققت من المثل الأعلى وماذا فاتها أن تحققه ف المرحلة الحاضرة من 
تار ها ؟ إذن فسؤالنا الأول هو عن الصورة الل ماهى ليقاس 
علیہا ؟ لقد کان لرجال الفکر فق هذا امحال اجتہادات بدات لکی لا 
تنتبى » وعلينا تحن أن نستعرض ونقارن ونختار » وأول صورة مما 
يستحق الذ كر » هى الصورة التى قدمها الفيلسوف اليوناى القدبم _ 
افلاطون - إذ كان ف سبيله إلى تحديد «العدل » تحديدا واضحا › 
لكى عل منه الأساس الذى تقام عليه الدولة المثلى » واستطردت 
حاورة حول معنى «العدل » استطرادا مستفيضا يستعرض تلف 
المعای الت گن ان يفهم « العدل » على اساسها ٠‏ حی انتهی به 
الأمر إلى ضرورة تحليل النفس الإنسانية إلى عناصرها ففى هذه التجزئة 
مایوضصح الصورة » فوجد هو وحاوروه من تلاميذه أن النفس مؤلفة 
من عناصر ثلاثة > لكل منها صفة إذا توافرت » كانت له بثابة 
« الفضيلة الخاصة به » وتلك العناصر الثلانة هى «العقل » وفضيلته 
ر الحكة ) و «القلب » وعواطفه وفضيلته ر الشجاعة » و «البطن » 
وشهواته وفضياته «العفة » » فاذا اجتمعت تلك الفضائل الثلاث 
معا تحقتق بذلك العدل » أى أن العدل عحصلة محموعة فضائل وليس 
شيئا قانما بذاته ونفهم ذلك الرأى فها أوضح »› حين ننتقل بالحديث 
من الفرد البشرى الوإاحد » إلى امحتمع وما يقح فيه من تفاعل بين 
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أفراده » فهاهنا نقول إن امحتمع يصبح متمعا عادلا» إذا 
« تعادلت » فيه القوى الثلاث › فهنالك عالم الحاجات الطبيعية 
الغريزية » وهنالك العواطف وانفعالاتها »> وكل من هاتين القوتين 
تدفع وتندفع ولا تتزن وتتعادل إلا إذا جاءت قوة العقل فامسكت هما 
الزمام حكتها » لتترك لكل منها حرية الحركة قى حدود لاتطغى ولا 
تجاوز المحقول » وقد ترلك لنا افلاطون صورة تصور ما اراده » عررة 
بجرها جوادان يسك بلجامها ساق مدرب » أما الجوادان فها دوافم 
العاطفة ودفعات الشهوة ا السائق فهو العقل يلجم اخوادین 
بحكة تضبط ها إيقاع الحركة . 

تلك إذن - هى إحدى الصور » أو قل أحد التصورات الى 
صور با الاانسان › لا لنقف أمامها نتلقاها فى سلبية وسکڪون » بل 
لنستدل منہا - إذا قبلناها- مايترتب عايہا من حقوق لاإنسان ومن 
واجبات عليه » وظهر الإسلام حين ظهر لتتفرع عنه حركة ثقافية 
بلغت أوجها بعد أربعة قرون من ظهوره » وکان بين رجالا عندئذ 
« مسكڪويه » الذى كتب عن فلسفة « الأخلاق » كتابة رعا تفرد با 
دون معاصربه » وکكان مما لفت النظر عند كاتب هذه السطور › ان 
جد ( مسکوبه ۾ قد الحذ بالصورة الافلاطونية المثلثة العناصر› 
وتساءل هذا الكاتب يومئذ . ألم يكن الأجدر بمسكويه أن يضيفت 
إلى العناصر الثلالة عنصرا رابعا لتلتتم الصورة مع الثقافة الاإسلامية 
الجديدة » ألا وهو عنصر « الدين » نم » قد یکون « مسکويه » قد 
ذكر بين تفصيلات الحياة الخلقية عددا من اخحلاقیات الإسلام ٠‏ إلا 
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أن الصورة العامة عنده بقيت عربة تجرها عواطف وشهوات ويلجمها 
ثق العقل کته . 

فإذا فرضنا أن « مسكويه » أراد إضافة جانب «الدين » مع 
احتفاظه بصورة العربة ذات الوادين والسائق » فأين يكون موضعه 
لیأخجذ مکانه الصحيح من . الحياة الألحلاقية »> هکذا سأل هذا 
الكاتب نفسه » فکتب مذكراته الت علق بها على كتاب 
« الألحلاق ۾ لسكويه وأجاب با معناه » إن الدين يوضع ف مكانه 
الملاتم إذا وضع ف الإنسان الممسك باللجام ليكون ذلك اللإنسان 
رمزا يرمز إلى هداية الدين وتخطيط العقل معا وف إن واحد » اليس 
الإنسان الساثتق لياته فف مسالك الأرض بين سائر الناس ولف 
الکائنات بريد لساته «عدلا» أو قل «تعادلا » واترانا بسك 
بالعناصر جميعا لتتعاون كلها فتصبح وهى متعاونة أقوى مما تكون 
وهی فرادى متنازعة ؟ فن أين ا الإنسان السائتق بالعايير التق ترسم 
له الحدود الفاصلة بين خحطا وصواب » او بین حرام وحلال ؟ نع إن 
الصورة الافلاطونية قد ذكرت صفة واحدة لكل من العناصر 
فللعاطفة شجاعة » وللشهوة عفة » وللعقل الممسك بزمامها حكة 
سہتدی مپا » لكن هذه الصفات ينقصها التحليل والتفصيل ٠‏ فا ھی 
فروع الق التى تحكم العاطفة » وماهى فروعها الى تحكم الشهوة ؟ 
هاهنا نجد تفصيلات المعايير المطلوبة ف «الدين » تزلت على الناس 
وسحیا لتضع شم إالحدود والمعابير» ولنتذ كر أن ١‏ العدل » اسم من 
إسماء الله إالحسنى » يتضمن معناه إبجاد التوازن بين اطراف الخلق 
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جميعا » كا يتضمن وجوب التعادل ف النفس الانسانية التق 
« سواها » سبحانه وتعالى «فأممها فجورها وتقواها» وإذا حن أردنا 
أن نضع ذلك المتغطرس الذى صادفناه متجبرا متکبرا فى طغيان » ف 
صورة العربة ذات احوادين والسائق بعد تعديلها »› لرايناه ميا حياته 
مع الجوادين وينقصه الدين والعقل معا » اللذان بها تتحقق صورة 
الانسان . 

إنه إذا كان السائتق فى صورة العربة التى اسلفناها » يثل من 
الاإنسان جانبه الراشد المرشد » با انطوى عليه من « دين » يفصل 
الضوابط و« عقل » يشرف على خحطوإت التنفيذ › من هذه البداية 
تتفرع لنا فروع إذا ضممناها بعضها إلى بعض اقتربنا من صورة 
الإنسان » كا يراد للإتسان أن يكون » وأول ما نلقى عليه الضوء فى 
هذا الصدد هو إننا إذا جعلنا سندنا المزدوج هو الدين والعقل فكأننا 
قلنا إنه «الاارادة » اولا و«العلم » الصحيح انيا »> فبغير إرادة 
الإنسان تصبح محموعة المعايير الخلقية الى يفرضها الدين عرد قانمة 
من ا"ماء بحفظها من محفظها ليكرها اللسان كرا كا يكر التلميذ قطعة 
من الحفوظات عن غير فهم لعافى كلاعما > لكنها الإرادة هى الق 
تنقل تلك المعايير الخلقية من دائرة الحفوظ إلى دائثرة السلوك القعلى 
مع الناس والأشياء فإذا كان المعيار- مثلا_ هو افعل ما أقوله » 
وأقول ما أفعله » محيث يتطابق القول مع العمل نقلتنى الإرادة بهذا 
المعيار إلى تطبيقه الفعلى بكل ما محتاج إليه ذلك التطبيق من أمانة 
وشجاعة لأن التباين بين القول والعمل جبن وخيانة » فهو جين لأنه 
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لايقوى على مواجهة الناس غصقة ما استتر تتر» وهو حيائة لأنه يضلل 
الاخحرين . 

ذلك هو جانب «الارادة » المتضمن ف العقيدة واما جانب 
١‏ العلم » الصحيح بحقائتق الأمور فهو ما يؤدى إليه جانب «العقل » 
من ساثق العرية » ولا يملع هق الكاتب كلا وردت كلمة « عقل » أن 
يڌ کر قارٽه معناها الصحيح › > الذی ہو عمط إدرا کی تم ج 
اتتقالية من شواهد معلومة إلى ماینتج عنہا مما كان ای ان 
اقل حركة استدلالية دا تما » وما ليس كذلك من أ اط الأدراك 
الأخحرى فلكل تحط منبا امه الخاص » فإذا كان عند ساثق العربة 
(الذى هو جانب الرشاد من الاإنسان ) قد فرضت عليه معابير معينة 
لتطبیقها ف سلوکه › وإذا كان لايد له من « إرادة » تنقله من دنيا 
« المبادئ » الخلقية إلى عالم الأشياء حيث يكون التطبيق العمللى › 
فكيف يتاح له أن مخطو ححطوة وإحدة فى عالم الأشياء إلا إذا عرف 
ما استطاع معرفته عن تلك الأشياء وطباثعها » فهذا قمح » وذلك 
ماء »> وهکذا ؟ وكلا كان العم قاق الأشاء صخا كان 
الترجيح اقوی بان الاانسان سيخطو معايره الخلقية فف دنا الأشباء 
حطوات امنة من الزلل . 

وعلى أساس هذا الشرح لجان الإرادة والعلم الصحيح › تنبثق 
للانسان حقوق مجحب ألا ينازعه فیہا احد فهى حقوق نابعة له من 
صب فطرته الى فطره عليها خالقه سبحانه وتعالى فن وجوب 
« الارادة » ف الحاة الاانسانية الكاملة » بتولد حق «اطرية » لان 
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الاأرادة جوهرها «اختيار » يكون الاأنسان الذى عتار لنفسه هذا 
الفعل دون ذاك مسولا عن اخحتياره امام ربه يوم الحساب » بزداد 
حق الإنسان ف الحرية شدة ورسوخا عندما نجد أنه نتيجة تازم عن 
جانب «العقل » وما یژدى إليه من علم بالأشياء علا صحيحا » فاذا 
قاممت ينات معينة أمام « العقل » فكيف يحجر عليه فى استدلال ما 
يمكن استدلاله من تلك البينات ›» على أن حق «الحرية » إذ ينبح 
للإنسان من كونه إنساناً ذا إرادة تختار » وذا عقل يستدل » لاتحدها 
حدود إلا إذا اصطدمت عريات الآخرين » وهنا مب البحث عن 
نقطة التوازن » أو التعادل » أى النقطة التى تحقق «العدل » بين 
أعضاء الحتمع الواحد » وهذه الوقفة الى يقفها محتمع حين يعادل 
٠‏ بين حريات أعضائه معادلة لا تجىء معها حرية مطلقة لزيد على 
حساب حرية مقيدة لعمرو » إنما هو موقت ما كان لينشا مالم يسبقه 
اعتراف ضمنی عق اسان احر من حقَوق الانسان الا وهو حق 
« المساواة » فى الفرص المتاحة برغم تفاوت القدرات . 

الحرية » والعدل » والمساواة »> وغيرها من حقوق الاأنسان الق 
تقتضيہا فطرته ذاتها » ولا ترتهن بمنحة يأذن با حاكم أو لا يأذن 
ھی من اهم المقومات التی تبن عليما صورة الانسان » وف هذه 
المقومات تلف العصور » كا تلف الشعوب داحل العصرالواحد > 
إلا أن هذه الأسماء الى نطلقها على تلك الحقوق كثيرا ما تۇحذ لسا 
باطراف الأصابع > وکأنه بکفینا أن تكون مذ كورة فى معاجم 
اللغة » أو مخزونة فى الذاكرة ليجرى با اللسان عند الطلب وليست 
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هى بثابة خرائط ترسم للناس صور الخياة العملية » فجدير بنا 
إذن ‏ ان نقف وقفات قصارا عند بعضها » ندقق النظر فى مضصامنا 
لنرى كيف ينبخى لتلك الأسماء أن تؤحذ » ولنبدأ بالحرية التق تجرى 
على ألسنتنا وأقلامنا جريان الماء على الجبل ومع ذلك فإن هذا 
الكاتب يزعم أن ما قد تسال من معانيها إلى حياتنا العملية هو اقل 

من القليل › أول تلك المعانى هو انه لاحرية لجاهل ف الميدان ٠‏ 
الذى هو جاهل محقائقه › ولا يكون الاإنسان حرا إلا فما قد عرفه 
وتتفاوت درجات إارية بتفاوت تلك المعرفة نوعا ومقدارا » فاذا 
أدخلنا فى غرفة الآلات الاليكترونية رجلا لا علم له بشىء منها ٠‏ 
يكن له وهو فيا حرية بالمعنى الذى مجعله قادرا على التصرف فما 
حوله » وإذا نحن وسعنا داثرة هذا الل ليشمل العصر الالكترونى 
الذى دخاته الحضارة منذ قريب » كان من حقنا أن نقول - بصفة 
عامة _ إن عددا کبیرا من شعوب العام الثالث مققود الحرية بالسة 
إلى هذا العصر» حت وإن استورد شيا من تلك الأجهزة ولم يكن 
لدی ابتائه خحيرة تكنى لاستيعامها »> وإذا وسعنا توسعه اخحری لمفهوم 
« الحرية » من هذا الحانب › قلنا إنه لا حرية لمن لايعلم ء إننا نقنع 
عادة من مفهوم « الحرية » بامعنى ال جزل الذى نقصد إليه وحن فى 
حال السياسة » حيث نطالب بحق الفرد الراشد ف انتخاب نوابه › 
وحق صاحب الرأی ف أن يعبر عن رایه حت ولو کان مضادا رای 
الحا کم والحكومة > وذلك لأن هذا الحانب السياسی من مضمون 
الحرية » سهل التناول » لكن الحياة أعقد جدا من أن تكون كلها 
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سياسة » ومن أن يكون المطلوب هو حق الانتخاب وحق إبداء الرأى 
حتی ولو کان هذا الرأی لا يؤثر فى مجرى الأحداث » هذا كله مهم 
ومطلوب » لکن هنالك اشا ما هو مهم ومطلوت > وذلك إن 
يطمح الاإنسان فى التحرو من قيود الكون وقوانينه ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا فكيف نزيح عن كواهلنا عواثق المسافات وحرارة الجو 
وبرودته »> وجدب الأرض لقلة الماء وكمون المواد الضرورية فى جوف 
الأرض ١؟‏ كيف نستغل اشعة الشمس وقوة الريح وموح البحر؟ 
کیف نغخوص إلى قاع حيط هيدا لعرفته واستجلاب کنوزه ؟ کیف 
نقهر عاق الزمن فانواع الغذاء يفسدها الزمن » وانواع الحصول 
الزراعى مرهون موإسمه فى أوقات معينة »> فكيف اتغلب على هذه 
٠الحوائل‏ » ليكون النبات واللحوم والخضر والفاكهة وغيرها موجودة 
ف كل مكان من العام > وعلى مدار السنة باريعة فصوها ؟» إنه 
بالعام وحده تتحطم هذه القبود » ويتحرر الانسان وهكذا تتسح آفاق 
ا وقد دق کین رات جر تلل لن وف 
امام الطبيعة اص وآبکم وأاعمی حت حرم احرية ا وهو لا 
یدری . 

ذلك إذن _ جاتب له ححطره ف إدرا كتا للحرية ومعناها › 
لكته يفلت منا فلا نراه »> وجانب آخر لعله أعمق أثرا وأجل نحطرا ف 
تكوين الرؤية الصحيحة للحرية ومعتاها وهو حاص مرية العقل فعا 
هو يفكر عندما يعترضه ما يستحق التفكير » وشرح ذلك هو ان من 
ضرورات التفكير العقلى أن يكون هنالك أمامه عتبة يقفر منها إلى ما 


۳Y: 


يعمكنه الكشف عنه من الحقائق » فالعقل ضرب من الفاعلية لايتحرك 
من فرإغ وإلى فراغ »> بل لابد له من محطة قيام يبدأ منها رحاته › 
وهى عادة تؤحذ من معلومات سابقة ثبتت ت صحتا › فإذا ۾ يكن 
ذلك » افترضها المفكر افتراضا يسوقه على سبل الا قتراح الذى يمكن 
أن ينطوى على حل المشكلة الى هو بصدد حلها » إلى هنا ولا 
اعتراض من أحد على هذا الاجراء المنجى > الحتوم › وعلى سبیل 
التوضيح المبسط افرض أن المشكلة المعروضة على العقل لحلها هى 
مشكلة التعلى ال جامعى وطريقة الارتفاع بمستواه » فهنالك يبحٹ 
المفكر عن ححطة القيام لعقله > فإما يلجا إلى قراءة عا صنعته بلاد 
احری فى مشكلة کهذه › اف ا قاله مفکرون اخرون - حد ثا 
وقد يما - عن مثل هذه المشكلة ويقتنع بصحة ما صنعه أو ما اقترحه 
احرون » فوضع اقوا لمم نقطة بدء له » ليستدل منها مانحن صانعوه فى 
جامعاتنا بناء على ذلك » اخحذین ف اعتبارنا احتلاف ظروفنا عن 
ظروفهم > وإما ألا جد المغكر شيئا يقتنع بصحته مما قاله » أو صنعه 
الآحرون » فيقدم هو لنقسه فكرة على سبيل الاقتراح » م يستخرج 
منا نتامجها لبرى ماذا تكون االنطوات العملية عند التنفيذ . 
تلك هى طريقة العقل فى سيره إزاء المشكلات الق معلها 
موضعا لتفكيره » إلا أن هذه الطريقة نفسھا کثیرا جدا ما تؤدی 
بالانسان إلى موقف عجيب من الجمود الفكرى » وذلك حين يظن 
أن ما قد جعلناه فا سبق محطة قيام فى بعض عملياته الفكرية إنغا هو 
من قبيل الحقائق الثابتة التى لا مجرؤ عقل على التنكر له وتغييره ء 
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ناسيا أو متناسيا أن تلك البدايات المہجية هى دا ما مقبولة على سبيل 
الافتراض وتبقق مابقيت تتاجها قادرة على حل المشكلات المراد 
حلها » أما إذا ماتبين ذات يوم أنها لم تعد صالحة لمواقف جديدة 
استحدثتیا ظروف جديدة فلا مناص عندئذ من ان نستبدل فروضا 
غيرها يستند إلا العقل ف منهج سيره » وق هذا التغيير تجن 
١‏ حرية » من أعظم ضروب الحرية التى لم يظفر بها الإنسان من قبل 
بكل القوة التى ظفر با ف العصرالراهن » ولا عجب إن راينا العلوم 
الطبيعية والرياضية والاجتاعية جميعا » قد غيرت أسسها عندما 
استدارت أواخر القرن التاسع عشر لتدحل فى القرن العشرين › 
فالعلوم الرياضية بينت أن الفروض التى تقام عليها » هى فروض 
يمكن تبديلها بغيرها » يث يكن للأساق الرياضية أن تتعدد بتعدد 
فروضها» ولم يعد الأمر كا ظن الأسبقون على طول التاريخ » أن 
ينظر إلى فروض البنى الرياضية على أنها فى ذاعبا حقائق كونية ثابتة › 
وكذلك العلوم الطبيعية ومعها العلوم الاجتاعية »> أدركت انها أمام 
وجود لايتصف بالثبات » بل هو فى كل ظاهرة من ظواهر وجود 
دائب التغير ومن ثم لم يعد فى حدود الممكن إلا أن تصاغ القوانين 
العلمية مؤسسة على مبدأً إحصالى يعتمد على المتوسطات » فاذا كان 
العقل قد اكتسب هذه الحرية الجديدة فى عصرنا » أعنى حرية أن 
يغير فى المبادئ الأولية التق كانت تبنى عليها العلوم »> ولم تكن قط 
عرضة للتبديل والتعديل » فاذا نقول فى مشكلات إلحياة الجارية »> 
إذا ما أزدنا أن نتصدى حلها » فهل يعقل أن نتحرج ف تغيير المبادئ 
YY‏ 


التی کان یظن بہا الثبات فنبقیہا متورطین فی بوا › لکی تفیدنا فی 
جال الحلول التى نسمى إلى الوصول إليها ؟» انظر إلى أوجه مختلفة من 
حياتنا العملية » تجدنا مقيدين بقيود نظن أنها فى قوتها وباتما أصلب 
من الحدید فلا نغیر منہا شیثا م نعانى المر من صعاب تترتب عايها : 
فللاحزان عندتا مراسے » وللافراح مراسم ولازواج مراسي ۰ وللمواسم 
والأعياد مرامم > وکل هذه المراسم قد أصبحت کالثوب الذى قصر 
وضاق على صاحبه » الذى طالت قامته وضخم حجمه » وترانا 
كمن الق ف الماء رجلا وأوصاه ألا يبتل بالماء » إذ على هذا النحو 
نتصدى لكثير من مشكلاتنا الاجتاعية نريد اصلاحها مع الحفاظ 
وا د و و ف ا 
آرکان ج 

م أرادت لنا الأقدار أن يقذف بين أيدينا بنوع جديد من 
الأدوات الى کان يمكن ها أن تكون وسائل لزيد من الحرية » فاذا 
هى تنقلب لتصبح وسائل لعبودية من نوع جدید » وربا كانت هذه 
المفارقة شاملة للعالم كله بدرجات متفاوتة » واعنى بتلك الادوات 
وسائل الاإعلام الحديدة : المذياع »> والتلفاز »> بصمة خاصة › فقد 
کان يمكن ها أن يكون وسيلتين لتثربية المواطن بکل درجاته ۽ تربية 
يتسع ما أفقه بالمعرفة فيكون اقدر على الحكم الصحبح > وأقرب إلى 
التسامح كلا وجد من خالفه ف الرأى » ووجهة النظر » لأن هذا 
التسامح نشجة مباشرة لاتساع المعرفة والمقارنة بين الحتلفات وهكذا 
لكن حاب الرجاء فى كثير تما رجوناه من هذه الوسائل الاإعلامية 
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الجديدة » بسبب يأقى قبل غيره من الأسباب وهو وضع هذه 
الوسائل تحت ساطة الحكومة » فيبث قا صاحب الساطة ماسرطر به 
على الجمهور المتلقى » ولا غرابة أن نجد كلا نشبت ثورة فى بلد» أو 
قام انقلاب ف صورة الحکم « اسرع زعماء الثورة أو الانقلاب إلى 
الاستيلاء على مرا كر الإعلام المسموع والمرف وذا الاستيلاء يكونون 
قد حققوا ثلاثة أرباع النجاح »> لأن الاستيلاء على تلك الوسائل 
معتاه الاستيلاء على عقول المشاهدين إو السامعين » ويزيد الطين بلة 
فى هذا المضار » أن أصبحت تلك الوسائل من أاقوى ما يستخدمه 
المستعمرون من وسائل » ليتملكوا العقل والنيال » فيسهل أصطياد 
الفريسة وكبار المستعمرين هم أنفسهم كبار الأثرياء ولذلك يمكهم 
تقوبة موجاتهم الأإذاعية با لا يستطيع ان تقاومه الضحية مجهودها 
الضعيفة الحدودة » وتكون الفلاصة تشوا ف صورة الانسان يشل 
قدراته الناقدة » بالوسائل نفسها القى كان الرجاء أن تؤدى بنا إلى 
صورة أعلى وأفضل . ذلك كله » ولدينا ما يضاف إليه » يقال عن 
حق « الحرية » الى اسلفنا لك القول بانه حق ينبثق مباشرة ف كون 
الانسان ذا إرادة شاءها له من خلقه وسواه وعدله »> لكننا أسلفنا لك 
كذلك بأن حرية الإنسان مشروطة بحريات الأفراد الآخرين » ومن 
هنا نشا لنا حق انحر يغبره تشوه صورة الانسان » وهو حق « العدل » 
الذى يعادل بين حريات الأفراد حى لایطغی احد عل أحد » ولا 
تحسبن أن مثل تلك المعادلة تتحقق للناس بين يوم وليلة > فالتاريخ 
يشهد كم انقضى من قرون كانت الحرية لرجل واحد ف امجتمع » هو 
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املك » أو شيخ القبيلة » أو كائنا من كان « الرأس » الذى يتحكم 
فى البدن » م تقدم الإإنسان خحطوة لتكون الحرية حقا لفثة كبيرة من 
الشعب ولا بأس عندها فى بقاء فئة أخحرى تظل عييدا ها » ومرت 
قرون مرة أخرى قبل أن يطلع على الإنسان فجر يوم جديد » تكون 
فيه الحرية - من الوجهة النظرية ‏ حقا للجميع »› واما من الوجهة 
العملية » فقوى يطغى على ضعيف » ويكون له بذلك الطغيان حرية 
أك تما يبق منها للضعيف » وهاهنا يزداد العبء على من يضطلعون 
بإقامة العدل .. 

والحديث لاينتهى ٠‏ إذا كان موضوعه ١‏ صورة الأنسان » كيف 
ھی : وکیف کان ییغی ا ان تکون . 
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الشتافة العرسة إل أّى؟ 


كالسائر نحو هدفه البعيد » اضناه السير » فوقف يتلفت وراءه »> 
یری كم قطع من الطريق وكم بق > كهذا السائر المكدود اإالائثر 
کنت » حین سألنی من سألنى قائلاً : ماذا تتوقع لمستقبل الثقافة 
العربية ؟ وذلك آنى وقفت أمام السؤال لأنظر ورای » كى اتشبت قبل 
ان أجيب ٠‏ اين بحن الآن ؟ وكيثف كنا » لعلى بذلف اهتدى إلى 
إجابة مرجحة الصواب » عا نتوقعه للثقافة العربية فى مقبل الأيام » 
قریبہا وبعیدها » لکننی ماکدت احاول استرجاع الذی کان › حت 
تساءلت : وما الذى تعنيه بالذى کان ؟ اهو ما فد مضى من هذا القرن 
العشرين ؟ أم هو ما قبل ذلك › قافلاً بخطاك خحطوة وراء حطوة حتى 
تبلغ الأواثل الخامضة » القى بدأ عندها الشىء الذى نسميه بالثقافة 
العربية ؟. 

ومع كات هذا السؤال » حين ألقيته على نفسى » وجدت 
ذا کری تنتقل ہی عبر مراحل التاریخ فی خحطف سریع ۰ فلمحت على 
بعد تشابها يلفت النظر » بين قديم وحديث » من حيث تتاب 
المراحل ء مع بعد بعيد بين الخحالتين » من حيث قوة الصحة وضعف 
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امرض > فاخدتی فرحة من وجد الطريق الموصل إلى إجابة مقنعة عن 
سؤال السائل : كيف ترى مستقبل الثقافة العربية ؟. 

فلقد ارتسم ام عخیلتی خحطان متوازیان > کان أحدها مقسمًا 
سرعة أقسام > واما الثانى فقد بدا فى a‏ المتوازية مح الخط 
الأول » عند المرحلة الثالثة » وكأنه أخحذ المرحاتين أحذ إلحاماة 
الباردة » لا أحذ اللكابدة والمعاناة والمعايشة الدافئة » نعي لقد ارتسم 
ذلك الخطان المتوازيان ف غيلتى » فكنت كمن بنظر إلى حربطة 
واضحة العام أشد ما يكون الوضوح » خريطة تصور مسار الثقافة 
العربية قديما وحديتًا » تصويرًا يكاد ينطق لى بالإجابة عن السؤال 
المذ كور : ماذا ترى فى مستقبل الثقافة العربية ؟. 

كان الخط الأول من الخطين المتوازين » هو خط القدى » الذى 
جعلته يبدأ من القرن الأول المجرى »› ويمتد إلى القرن العاشر الهمجرى 
(من السابع المیلادی إلى السادس عشر) فكان أول قم من اقسامه 
خلال القرن الأول اهجرى › عثابة عين «الموضوع » > الذى سيصبح 
المدار الرئيسى حا يسمى بعد ذلك باس «الثقافة العربية » › ودا كان 
القسم الأول من نحط السير > » اقرب اک أن کون « حياة » تتبض > 
منه إل ان يحون تنظيرًا بالفكرة » وصياغة للمبادئ والقوانين 
والقواعد » ومن ثم كان الأجمل بنا أن ننظر إلى تلك المرحلة الأولى 
من مراحل السير » نظرتنا إلى أساس البناء » الذى لا يعد طابقا من 
طوابق ذلك البناء » ومع ذلك فهو الشرط المسبق »› الذى بغيره 
لا یکون بناء ولا تکون طوابق 
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والقسم الثانى من انط الأول » هو القرن الثافى المجرى (الثامن 
الميلادى ) ومعه جاء التفكير وإالتنظير ؛ ۽ فکانما قال العرن المسام 
a Sa SLL SES Ca a‏ 
بها علما يوثق به » ولكن كيف لى إن ابلاغ ذلك العلم الثابت » قبل 
أن أكون على دراية تامة باللغة العربية وهى لغة الكتاب الكرم 
والحديث الشريف ؟ فلن تكون لغة بعينها هى اللغة التى نتحدث بها 
ونکتبا وننظمها شعرا وأدبا > فھذڈا شیء > وإما أن تکون على , « عار » 
بلك اللغة (وارجو أن تقف لحظة عند كلمة « عل ) فذلك شىء 
لحر » SR E‏ »> بکل ما يقتضيه من 
جمح المادة اللغوية نقسها »ف مقردا عا > وف ترا کیا > وف قواعد 
نحوھا وصرفھا › وف جمع الشواھد التی نستند إلیہا ف کل ما ینتہى بنا 
الببحث العلمى إليه من مبادئ وقوانين وقواعد »> فذلك كله شرط 
أساسى لمن يريد أن يفهم حق الفهم كتاب الله وسنة رسوله » ومن هنا 
قامت علوم اللغة قيامًا كان وحده كفيلا بان يرفع الثقافة العربية إلى 
أعلى عليين » وهى بعد فى أول خحطوة على الطريق » ومح عا 
جاءت علوم الفقه بأحكام الدين > فما دامت اللغة العربية قد أسلمت 
مقاتیحها إلى علاہا » فقد کان اول ما استخدمت فيه تلك المفاتيح 
هو أن ستخلص الفقهاء أحکام الشريعة . 

فلا جاء القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) كان ذلك هو 
القسى الثالٹ على خحط السير ف الثقافة العربية »> فهاهنا كان العرفى 
المسلي قد رسخت قدماه فى بيته - لغة وديتًا - ففتح نوافذ البيت › 
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ليرسل منها بصره إلى حيث يستطيع ذلك البصرأن يمد »> ولقد استطاع 
ان تد إلى کل ما کانت الدنيا قد عرفته من قبل › > وأحذ العربى ينقل 
إلى بيته كل ما استطابه من علوم الأواثل ومعارفهم › وقد ينفعنا ف 
هذا الموضع من حديثنا » أن نميز بين نوعين مختلفين فى ذلك المنقول › 
ؤذلك لأن أحد النوعين سيكون عند العرب مادة ثقافية للصفوة دون 
الجمهور العريض › وأما النوع الثاى وحده فهو الذى سيتسع مداه ما 
اتسعت داثرة الجمهور > وأعنی بأول النوعين ما ترجم عن ایونان م ٤‏ 
فلسقة وعام ٠‏ کا عى بالنوع الثانى شتا اقرب إلى ما نسميه اليوم بلغة 

عصرنا « علومًا إنسانية » إذ كان قوامه تصوفا اديا وفنا » نقل عن اند 
وفارس ومصر . 

فليا جاء القرن الرابع المجرى » وامتداده ف القرن الخامس » كنا 
من نحط السير الثقاف عند قسمه الرايع › وفيه انصهرت كل المواد 
الثقافبة السابقة فى بوتقة وإحدة › مام نضج بلغت به الثقافة 
العربية ذروتها » ففيما من الفلاسفة القاراي وابن سينا » وفيها من 
الشعراء المتنى وابوالعلاء »> وفيما من المفكرين التوحيدى وإخوان 
الصفا . وفيا من نقاد الأدب عبد القاهر الجرجانى › وفيها ما لا يتسع 
المقام الضيق لذ كر شىء فيه »> وحسبنا - فما له صلة بمعوضوع حديشنا 

أن نعلم أن تلك المرحلة من مراحل السيرة الثقافية » كانت 
مرحلة النضج . 

وماذا بعد أن نضصجت الثرة » وبلغت كاها ؟ كانت النطوة 
التالية - وهى القسى الخامس ف خط السير - هى مرحلة راجع فما 
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امغقف العرهى نفسه » وكأنه وقف ليتساءل : ترى هل بعدت بى الشقة 
عن جادة الطريق ؟ ترى هل ذهبت بى الروافد الثقافية الوافدة إلى 
من خارج الحدود »› إلى ابعد ما کان ینبغی لی أن بعد به عن خطی 
الأصيل ؟ م ما هو أضل سبيلا : هل تكون الفلسفة التق أخذتها عن 
اليونان » وعن أرسطو على وجه التحديد ء كا تمثلت تلك الفلسفة فى 
ابن سينا » هل تكون تلك الفلسفة حاوية لما يتناقض مع دين 
الإسلام ؟.. أسئلة كهذه تشكك بها المتشككون فى قيمة ما جاء به 
الناقلون من خارج الحدود : وكان فارس هذه الحركة > هو الإمام 
اہو حامد الغزالی » فی القرن السادس اهجری ر( الثافی عشرالیلادی) ف 
كتابه « تهافت الفلاسفة » . 

ولم تكن حركة الرفض لمضى دون أن يتصدى هما من يردها قا 
مضت بعد حركة الغزالى الرافضة بضع عشرات من سنين لم تبلغ أن 
یکتمل با قرن من زمان » حت أجاب المغرب العربى فى الأندلس 
- متمثلاً فى الفيلسوف ابن رشد - على المشرق العربي فى محاولات 
رفضه للعناصر الدحيلة ف الثقافة العربية » وكان العنوان الذى احتاره 
ابن رشد لكتابه الذى رد فيه على ثورة الغزالى » واضح الدلالة › إذ 
می کتابه « تہافت التہافت » ای أن ما هو متهافت بتناقضاته - لیس 
فلسفة ارسطو کا مثلها ابن سينا - بل هو ما جاء به الغزالى ف كتابه 
«تهافت الفلاسفة » - ولم أدع هذه الفرصة تفلت من يدى - قيل أن 
اشد انتباه القارئ إلى نقطتين هامتين نا الآن : أولاهما ذلك التجاوب 
اجى ف حياة الثقافة العربية حينئذ » ففكر عرنى فى هذا الطرف من 
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الأمة العربية » يرد على مفكر عرب فى ذلك الطرف من الأمة 
العربية » وبمثل هذا التجاوب والتجاذب واخحاورة واللقاء » كانت 
هنالك «ثقافة عربية» بتدفق ماؤها ف نهر قوى التيار » موصول 
الا تجاه » فقارن ذلك بما نحن فيه اليوم من تجرؤ وتفكك فى حياتنا 
الفكرية والأدبية وغير ذلك من جوانب » حت لكان كل واحد منا 
جزيرة قانمة وحدها فى جحيط واسع » فإذا صرخ صرخاته كان سعيد 
ا لحظ لو مع صداها مرتدا من سفوح ابال > واما زملاژه البشر > 
فقد سد كل منهم إحدى أذنيه بالطين »> وسد الأحرى بالعجين 
فلا سمح حتی صرخحات نفسه إذا صرخ › ولذلك جاز سؤال 
السائلين : أحقًا هنالك ما يصح تسميته بالأمة العربية من ناحية الفكر 
والأدب وغيرهما من عناصر الحياة الثقافية » تلك واحدة » وأما 
الأحرى » فهى ان من رفض ثقافات الغرباء ومن تقبلها كان كلاه 
یصدر فی رفضه أو ف قبوله عن محر من العام بتلك الثقافات التى 
برفضها أو يقبلها > فالغزالى حين قدم رقضه للفلسفة الأرسطية » قدمه 
ع ل کل ا ر ر قل ق ان ر ن 
أجاب » فقارن هذا مما نحن فيه اليوم » إذ مجرؤ الرافض والعامل 
معا » على رفض ما لا يعرف عنه شيا » أو قبول ما لا يعرف عنه 
شيا » لأننا قد أصبحنا فى شغل عن تحصيل المعرفة » والذى يشغلنا 
هو لا شىء ! 

ونعود إلى ما لنا فيه » فلقد سرنا مع الثقافة العربية ف عهدها 
القدبم ورايناها بعد انطلاقها من الاإيمان بالدين الجديد » تدحل مرحلة 


۳A۱ 


التعبئة العلمية استعدادًا لفهم ذلك الدين فهمًا صحيحًا م انتقلت _ 
بعد أن اطمأئت منا النفس - إلى الأحذ عن الجيران ماكانوا يملكونه 
من ثقافات > وبعدئذ مزجوا الأصيل بالوافد فحصلوا بذلك على رة 
ناضجة من إبداعهم » وهنا فزع الفازعون من أن يكون العرفهى قد 
ضل السبيل فى ثقاقه » لکن سرعان ما نض من استطاع أن يعيد 
الطمأنينة إلى النفوس » ونضيف الآن إلى هذه المراحل الست الى 
ذكرناها » مرحلة سابعة - هى صحوة أخيرة جاءت بعد ذلك الأحذ 
والرد » ويك أن نذكر عملاقا كابن خلدون ممثلاً لتلك الصحوة 
الأخيرة » التى بها خحتم عهد قوى مبدع شديد الوعى بذاته وبا بحيط 
به . 

- اذا بعد ذلك ؟. 

كنا عندئذ قد قطعنا من شوط الثقافة العربية - بعد ظهور 
الإسلام ‏ تسعة قرون » وكانت قد بقيت » بد۶ من لحظة التوهج 
الأحيرة إلى وقتنا هذا » نحو حمسة قرون وإننى لأزعم أن ثقافتنا 
العربية - خلال تلك القرون النمسة _ قد جاءث على مط شديد 
الشبه فى تعاقب مراحله » بالنمط الذى سارت عليه القرون العشرة 
الأولى » بقارق هام بين الحالتين » فف القدم كان السائد هو صحة 
الأقوياء » وف الحديث بات الساثد هو مرض الضعفاء » فى القدىم 
كان الأحذ عن الآحرين أخحذا يشبه التغذى بالغذاء الذى يزيد الدماء 
الفتية الشابة فتوة وشبابا > وف الحديث أصبح الأحذ عن الآخرين 
اذا يشبه حقن الکسیح بامصال لعله یستقے على قدمیه . 
TAY‏ 


فالقرون الثلاثة الأولى من اللحقبة الحديثة » وأعنى : الفترة الممتدة 
بين أوائل العاشر الهجرى والثالث عشر (وهى المقابلة ها بين أوائل 
السادس عشر وأوائل التاسع عشر بالتاريخ الميلادى ) يمكن النظر إليما 
على انبا مرحلة قامت بالدور الذی قام به القرن الثانى الهمجرى »› وذلك 
من حبث ھی فترة حاول فا العرف أن شمکن بالدراسة من 
اصول لخته اول عقيدته » على الا : ننسی الفرق بين e‏ 
فشتان بين عام ينتج العلم إنتاجا نما يشبه العدم » وتلميذ يتناول 
بالدرس والحفظ والشرح ذلك الانتاج » فإذا كان القرن الثافى 
الممجرى قد شهد علماء اللغة ينشئون لأول مرة شيكًا امه علوم اللخة » 
وشهد فقهاء الدين يتتجون لأول مرة شينًا امه علوم الدين »› فقد 
جاءت فترة القرون الثلاثة الاولى من تارعنا الحديث > لتتعام عام 
هؤلاء » وتحاول استيعابه وفهمه وتطبيقه ما كانت لتطبيقه وسيلة . 

على أننا نود هنا أن نالحظ شيئا هاما فى المقارنة بين فترة القدم 
المبدع وفترة الحديث الحاكى > وهو أن القدم سار شوطه القافى 
« صعودًا » خحطوة بعد حطوة » فكانت الخطوة التالية تضيف جديا 
إلى ما جاءت به الخطوة السابقة »> وأما فى الحديث » فقد سارت 
أمورنا خحطوطًا تتوازى من أول الطريق إلى خر الطريق » وكل 
الاحتلاف بعد ذلك هو تفاوت الط الواحد - قوة وضعفا ‏ حسب 
الظروف التارمحية الطارئة حيتًا بعد حين » فاذا كنا قد جعلنا القرون 
لثلاثة الأولى فى مرحلة الحديث من تاريخنا الثقاف » فلم نقصد بذلك 
أن طابعها المميز قد انتهى بانتهاثها » بل ظل ذلك الطابع قائمًا فينا إلى 


FAY 


يوم الناس هذا » وما هو ذلك الطابع المميز؟ هو أن نقف عند حد 
الحفظ وغاولة الفهم والشرح والتطبيق لا أبدعه الآباء الأولون . 

وجاء القرن الثالث عشر المجرى (التاسع عشر الميلادى ) لينقانا 
إلى مناخ ثقاف جديد » هوالمناخ الذى أصبح فيه للعلم الطبيعى ا لجدید 
وجود بيننا »> وهو كذلك المناخ الذى اخذ النتاج الفكرى ف الغرب 
يتسلل إلينا عن طريق الترجمة.» إذن فلقد دخلنا فما يشبه القرن الثالث 
الممجرى » الذى قلنا فيه إنه فتح النوافذ لتدحل ثقافات الأحرين إلى 
الساحة العربية » ومرة أخرى ننبه حتى لا ننسى الفارق بين «الروح ١‏ 
السائدة فى عملية النقل عن الالحرين ف اإلحالة الأول › والروح الى 
سادت تلك العملية نفسها فى الحالة القانبة » فلقد كنا فى إلحالة الأولى 
ننقل لنكون سادة على ما نقلناه » بمعنى ألا ننظر إلى المنقول نظرة الفقير 
إلى ما ينعم به الأغنياء > بل کنا ننظر إليه نظرة القوی يضيف باختياره 
قوة إلى قوته ٤‏ وأما فى الحالة الثانية فقد إنحذنا ننقل عن الآأخحرين نقل 
المعوز عمن' عنده القوت . 

وف هذه النطوة الثانية - شأنا فى ذلك شأن ما كان قى الاطوة 
التى سبقتبا ‏ جاء الموقف الذى اتخذناه > لا ليرول عند الانتقال 
بقافتنا إلى إاللخطوة الثالثة » بل. إنه جاء ليبق حًا متذا مع سائر 
ا لخطوط فى سحياتنا الثقافية إلى يومنا هذا » وأنه ) يستوقف النظر 
حقًا » عند المقابلة بين تارخنا الثقاففى الحديث » وتارضنا الثقافى 
القد ي ٤‏ انه کا حدث ف حقبة القدع ان اذ «العرب » من المسلمين 
بحيون التراث الأدي العرنى الذى ورثوه عن العصر ال جاهلى » اعتزازا 


TASE 


۴ بالثقافة العربية الأصيلة » وبصفة خاصة ف الشعر » وذلك ف 
4 جهة «الموالى  »‏ إى جاعة الفرس من المسلمين . الذين اتارئ روح 
ار عاضصیم الثقاف (وهو ما يسمى فى التاريخ «بالشعوبية ») › 
قال إنه كا -حدث ف الماضى من إحياء للقافة العربية الأصيلة ردا على 
من كانوا من غير الأرومة العربية يفاخحرون بتراشيم » كذلك حدث هذا 
الاإحياء للتراث العرف القد ى > مح بدء حركة الترجمة عن الغرب 
الحديث ء وكان ذلك ف مدرسة الالسن » برئاسة الشيخ رفاعة رافع 
الطھطاوی ۔ فی ثلاٹینیات القرن الماضی › وإنا اریہ باحیاء الترااٹ 
العربي ‏ أن يوازن ثقافة الغرب المنقولة إلينا بالترجمة .. 
إذن فهذان خطان فى حياتنا الثقافية الحديثة »> قد أخذا سيران 
متوازيين منذ أواثل القرن الماضى : خط مى التراث للانتفاع به أو 
لكى يقاس فيه »> وحط ثان ينقل علوم الغرب وفكز الغرب » وهما 
اللنطان اللذان شطرا حياتنا التعليمية شطرين : فشطر منها يقصر 
دروسه عل میرائنا من الاأباء الأولين ( وما الشطر الثانى فيكاد بدوره 
يقصر دروسه على المنقول من علوم الغرب وة على ان بين هڏين 
الشطرين نقطة التقاء هى غاية فى الاهمية والخطورة » وتلك هى ان 
الدارس فى أى من الشطرين ليس عليه إلا أن محفظ ويفهم ويشرح 
ويطبق ف الميدان الذى درس فيه » فدارش منقولات الغرب مجحفظها 
تماما كا بحفظ دارس التراث ما يقدم إليه من بقايا تاريحه القديم »› 
فرق بين حفظ هنا وحفظ هناك إلا فى مادة الحفوظ ٠‏ فلا أهل التراث 
أبدعوا كا أبدع اباؤهم الذين خافوا لهم ما خلفوه » ولا أهل المنقول 


FA 


عن الغرب أبدعوا واضافوا الجديد كا يفعل من نقلوا عنهم ما نقلوه . 

ومح ذلك فقد انتقلت حياتنا الثقافية الحديثة إلى خحطوعها الثالثة 
التى تقابل الخطوة المشاببة ها فى تاريخ القدماء ٠‏ واعنی ہا حطوة 
«النضج ١‏ الذى تكاملت به الثرة بعد مزج الوافد والأصيل فى يان 
ثقاف واحد » وهو النضصج الذى وصفنا به حياة الأولين خحلال 
الرابح اهمجرى مع امتداد له فی القرن الخامس (العاشر والخحادی عشر 
بالتاريخ الميلادى) i‏ فى حياتنا الحديثة فرحلة النضج الذى 
من مزج الثقافتين : المورولة والمنقولة » فهى على وجه التحديد ف 
مشرینیات هذا القرن مع امتداد ف ثلاينياته » فها هنا نجد أعلاماً ى 

شتی الميادين › کان هم ما يميزهم ا الواعى بين التقافتين : 
المىروثة والمنقولة > جمعا اتاح هم أن تنقدح ف أذهانم وف 
وجدانهم - نتيجة لتفاعل الثقافتين - شرارة الإبداع › فلأول مرة فى 
تاريخ الثقافة العربية »> ظهرت الرواية (قبل العشرينيات بقليل ) 
وظهرت مسرحية الشعر » ومسرحية النش » ولأول مرة فى تاريخ 
الثقافة العربية فى عصرها الحديث » ظهرت الفنون التشكيلية من 
تصوبر وحت » ولأول مرة سارت حركة النقد ف اتجاهها الحديد » 
ودع عنك تلك الشعلة الملتهبة الى ظهر نورها فى عشرينيات القرن 
وثلاثینیاته من صراخ ينادى محقوق الاإنسان ف الحرية » وف العدالة › 
وف الفردية . 

ولكننا نحذر مرة ثالثة من أن نسوى من حيث المضمون الثقاف . 
بين مرحلة النضج عند السلف ومرحلة النضج الحديثة التى أشرنا إليها › 
۳۸٦‏ 


وإلا فأين فينا من هو أبو العلاء المعرى ؟ وأين فينا من هو ابن سينا ؟ 
فالتشابه الذى نشير إليه بين القديم والحديث إا هو تشابه لا يعدو 
الشكل الظاهرى فى تتابع الحلقات من السلسلة الواحدة . 
کنا ے إذن د إلى خاتمة الأربعيثيات من هذا القرن > فيا جعلناه 
مر النضج الثقاف » الذى عرف کیف مح ترا عربيا إلى ê i‏ 
ات من الغرب > وهو الشبيه المقابل لما حدث فى القرن الرابع الهجرى 
متكا إلى القرن الخامس » وهنا بالنسبة إلى تارنخنا الحديث » نشبت 
الحرب العالمية الثانية فخرجنا منها كا خرج العام بأسره » والروح 
تنقفض فزعًا » وتلتهب رغبة فى أن يتغير مجرى التاريخ » وكان من 
أهم جوانب التغير المطلوب فى شت الأقطار التى كانت حتى ذلك المحين 
ترزح تحت نير التسلط الغربى بأسمائه الختلفة > من حکم فعلی یسیطر به 
الأستعار الغرى على هذا البلد أو ذاك » إلى احتلال - إلى انتداب » 
وما شثت من أسماء أخحرى » تحتلف لغة ومجتمع كلها عند مع 
وإسحك » OT‏ کون ألغرب الأوروبى والأمريكى سہطرة عل سائر 
أقطار الدنيا إلا قليلاً منها » فكانت الرغبة حامية فى نقوس الأقطار 
المغلوبة على أمرها . فى أن تتحرر وتستقل وتصبح دولا ذوات سيادة › 
وهذا بالفعل ما أخذ يتحقق بسرعة غريبة »> وجاء ذلك التحرر 
للشعوب فى الوقت نفسه الذى اتجهت فيه القلوب والأنظار نحو أن 
ترتبط أم الأرض فى هيئة متحدة » تتولى حل مشكلاتها بطريق غير 
طريق الحرب » ومن ثم سارت تلك إلأم ف ازدواجية تلفت النظر › 
فكل أمة منها ترسل وفودها إلى هيئة الأمم المتحدة ‏ وكأنها متحدة 
TAY‏ 


حًا » لكن كل أمة منها - فى الوقت نفسه تعمل جهدها على أن تعلن 
قوميتها اللناصة المتميزة لغة » وثقافة » وليابًا > وكل شىء »› فبمقدار 
ما تجمعت الشعوب » عادت وتفرقت حرصا من كل شعب على سلامة 
هویته . 

ولم تشذ عن ذلك الاتجاه العام »> الأمة العربية بكل شعويها › 
فبدات موجة ثقافية - او قل إنها قويت واشتد دفعها - وهى الموجة 
الرافضة لثقافة الخرب » والرافعة لواء ثقافة قومية خالصة » ولكن من 
أين يبدا العمل على تنفيذ هذه الرغبة ؟ يبدأ بإحياء الدين فى قلوب 
الناس » وف عقولهم » وف سلوكهم » وف اعتزازهم بأنفيهم > 
ومع الدين مجىء إحياء اللغة العربية كما عرفها الآباء الأولون »> وتجىء 
كذلك تقاليد الماضى » والاشادة بأبطال الماضى » إلى اخر هذا الاتجاه 
القومى » وبالبداهة تتجمع جاهير الشعوب وراء دعوة كهذه › إذ 
هى - على الأقل _ تساير ما قد ألفوه وعرفوه » وهكذا جاءت مرحلة 
الرفض ال تقابلها قد يما وقفة الغزالى وابن تيمية ومن ذهب معها ف هذا 
الاتجاه . 

لكننا قد إسلفنا القول بالنسبة إلى مرحلة الرفض فى تاريخنا 
لای و ا من لے اوی اتا ب روکد ا 
المقاومة عن طريق أضواء تصب عل الثقافة الأجنبية المرفوضة › لبيان 
وجهة النظر الأحرى » الى ترى الصحة والصواإب ف تقبل الغذاء 
الفکری من آی صوب جاء .. وأخیرا يصحو من غفل وسها » فتکون 
يقظة » وهذا بعينه ما حدث فى تارينا الحديث » إذ ما هى إلا أن 


TAA 


ارتفعت أصوإت تصحيح الخطاً » على أن ذلك لم يفلح حت اليوم _ 
واليوم هو أواخر الثانينيات - لم يفلح فى أن تعتدل كفتا الميزان . 

ومع ذلك » فن ذا الذى يتعقب المسيرة الثقافية العربية › ولا 
یتوقع فی رجحان شدید » أن يتحقق فی مستقبل قريب اعتدال 
الكفتين فى إطار ثقافق موحد جديد ؟. 


۴۸۹ 
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أما العربى المشار إليه فى هذا العنوان » فهو هذا الكاتب الذى 
تلاحقت الأعوام على طريق عمره عقودًا عقودًا » ولم يكد العقد 
الثائى منها ينتصف » عندما احذت مراهقة حياته تتحول إلى 
شباب » حی بدات رحلته الجادة على ارض فرشت بأشوا ل 
وحصوات » لا تخلص ينى قدميه من شوكة تثقا إلا لتقع اليسرى 
على حصاة ترميها » لكن الطريق بكل ماملاها من الشوك 
وا لحصی » تحشفت مع نضج الشباب وصلابة إرادته ووضوح 
هدفه » عن حياة اخحتارت لنفسها أن تكون حياة على وتعلم » 
وثقافة وتثقيف » وقراءة وكتابة »> منذ بوا كير العشرينيات من 
عمرها »> وإلى هذه اللحظة التق يسك صاحبا بالقلم ليكتب 
ما حلص به للقارئ ماکان قدمه إليه ف ستة وعشرين حدیگا › 
صممت خطتا قبل أن تبدا » لتصور وقفة صاحبها بين عصول 
ضخم من خبرة عقلية وعاطفية »> جاءته من ينابيع الثقافتين : 
العربية والخربية » وقد مضى عليه حت اليوم ثلاثون عاما امتدت به 
من سنة ۱۹٠١‏ إلى الآن » وهو يلتمس لنفسه طريقًا يطمان إليها 
۳۹۰ 


نفسه وعقله معا » تمكئه من رؤية اموحدة بنج حيوطها من واتج 
حبرته اة ى ديا العم والثقافة ۽ لا یبای من ای الشقافتبن جاءعت 
خيوطها » شريطة أن جحد نفسه اخر الأمر › أمام رقعة أحكم 
نسجها بحيٹ شبلت بين متا وسداها » خيوطًا ر ف کان 
عناصر هويته مصريًا عربيًا > وحيوطًا أخحرى تجعل من ذلك الكيان 
البشرى إنسانًا أصلح ما يكون الإنسان ف مشاركته الامجابية لأداء 
دوره ف حیاة عصره الذی خلق لیعیش فيه . 

وكان هذا الكاتب قد حلص لنفسه إلى مثل هذه الرؤية الموحدة 
الواحدة » التى يجد أنه جا هو المصرى العربي الإنسان الذى يأحذ من 
عصره ويعطيه ؟ نعي » إنها رؤية عرفا أشباهها ف أعلام حياتنا 
الثقافية الحديثة » منذ رفاعة الطهطاوى حت طه حسين » إلا أنه 
يبلغ من جحود لنعمة الله عليه » مبلغ الجحود الذى يتجاهله به 
كثيرون إذا تناسى ما قد اداه . فى سبيل التعبير عن تلك الرؤية > 
تعبيرًا جاء فى دقة تحليله » وف سعة فيضه » وف درجة شموله 
لأركان الياة » على صورة لم تسبقها صورة أخرى تنافسها فد 
اشر اة ٩۰‏ کكکتابه ف « مديد الفكر العرف » وإلى هذه المحموعة 
الأخرة من احادیث ١‏ عرف بین ثقافتی ) ا له المطعة اکر من 
عشرين كتابًا » تدور كلها حول هذا الموضوع الواحد . وهو البحث 
عن عناصر الرؤية الجديدة وكيف تنسج ولن يغير جحود الجاحدين 
من حقيفة الأمر شيا ؟ ولعلى لاأ اجاوز حدود المصلحة العامة من 
أجل منفعة شخصية » إذا ذكرت للقارئ نبأ قد يكون له مغزاه > 


۳۹۱ 


وهو ان هذا الکاتب قد حدٿث له أن کتب وهو ف آمریکا أستادً 
زارا خلال العام ال جامعی ۱۹٥٤ ۱۹٥۳‏ عا وجدہ ‏ ولم یکن 
عام بوجوده ‏ هناك من نظام یتیح للمقالات الق بکتہا کبار 
الكتاب إن تنشر فى عدة صحف تصدر فى عدة ولايات ف إن 
واحد » وعندئذ تمنى هذا الکاتب أن یری نظامًا كهذا فى الوطن 
العرل › فتصدر مقالة يكتبها طه حسين أو العقاد فى صحف 
القاهرة › وساثر العواصم العربية ف صباح وأحد » والعکس صحیح 
بالطبع ٤‏ وهو أن تصدر فى صحف القاهرة مقالة الكاتب الكير ف 
أى من العواصم العربية > فى وقت واحد مع صدورها فى صحيفة 
بلده » کان هذا ما متاه هذا الكاتب ميد ا كار ن دة ولان 
عاما » ولم یکن یدری وقتئذ ان الزمان سیمضی به غو اربعة 
عفود > لړی أن ما قد تناه فف ذلك اليوم البعيد لکبار الکتاب فف 
الوطن العربى قد تحقق فى شخصه هو » وكأنه حلم الأمس تفسره 
أحداث اليوم » فقالته فى صحيفة الأهرام بالقاهرة تنشر . باتفاق 
م الأهرام - فى صحف اربعة أقطار عربية فى صباح ظهورها 
بالقاهرة » ولم یکن للکاتب بشخصه آی جهد › يبذله ف تحقيق 
ذلك . فام حط خطوة واحدة ليسعى › ا مح إنسان واحد 
بكلمة واحدة ليقترح › بل لعله مع بالنبا بعد ان وقع الحدث > 
وانها لسعادة ليس له سعادة بعدها او قبلها » ان يرى اقطار وطلنه 
العره قد أرادت أن تقرأ كلمته ساعة ظهورها . وکم کان يتمنی إلا 
رى لسانه ف هذه الخالة من الرضى عن النفس بقطرات من حنظل 
۳۹۲ 


النكران والجحود › نڙها هنا قلم أو يدل عليما صمت ابکم . 

كانت سلسلة الأحاديث الأخيرة التق قدمها « عربى بين ثقافتين » 
مؤلفةه من ست وعشرین حلقة » تعاونت كلها عل رمم « رۇ ية » 
واحدة تصور وجهة النظر التی یری الکاتب با كيف يكن للعري أن 
سحیا عربیًا معاصرًا لزمنه » أو قل مشارکا ف بناء عصره »> وقد شملت 
هذه الوجهة من النظر تسع زوايا » تفرقت فى حلقات السلسلة على حو 
رما لم يكن القارئ من تعقب الروابط الى جعلت من الأحاديث 
فكرة واحدة » وفيا يلى صورة مصغرة مجمع للقارئ ما قد تفرق 
وا 

١‏ - كانت النقطة الأولى فيا أدرنا حوله الحديث » وهو حديث 
هدفه أن يستطلع صورة الصيغة المقبولة لمياة العرهى الجديد . إذا أريد 
لتلك الحياة أن تحقق للعربي هويته العربية » وأن ترهف قدراته - فى 
الوقت نفسه - تجاه العصر وحضارته » على أن يندمج الجانبان ف 
شخصة منسقة متكاملة »> هى شخصية العري الجديد » أقول إن 
النقطة الأولى فى هذا السبيل » كانت عن «المبادئ » وطريقة النظر 
إلها » فأحق شىء بالبحث » عندما يكون المدف هو الكشف عن 
طبيعة الحياة الثقافية من أى جانب من جوانبها » أو من مجموعة تلك 
الجوانب متكاملة بعضها مع بعض ف كيان واحد » هو أن نبحث وراء 
التفصيلات الكثيرة الطافية على سطح الحياة العملية الجارية كا هى 
مرئة مسموعة » عن «الممدا» الذى يضم جمیع تلك التفصلات ف 
كيان منضبط بقواعد وقوانين » وذلك لان الوقوف عند تلك 


۳4۲ 


التفصيلات ٠»‏ قد يكن الباحث من الوصول إلى ضرب من المعرفة يشبه 
ما یسمی »> بالتاریخ الطبيعى لظاهرة معينة من حياة النبات 
والسيوان » معن أن يقتصر الباحث على تنظ الشواهد والمشاهدات ء 
وتبويبها » وتنسيقها فى صورة تروى كيف ينمو الكائن الموضوع تحت 
الببحث » وكيف يتكاثر وكيف يثمر » وكيف يدير حياة نفسه وقاية من 
الأحطار » وجمعًا للغذاء وهكذا > لكن مثل هذا التاريخ الطبيعى 
لموضوع البحث » برغم تقديمه صورة مټاسكة الأطراف » تعين على 
معرفة موضوع البحث » فهو لا يقدم الأساس » أو العلة الأولى › 
التى «تفسر » تلك الحياة » وتعلل وجودها وطريقة سيرها . فإذا أردنا 
- إذن ‏ أن «نفهم » الثقافة العربية من جهة. » وثقافة الغرب فى 
عصره الراهن من جهة أخرى فهمًا يساعدنا على أن نتبين إمكان اللقاء 
أو استحالته » کان علينا أن ننفذ بالبصائر خلال تفصيلات إلساة 
الثقافية هنا وهناك . لعلنا نكشف عن «المبادئ » الأول الى أنبتت تلك 
. الفروع الكثيرة البادية للعين فى حياة الناس الظاهرة » وأن نكشف 
كذلك عن نظرة الإنسان إلى تلك المبادئ › من حيث ثباتها أو قابليتما 

وف سبیل کشفنا عن هذه الحقائق » رسمنا بادئ ذى بدء صورة 
هيكلية للسلوك البشرى › کا براها علماء عام النفس المعاصرون › 
فا كتفينا من ذلك بعرض الوحدات البسيطة الى ينحل إليها سلوك 
الانسان بکل مرکباته ومقوماته › فاذا بالوحدة البسيطة الراحدة تتألف 
من ثلاث حلقات : الأول هی «المثير » ی العامل الإدرا كى الذى 
۳۹4 


يتلقاه الإنسان من عيطه › کأن يسمع صوبًا » أو یری ضوةا › أو 
يشهد حشرة إلخ › والحلقة الثانية هى طريقته الدالحلية ف مواجهة هذا 
الذى راه أو معه - وتلك الطريقة هى سحصلة تربيته > ومع اختلاف 
العوامل التربوية ف البمت والشارع والمدرسة إلخ › محتلف اسلوب 
التلى قبولاً أو رفضا أو حيادًا . والحلقة الثالة النمط السلوكى 
الذى يرد الفعل ردا محعل ذلك السلوك متوا مع المثير الخارجى وما 
أحدثه ف النفس من حالة الرضى او 

وعلى اساس هذه الخريطة للوحدات افميكلية ف السلول البشرى › 
راینا أن مجن السرف حصوصية الوقفة الثقافية عند الفرد الواحد » أو 
عند شعب فى مجموعه هو ف الخحلقة الوسطى » فالفردان من ثقافتين 
ختلفتین › قد یشترکان ف مثیر واحد کان یفاجئہا ما حیوان مفترس . 
فتجىء الحلقة الوسطى التى تختلف فى أحدهما عنبا فى الآحر . فتحمل 
أوفيا على الفرار القاسًا للسلامة > وتحمل الثانى على عحاولة اصطياد 
ا لحيوان طمعا فى فرائه القن » وقريب من هذا المثل . ما محدث ف دنيا 
السياسة فيعتدى مر عل اقلم نن | اعاس ن > وها هنا 
قد تحمل اللقة الوسطى اهل إقلم معتدى عليه . تحمله عل آن ینکش 
أمام المعتدى حفظًا للارواح ٤‏ ف حین تدفع الحلقة الوسطى عند شعب 
آخر على مخاطر المقاومة حتق ولو فنى أفراد الشعب جميعًا » ونستطيع 
أن نستطرد فى ضرب الأمثلة حت تشمل الحياة الثقافية فى جميع 
ميادينها : السياسة وعلاقة الحكومة بالشعب » الفن وما هو مقبول منه 
وما هو مرفوض » معاملة الحيوان الأليف والنظرة إلى المت › الاهتام 


۳40 


بالطبيعة فى سخلف ظواهرها إلخ .. إلخ » فحاصل اجمع لصور 
السلولة تجاه هذا كله . هو «ثقافة » الشعب من جانبها الفعلى › الذى 
بعود بدوره فینعکس ف ثقافة المبدعين من ذلك الشعب أنغامًا › 
وشعرًا » ورواية وحكة وتصويرًا وغير ذلك من صور الابداع . 

وإن مضمونات الحلقة الوسطى هذه » لا تأتى من فراغ » بل هى 
کا اسلفنا _ وليد الترية والنشأة . وهذه بدورها : تولد من 
لاشىء » بل استحدٹتها «مبادئ » غرست ف ضمرر الانسان غرسًا 
نتيجة لحموعة الأوامر والنواهى 

وعند هذه «المبادئ» نقف وقفة قصبرة فنسال : امجوز للإنسان 
- فردًا أو شعيًا . أن بغير من تلك المبادئ وفق ما يقتضيه ازدهار الحياة 
العملية ؟ وعن هذا السؤال مجيئنا جوابان : فللعر فى جماته جوإاب 
بالننى القاطع » لأن تلك المبادئ إنما هى محاور الحياة كلها » وهى 
ليست من صنع جيل واحد و جيلين > بل هى مسيطرة من اول يوم 
فى تاريخ الشعب م هى ليست من صنع احد من الناس > بل ھی 
واش ونواه جاءت للناس وحنًا عن طريق الأ ناء والرسل > وأما 
جواب إنسان الغرب ف عصره هذا لم يكن كذلك دائمًا ‏ فهو أن 
مبادئ المياة متساوية فى موقعها مع مبادئ البحث العلمى » فكها ييداً 
الببحث العلمى فى ظاهرة معينة بافتراض مايفسر تلك الظاهرة 
ويستخرج قانونما » فإذا فلحت نتائج ذلك البدء الافتراضى »› كان 
ہا » إلا فلا حرج ف أن نستبدل به بد۴ اخر لعله بعين عل نتائج 
افضل واقرب إلى الصواب » فكذلك يكون الأمر فى نقاط البدء عند 


۳۹٦ 


موإجهتنا لمواقف الحياة العملية (وما «المبادئ » إلا نقاط بدء) بمعنى أننا 
إذا توارٹنا مبدأً فى الحياة وتبين لنا نجاحه فما أردنا أن ننجح فيه » كان 
جا . وإلا فلا حرج ق ال با اجن 

هاتان هما الوقفتان : وقفة-العر, المتوارثة » ووقفة إنسان الغرب 
ف هذا العصر : والرأى المقترح من هذا الكاتب إزاء هذا 
الاختلاف » مؤسس على أن موضوع الاحتلاف الحقيقق بين 
الطرفين » هو أنه بيغا عل العرلى مبادئه ضمن الحتصاص الحلقة 
الوسطى من البناء الميكلى لاسلوك - کا سبق أن عرضنا _ نجد إنسان 
الغرب يضع مبادئه ضمن متوى الحلقة الأول » أى أن العربي مجحل 
مبادئه جز۶| من ضمیره » ف حین جعل إنسان الغرب مبادئه جز۶ا من 
مدرکاته للمثرات ال يتلقاها من عيطه » وإذا کان هذا هكذا 
فلنتناول بالفحص الدقيق تلك المبادئ التى وضعها العري موضح 
تقديس » لوقعها من حياته الوجدانية . لعلنا واجدون أن ما يصدق 
على بعض تلك المبادئ لا يصدق على بعضها الآخر . فليس من شك 
أن فيا ما قد ورد أمرّا أو نيا فى العقيدة الدينية ء وف هذه إلحالة 
وجب ان تبقق حیث هی ۰ جز۶ا من الضمير لا يقبل التغيير » لكن قد 
يون هناك مبادئ آخری . لم تكن وحيًا من الوحى » بل أنشأتبا 
الحياة العملية فى عصر معين » وعندثذ يجوز لعص ر انحر أن يزحزحها من 
موضعها فى الحلقة الشانية . لتحال إلى متغيرات إالحلقة الأولى . وأمثلة 
ذلك كثيرة فى علاقاتنا الاجتاعية بين حكومة وأفراد » بين أفراد 
وظواهر الطبيعة » بين نظم التعلم » ونظم الحكم النيابي »> ونظم 
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الزراعة والصناعة والتجارة إلخ : ومن ذلك كله ننتهمى إلى النتيجة 
الآتية » وهى أن الفجوة القانمة اليوم بين العري وعصره › من الناحية 
الثقافية والحضارية » تضيق بدرجة ملحوظة ‏ إذا الحرجنا المبادئ الى 
لا علاقة ها بعقيدة دينية » وال أثبتت التجارب بأنها عوامل ضعف 
وليست عوامل قوة إذا اخرجناها من دائرة الضمير الوجدانى 
ومکوناته › لتصبح جز٤ا‏ من متغبرات الادراك › ليكون من حقنا أن 
نغير فيا ونبدل بغير حرج ولا تأنيب » مادامت قوة الحياة العملية 
تقتضى ذلك التغيير والتبديل . 

۲ - إذا كان مرادنا صيغة ثقافية للعرنى الجديد › بجحمح له هوبته 
التارحخية التی میزته عربیًا ذا مط فکری ووجدانی وسلوکی معین › إلى 
قدرة تضاف إلى ذلك كله للمشاركة فى عصزه مشاركة إمجابية . يأحذ 
با من عصره ویعطیه › محیث یندمج التار یی المأثور مع احدیث 
الكتسب دمجًا عضويًا لا تكلف فيه ولا تصنع . أقول : إنه إذا كان 
ذلك هو مرادنا فى محال الثقافة القومية » فرعا أعاننا على سداد التفكير 
ووضوحه » أن ترسم لأنفسنا صورة عن العره ف هويته التاريجية 
أولاً »> م نعقب عليمابصورة أحرى نبرز فيا تلك العناصر الأساسية 
الى جعلت العصر الحاضر هو ما هو . وبعدثئذ ننظر كيف نضع العرف 
التار یحی ف عصره » فترى ماذا محذف منه وماذا يضاف . 

ولقد عرضنا فى أحاديثنا بشىء من التفصيل العناصر الأساسية الى 
أقامت للعربى التارخى بنيته الثقافية على مدى تاره . وهى بنية 
شاركت فيما الرقعة الصحراوية كلها > من الحيط الأطلنطى إلى اليج 
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العر » ولم ينح هذه المشاركة إالشاملة أن بكون الامتداد الصحراوى 
المذ كور عخضضرا بالزرع ف الواحات وودیان الأنبار . اللهم إلا أن د 
فى آلوديان بصفة حاصة - وف مقدمتا وادى النيل - مزيجا الاق 
مركيًا من موثرات ١ا‏ لساة- الزراعية المستقرة و اللحياة البدوية 
المترحلة ‏ ومن هذا التتجانس. - الغالب بين ايتاء البست الصحراوى 
العظم . أرسى أول عاد من عمد الرؤية الغقافية ف ارجاء هذا الامتداد 
المترامى » وكان ذلك العاد القوى المتين وليد الطبيعة الصحراوية من 
جهة » والوحى الدينى عن طريق الرسل والأنبياء - حيخا ظهروا - 
جهة أخرى فيحكم الأثر الذى تخلفه الصحراء ف نفس 
يغلب على هذا الساكن > وقد راه حوطًا بأبعاد من ارض وسماء 
یسودها ثبات نسی ف المعام المادية ‏ وف حالات الحو > ومح الثبات 
الى فا بشاهدو سا كن الضجراء وي کن » جاء اتطلاق البصر إل 
ما ليس له نہاية إلا الأفاق تظهر بعد ها افاق . ايا توجه البصر؟ ومن 
هنا كان الأرجح أن قنطبع نفس الصحراوى بحالة تؤهله لتقبل 
اللا نہائية فى الوجود مكانا اوزمانا © عقرونة بشكرة الدعرمة الفالدة 
لذلك اللامتناهى > م جاءت دبانات احتلفت مصادرها على امتداد 
التاريخ إلا آنا اتفقت نفقت جمیعًا فی عنصر جوهری مهم › وهو اسياق 
الأحرة بعد هذه الحياة الدنيا › أن تقام الموازين يوم الحساب › 
لینال الانسان › ما هو خلیق بما قد عمل ف حیاته بمقدار ما يرجح به 
ميزته ا 
ومن هذا الأساس الجوهری غرست ف نفس الصحراوی - ایتا 
۳۹۹ 


كان موطنه من أطراف هذا الوعاء الصحراوى الوإسع الأرجاء . 

يقة للتفكيرء تبدأً بطرح حقيقة محردة عامة » ثم تجىء بعد ذلك 
استدلالات استنباطية تتولد منطقيًا من تلك الحقيقة المبدئية 
المطروحة » وجدير بنا فى هذا الموضع ان : نستبق الاجابة عن سوال قد 
يلقيه على نفسه سائل فيقول : ولكن اليس اتداء العملية الفكرية ا 
هو تجرد وعام » زولا إلى ما يتولد عنه من نتائج تستنبط منه هو أيضا 
ما تميز به الفكر اليونانى القدع » الذى شق للثقافة فى الغرب a‏ 
غير طريقنا ؟ والاإجابة هى نعي ولا ¢ أما ني فهى لأن ذلك بالفعل 
ما قد غلب على الفکر اليونالى وعلى أساسه أقم المنطق الأرسطى م 
ولنا ولكل إناء ارا »> وأما «لا» فلأن ممة فرقا بین اسلافنا والیونان 
ف ذلك › وهو أن الحقبقة العامة الحردة التق يطرحها اليونالى يستدل 
منها » هی من عنده هو »› لا یلوم غیړه بها » وبذلك قد محتلف من 
مفكر إلى مفكر آخر . وبالتالى تختلف النتائج ٠‏ وأما عند أسلافنا فى 
اقطار البيت الصحراوى العظى . وعلى تعاقب الحضارات »> فقد 
كانت اللحقيقة الأولية المطروحة . فى تجريدها وشموهها » مأخوذة - على 
الأغلب - عن عقيدة جاء بها وحى . أو فرضت على الناس لتكون 
موضع إيانہم الدينى » أو منقولة عن سلف إحاطهم القدم بشىء من 
التقديس لا يدع للمحدثين فرصة الشك ف صوابه . 

وكان ميلنا نحو الفكر اجرد › الثابت ثباتًا نسبيا على مر الزمن > 
متفقًا مم عقيدتنا الراسخة ف حياة اخرة وفى يوم للحساب (والحديث 
هنا منصرف إلى المنطقة الشرق اوسطية .. منذ الحضارة المصرية القدعة 
£۹ 


فاتيا 2 م ومن ثم أمكن لتلك الوجهة من النظرء 
أن تکون هی اعمق اه إعحاء للفنان » وللأديب وغيرهما من 
مبدعى الثقافة بشتى أشكاهها : فالفنان أقرب إلى استلهام الحقيقة 
انجردة ف دوامها .ولا محدوديتها. », منه إلى استلهام الحقائق ا جزئية 
ا > يصدق هذا فى التصوير وف الشعر وف صور الابداع 
الاخرى » فإذا رس المصور المصرى القدم . |كتفى باللطوط الاطارية 
للجسم الذى يصوره » وإذا رسع الفنان اعرف فما بعد » فهو قد تبلغ 
به نزعته حو التجريد حد الأشكال المندسية يؤلف منها زخارفه › 
والأشكال الهندسية هى غاية ما يصل إليه التجريد » ودقق النظر ف 
الذوق العرهى الأصيل ف الابداع الدب » تجد الجرس ف نة 
اللفظ > والايقاع ف توازن النغأات » تصادف الاعجاب الفورى عند 
السامع » إعجابًا قد لا ينتظر صاحبه لیړی إن كانت تلك الألفاظ 
المنغومة قد حملت معى م جاءعت خاوية » وإذا كانت موسيقية 
اللفظ » مفردًا ومركبًا > هى أساسًا وهدفا عند الأديب العرى › كان 

معنى ذلك أن مبدا «التجريد » غالب عليه د وأدبًا . 

وغل التجريد على الرؤية العربية » قد تتحقق ف موإضعها 
الصحيحة » فتعلو درجة الابداع » وقد يساء استخدامها فتبط تلك 
الدرجة إلى ركاكة وخواء » وانظر إلى العرهي حين يوفق فى تكثيف 
حبرته بالحياة فى أقوال حكية قوية السبك » حسنة الاإيقاع » سهلة 
الحفظ . عميقة المعنى » أو بتکثيف خبرته فى شعر محكم لا ترد فيه 
لفظة واحدة لغير هدف فى البناء الشعرى » ولعل هذه الرغبة الفطرية 


٤٠١ 


عند العرهى فى الايجاز المكثف »› الذى يسهل حمله فى الذاكرة وهو 
يجوب الصحراء على ظهر بعيره »› تكون مرا عامًا عيز اللغة العربية من 
حيث هى لغة بالقياس إلى اللغات الأخحرى › إذ ھی تعرف کف 
تطوى مجموعات مفرداتا عناقيد عناقيد > تحت أصول «ثلاثية » (على 
الأغلب) لکل أصل لای منہا ا اللفظية الكبيرة الى تنبشق من 
ارومته کا تنتمی شجرة الأنساب الضخمة إلى جد واحد »› او کا تتبع 
القبيلة شيخها . 

نحن - إذن ‏ مع ثقافة العرهي (مع توسع فى معنى كلمة « عر » 
أيشمل الرقعة الصحراوية من خليجها إلى عيطها » ويشمل الثقافات 
الشرق أوسطية من قديها إلى حديثا ء لا فيها من تجانس فى 
الأصول رغم ما يتعرض له هذا التعمم الواسح لكثرة الاستئناء 
واحټال الخطاً) . 

اقول : إنتا -إدن- مع ثقافة العر فف رؤية جمعت على نحو 
فرید » شیئًا من خصائص الوجدان الذانى ف انطباعاته ومیوله › إذ 
العری کا عرضناه « جد طمأنينة نفسه وهو فى حال التفكير العقلى » إذا 
راى نفسه أمام نص يتمتع بصدق مقبول » ما يستند إليه من إسناد 
موثقة . فيتناول هو هذا النص بتحليلات تخرج عناصره المكنونة ف بنيته 
اللخوبة » إفى علانية التائج ليراها كل ذى بصر » وإننا لواجدون فى هذه 
الوقفة الاستنباطية » الى تبدا عا يضمن ثبات الصدق من أقوال اتو 
تھی إلى مايثبت صدقه بالتبعية الاستدلالة اقل : إننا لواجدون ف 
هذه الوقفة مايشبع حصوصية الذات عند اختبار المقدمات المسلم 


۲ 


بصدقها » وما يشيع ف الوقت نفسه - موضوعية العقل ف النتائج الى 
تم تولیدها من مقدمانا بمنطق علمى سل » وف هذا الالتقاء ف الموقف 
الفكرى الواحد . لا هو ذاق وما هو موضوعی فى ان معا EU‏ 
الثقافة العربية » فلا النزعة الذاتية استوعبتا > ولا استطاعت 
الموضوعية أن تنفرد بالسيادة » وهو التقاء يتحقق على نحو ما فى الفن 
العرل وف الأدب العرني > فى الفن برسم الفنان ما رسمه ف أطر 
رياضية » هندسية التكوين › وف الأدب عرص الشاعر أو الناثر إذا 
أراد ثرا أدبيًا تصب العبارات نى قوإلب هندسية كذلك » م تضاف 
موسيقية النعم وا شار ب غر قو دة ر غا ب لان 
يحون للذاتية نصييا فى نفس الوضع الذى يكون للموضوعية فيه 
مکانہا » فإذا کان تاریخ الفقافات القديمة قد أوشك أن يفصل 
الموضوعية العلمية ليجعلها نصيب اليونالى القدبم » عن الذاتية 
الصوفة والفنية ليجعلها نصيب الشرق الأقصى › فقد جاءت الثقافة 
العربية لستعصى على هذا التقسم › > لکونپا موضوعية ذاتية معا فى كل 
موقف (وهذا تعمم یقبل استشناعات) ولم یکن غریبا - إذن ‏ - أن قبل 
العرى فلسفة اليونان وعلمها إلى احرالمدى وان يقبل تصوف المندى 
والقارسی إلى انحر أعاقه (وکانت فارس من الناحية الثقافة اقرب إل 
الشرق الأقصى ) على أن العرنى لم يعزل موضوعية العام ف فرد . وذاتية 
المعصوف أو الفنان فى فرد اخر ء بل کانت عبقریته فی جمعھا معا فی 
الموقف إالواحد » كا أسلفنا . 
وعللى هذا 8 حط إذا حسبنا العري ف ثقافته « شرقاً» کا 
6 


خط ء كذلك إذا حسبناه «غربًا»» » لأنه شرق غرب معا »> على نحو 
ریما انفرد به دون غیره » وهنا مجیء سؤال یطرح نفسه › قائلاً : وماذا 
بنقص العره إذن ‏ تما عول بينه وبين أن يشارك فى حضارة 
عصرنا > التى هى حضارة أساسها العام الطبيعى بصفة خاصة › وإذا 
كان العرهي مفطورًا على موضوعية العلم > لعصره ٠‏ م.یزید 
على عصره بال انب الذانی ف رؤیته › فاین تک کن الحرائل الى حجبته 
عن عصره » أو حجیت عصره عنه ؟. 

وهو سوال تجىء الاإجابة عليه فا نعرضه عن خصائص هذا العصر 
فی حدیشنا التالی . 


۴ ذکرنا فیا سبق نقطتين من نقاط تسع › نرس با صورة 
مصغرة لأحاديث « عرف بین ثقافتین » کانت اولاهما توضیحا لوجه 
الاحتلاف بين العربي ف نظرته إلى شئون حياته » من جهة » وإنسان 
الغرب فى عصره القاتم › وذلك فما بجختص « بالمبادئ » وعرضنا وجهة 
نظرنا فف طريقة دمج وجهتى النظر ف كيان ثالث » يصون للعر 
هويته » ويتيح له فى الوقت تفسه قدرة على مواجهة عصره جا يتفق مع 
ظروفب إلحباة الى استحدئت فيه > وكانت النقطة الثانة فيا اسلقنا 
و ا ل ا ا ا غلا ن کن 


a: 


ملاعحها الأساسية التى لابد لنا من الحفاظ عليها حفاظا لايترلك فرصة 
امام قوة العصر لقحو شيا منها » ولقد ر“منا هذه الصورة لشخصية 
العری » لنری كيف تستطيع ا لحياة فى عصرالناس هذا » وأن تشارك 
ف پنائه »> دون التفريط ف شىء من معالمها > فكان من الضرورة أن 
نتبع تلك الصورة بصورة ارف نصور ہا هذا العصر ببيان مالاغه 

الكرى » وهذا هو سبيلنا الآن فى هذه النقطة الثالثة . 
وأن الصورة المطلوبة لتشتد وضوحا وإيضاحا » إذا قلنا عن تاريخ 
الغرب الحدیث کله » وهو تاریخ يمتد نحو حمسة قرون ( من اول القرن 
السادس عشر إلى انحر القرن العشرين ) انه قد تيز نما سبقه إبان 
مايسمى فى التاريخ الأورونى بالقرون الوسطى باضافة العلوم الطبيعية 
ومناهجها إلى دنيا العلم كا عرفها أهل تاك العصور الوسطى وما سبقها 
من عصور قدية > إذ كانت الوقفة العلمية خلال ذلك الدهر 
الطويل » الذى لبث نحو حمسين قرنا ‏ تقتصر نظرتبا العلمية على توليد 
النتائج من معرفة سابقة تؤحذ مأحذ التسلے وکان العلم الریاضی فى 
ذروة ذلك النوع التوليدى من ضروب العلم » إذ تبن الرياضة كا هو 
معلوم - على مسلات تؤخذ بغیر برهان » لکی i ie‏ العلمية 
بعد ذلك فى استخراج مايترتب على تاك المسلات » وأما ماهو حاص 
بالکون وظواهره وقوانینه فقا حاول العام » اقتحامه » اللهم إلا أفرادا 
من العلماء » مها كثروا فهم قلة قليلة لاتساوى فى عددها جاعة العلماء 
فى مدينة واحدة »> خلال جيل واحد » فى عصرنا الراهن » فكان 
اعټاد الإنسان فى معال ته لأمور الواقع وضروراته › قانما على « خبرة » 
٥‏ 


الخبراء بالمارسة العملية فى ميدان معين » إذن فليس إسرافا ف الق أن 
نقول عن « العلوم الطبيعية » ومناهج البحث ف ميادينها > من حيث 
هى ظاهرة تسود العصر لتطبعه بطابعها » ولا تقتصر على أفراد تناثروا ف 
أقطار الدنيا عبر القرون » إنها ظاهرة ولدت ف أوروبا عند منحن 
الزمن الذى دخل به تاريخ الإنسان الأوروب عصره الحديث . 

لكن القرون الخمسة الى امتدت من النهضة الأوروبية إلى يومنا 
هذا » لم تكن كلها على صورة واحدة فى تصورها « للطبيعة » 
وظواهرها » وهو تصور له أثره الفعال على الإنسان وهو بحاول قراءة 
تلك الظواهر لاستخراج قوانينہا > والذى منا الآن فى احتلاف 
التصور على النحو المذ كور » هو ماقد حدث فى هذا الصدد ليجعل من 
القرن العشر ين عصرا علميا فريدا قا تما وحده عخصائصه المميزة » دون 
القرون السالفة عليه ف التاريخ الحديث »› وكان أساس التغير فى عمق 
أعاقه يرجع إلى تحول ى تصور النابغين من رجال الفكر خلال القرن ' 
الماضى » لحقيقة الكون وكائناته › فيعد أن اقم العم فیا انقضی من 
قرون التاريخ الحديث »ء على فكرة القصور الذافى ججميح الکائنات _ 
ریا یستٹنی منہا الانسان وحده - بمعنى أن الكائن الطبیعی أيا كان 
نوعه » قاصر بذاته على أن بغير من حالته من حيث الحركة والسکون »› 
فهو إذا كان متحركا ف اتجاه معين- ليث على حركته تلك إلى أبد 
الابدنن 2 ألا [ذا ضاذف غاماا ارخا بصدهه فخر ساره وكذالف 
إذا كان هنالك كائن فى حالة سكون » فهو يظل على سكونه إلى أن 
يدفعه عامل خارجى إلى الحركة » فتغير هذا التصور من إساسه › 
٠٦‏ 


وأاصبح المبداً هو ديتاميه الكون ى مموعه > وف کل کائن من 
كائناته » فالحركة الى لاتعرف السكون هى اشاش الوجود » بدءا من 
الذرة وما تقوم عليه من كهارب » وحسبك ف هذا الصدد أن تتذ كر 
بان کل شی ء ف الوجود. قوامهءذرات » إذن فقوامه حركة داخلية هى 
صم 'وجوده . 

ومن هذا التصور ال جدید نشآت وجهات نظر تتناول کل شیء ف 
حياة الاإنسان » لتجعل التغير والتطور والتقدم افاسة > فاذا اخحتلف 
رجال الفكر فما حوطمم » فإنما بختلفون قى أسلوب التطور والتقدم كيف 
يقح وليس هو اختلافا بين تطور ولا تطور » وكانت نظرته « النسبية » 
ذاتما وليدة التصور ال جديد » وكان من أهم ماتتفرع عن النظرة الجديدة 
ان استبدل الانسان برؤيته السابقة التق كانت بعل من الماضى عصرا 
ها رؤبة جديدة مستقبلية فالعصر الذهى هو ماسوف يتكون يجهود 
الاإنسان » وليس هو فما قد کان » وکان يمکن أن يأحذ إنسان عصرنا 
بفكرة التغيير والتطور الدائبين ف عام الكائنات » دون ان يأحذ بفكرة 
« القدم » لأن الشىء قد يتخير من حال إلى حال > ويتتقل من طور إلى 
طور دون أن يكون فی ذلك تقدم ما هو اقل کالا إلى ماهوا کٹرکالا > 
لكنه المناخ الفكرى العام السائد فى عصرنا » تغلب عليه فكرة 
التقدم » ملحقة با هو حادث من تغيرات وتطورات › وهاهنا کون 
التاريخ ٭وحدہ شاھدا › فمھا یکن من نکسات انتکس ہا سیر 
إلا أن حط السير فى محمله سائر بالإنسان إلى ماهو اكثر 

واسام صحة > وأ كثر حربة وا كث مساواة وهكذا › ما يقطع 


VY 


بحدوث التقدم ملازما فى الحياة الاإنسانية على الأقل > لحدوث التخير 
والتطور ف عام الأشياء والظواهر الأخرى . 

إن للعصر الواحد - عادة ‏ صوتا واحدا » برغم ماقد يبدو على 
السطح المرئى المسموع من منازعات وحروب » وربا كان أصح ما 
يوصف به عصرنا فی صوته الواحد _ فما يرى هذا الكاتب على الأقل ‏ 
هو حرية الاإنسان »> تلك الحرية التى كلا اتسعت رقعتها » وارتفعت 
درجتا » قال الأنسان هل من مزيد › فالاإنسان ف عصرنا هو احور › 
وحریته هی الصمم لک إذا کان هذا هکذا| › فا شان العلوم 
الطبيعية وكونها طابع العصر الحديث كله » با فى ذلك صورتمبا 
الجديدة الى ظهرت ف القرن العشرين › وما تميزت به من تقنيات 
( تكنولوجيا ) ماشأنها فى حرية الإنسان ؟ وهنا نلفت نظر القارئ إلى 
مانراه جوهريا فى تشكيل الفكر العرنى الجديد » وهو أن الكثرة الغالبة 
منا تكاد تقتصر ف فهمها للحرية على الجانب السياسى وحده » الذى 
يفك عنا قيد المستعمر الخارجى أولا » وقيود الحياة الاججاعية حين 
تكون حجرات عثة فى سبيل التقدم ثانيا » لكننا فى هذا التصور 
للحرية نهمل جانبا » لعله هو الجانب الذى إذا تحقق لنا انفتح لنا 
الباب الذى ندخحل منه إلى الحرية فى اوسع رحابما من جهة » وإلى 
مشاركة العصر فى خحصوصية رسالته »> من جهة أخرى » واعنى بذلك 
امجانب حرية الذين يعلمون » فى الحال الذى يعلمونه » فلا حرية 
لاإنسان ف جال يجهل طريقة السيطرة عليه » فالفارس الذى حسن 
سياسة جراده والتحكم فيه » حر إذا ماكان إمحال جال فروسة 
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وقتال » ولكن ضع على ظهر الجواد من لا دراية له بسياسة اليل › 
کانت هزيمته مؤكدة عند لقائثه بالفرسان > وهکذا| قل ی موقف 
الاإنسان من كل شىء » بين أن يجهله وأن يعلمه تجده مفقود الحرية فى 
حالة جهله يتمتع بالحرية فى «حالة علمه » وبمقدار ماقد حصل من 
ذلك العم يكون مقدار حريته فى ذلك إلحال المعين . 
) فإذا كنا اليوم ف عصرالعلم بالطبيعة وأسرارها > فعنى ذلك هو أننا 
ONS ps‏ به من 
ظواإهر الكون » وف هذا المجال حقق الغرب قدرا من السيادة لاشك 
فى ذلك » واحفق العربى فى أن يشارك بقطرة من هذه السيادة إلا 
مايجود عليه به صانع العلم ف الغرب » وهنا يبرز السؤال : أفى طبيعة 
العر مايعجزه عن الاإبداع ف العم بالطبيعة ؟ والجوإب بالق 
ا ٤‏ اسا على ماقدمناه فى حديثنا عن «العروبة » وو 
أف عقيدته الدينية مامحول بينه وبين ذلك الاإبداع ؟ والجواتب هنا أيضا 
هو نق قاطع » لأننا تؤمن بدين يحض على العلم صراحة بظواهر 
الكون » ويأمرنا أمرا مباشرا بان « نقرا ٠‏ معام الكون فوق قراعتنا لا 
نتعلمه بالقلم وما يسطره » فليس أمام العرهى عقبة تمنعه من المشاركة 
الامجابية فى بناء عصره مع ساثر البناة › اللهم إلا تربية وتعلم واعلام › 
لم نعرف حت اليوم كيف نجعلها وسائل لا خراج ج المواطن العره الجديد . 
> - أما النقطة الرابعة فما يستدعى التفكير عن العرن ف موقفه بين 
قافته الأصيلة الى كانت من مبدعات أسلافه » وما قد استحدثته 
حضارة هذا العصر من ظروف قد لاتصلح له ولايصلح ها » فاذا هو 


۹ 


صانع بيراث عزيز عليه إزاء عصر جديد ؟ إنه على كثة ماتناول هذا 
الكاتب موضوع « التراث » وما عساه يؤثر به ف العرف المعاصر سابا أو 
إجابا » فهو يزداد إ مانا بان مشكلة « التراث » مصطنعة إلى حد كبير › 
ورا كانت علة إاصطتاعها هى أن طائفة ضخمة من العرب المتعلمين > 
قد أوشكت أن تنحصر فما يقرا من كتب السلف » فأصبح هذا المصدر 
اليحيد هو عالمهم الذى عاشوا فيه طلابا للعلم » ويعيشون فيه رجالا 
من أصحاب العلم »فن الطبيعى لكل إنسان أن يعلى من شأن مصدر 
علمه ومورد رزقه » وإذا كان هذا المصدر والمورد من يقاومونه فهم 
غالبا ما بكونون من طائفة اخری > احصرت مصدرا وموردا ف عام 
اخحر» هو عالم المعرفة المنقولة عن بناة عصرنا من علماء ومفكرين 
وأدباء ورجال فن وغيرهم . 

ولكننا إذ أغضضنا النظر عن ذلك الجانب الشخصى ف الاختيار 
او الرفض » ونظرنا فى تراثنا نظرة موضوعية محايدة » تجسمت أمامنا 
مغالطة منطقية عجيبة » لايبعد أن تكون هى التى أحدثت لنا هذه 
البلبلة كلها ف موصوع « التراث » وموقفنا منه ف عملية التتحديث إذا 
ما رغبنا فيه واردناه »> وتلك المغالطة المنطقية هى ف فا ان 
« التراث » هو كتلة واحدة » إما احذ تا وحملتها » وإما تركتا › 

ية حقيقة الأمر بعيدة كل البعد عن هذا التصور الومى العجيب » فا 
سمه ie‏ هو عام إذا كان له أول فليس له اخر› وإذا کان له 
اخر فليس له أول » إنه عام أوسع من الحيط » > يشتمل على جميع ما 
ابقت عليه الأيام بعد أن فعلت عوامل الفناء فعلها » ما انتجته عصور 
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توالت على الدنيا بعد عصور » وف ذلك الخضم المائل اثار من كل 
مايطوف مخاطرك ومالا يطوف من فنون القول وضروب الفكر »› والوان 
الفن والأدب » وماشئت ومام شا ما خحطه قام « او ازمیل « او رسمته 
فرشاة المصور.» أو مإتناوله , بالعد والجساب علماء الرياضة والفلك 
وغیرها من علوم » ومن ذلك إحيط ٠‏ الراخحر محتواه > الذى لايسعه 
واسع ولا يصل إلى أعاقه غواص » تنشأً لنا ثلاث حقائق ( بين ما 
ينشاً ) لایرتاب ف اا مرتاتب : الأول › وهی ان ذلك التراٹ 
موجود » أراد أبناء هذا العصر » الذين هم الوارثون » أم لم يريدوا » 
والثانية هى أنه يستحيل على فرد أن حيط بهذا المىجود كله » وأنه لمن 
اراد أن محتار من ذلك الكم الهائل ما شاء وما استطاع » وهو أن يعدو 
أن يكون ماتكون الحبة من كومة الغلال » والثالئة هى أن الفرد الواحد 
فى حالة الاختيار » يحمل به أن يختار شيثا يتفق وميله » حت يتم ف 
شخصه تواصل بين الماضى وإلحاضر » وأمام هذه الحقائق الثلاث › 
ماذا يعن مانسميه « إحياء التراث » ؟ انه يعن مجموع ماقد حصله 
المحصلون الذين اخحتاروا ما اختاروه » فدرسوه أو طالعوه » إذ ليس من 
الإحياء أن يعاد طبع القدم ليرص على رفوف الخازن » وإنما يكون 
إحياء القدم بأن يصبح ف قلب حى من الأحياء أو فى عقله » لا على 
سبيل الحفظ عن ظهر ذلك القلب أو العقل » بل ينخرط مع غيره من 
اجزاء المعرفة الموجهة للإنسان فى سلوكه › إننا كثيرا ما نتحدث عن 
العالمين بتراثنا » وكان تراثنا له « عام » معين محمله على كتفيه » وحقيقة 
الأمر إنه قسمة بين ملايين العارفين » كل فى حدود اهټامه وتخصصه › 
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ومع ذلك فيجب التفرقة بين ماهو علي وما هو فن وأدب » ف هذا 
التراث ومن يحيونه ف قلوهم وعقوم EE Eb‏ محتلفون 
باحتلاف الخال » فإن معظم الأدب - شعرا ونا - بمکن ان یکون من 
شأن الجەيع ( واهميته عظيمة فى تعاطف إامحدثين مع القدماء » 
وحلاصة مانريد قوله ف هذا الصدد »› هو أن « التراث » وإحياءه 
حب أن ينظر إليه من زوايا الافراد » لينظر إليه موضوعا موضوعا وكتا با 
كتابا » ليكون لكل فرد ماختص به » فتزول بذلك «الكلية » الوهمية 
الى تجعل من التراث کله موضوعا واحدا محمله کل فرد على حده > 
وتحیبه الیکومات وایثات کأنه عبء ثقيل المهم فيه أن ينزاح عن 
الصدور . 

وعلى ضوء هذا الذى إسلفناه › ن 
العرفي المعاصر › فیجیئنا | لجواب ف ترت نيب بعكس الوهم القائم › فېدل 
أن نتتوهم العرڼې وقد حمل تراثه غل ظهره » وأراد الدخول به إلى 
عصره » نعید الترتیب ونقول »› إن العری ف ممارسته لیاته ف عصره 
عليه آن بختار من تراث السلف مایعینه روحا وعقلا فی حیاته بلا تکلف 
ولا افتعال » فمن ذا الذى لايريد « لغة » عربية فى حياته » ومن ذا 
الذى لايريد آن ينبض قلبه مع نبضات شاعر صنع من تلك اللغة زهرة 
عطرة او یی و ا ا 
منتميا إلى سلف يفاخر بهم ؟. 

- أما النقطة النامسة فهى وقفة متسائلة فى صدق يأب أن يخدع 
النفس عن حقيقة أمرها فى موكب الضارة العصرية وثقافتها »> وتلك 
۲ 


الحقيقة المرة هى ان موقعنا من ذلك a‏ هو موقع الضعيف يسير 
المؤحرة تابعا لمن ساروا فى الطليعة يشقون الطريق › ولم تكن 7 
العربية وحدها هى التی.رضيت تفسها بهذا الموقع › بل زاملها فيه بلاد 
كثيرة أخحرى » أراد هما التاريخ. أن تعد « شرقا » إذا ما قسم العام إلى 
شرق وغرب » لیکون اسم « الشرق » دالا على الضعف والتخلف › 
ولیکون امم «الغرب دالا على القوة والتقد م > م لم يابٹ التاريخ 
أن أضاف قسمة اخحرى لأقطار. الأرض ان نها وا 
و« شالا » لیدل بام « الحنوب » على الفقر والعجز » وليدل اسم 
« الثمال » على الغنى والقدرة. » لكن إذا كان عة مايبرر لكثير من 
الشعوب الضعيفة الفقيرة المتخلفة العاجزة أن تكون كذلك » لأنا 
لاتستند إلى ماض حضارى ثقاف رإئد » فاذا يبرر هذه النكسة للأمة 
العربية ؟ ماذا أصابما لتدرج مع « الشرق الجنوب » ولا تلحق « بالغرب 
الشمال » ؟ ترى ماهو العامل الفاصل بين هذين القسمين ؟ أيكون ذلك 
العامل أساسا هو القوة العسكرية » قويت هناك فسيطرت » وضعفت 
هنا فهان شأنہا وغزاها من غزاها ؟ جوز وعندئذ لايسعنا إلا أن نلحظ 
مقارنة بيننا - نحن الأمة العربية - وبينهم > فأولا : إن حضارتہم وما 
بلحق با من ثقافة » إذا رددناها إلى مصادرها » كانت اليونان 
والرومان القدعتان هما المنبع ٤‏ ها حاضر « الغرب الشمأل » بڪل قوته 
وعلمه وتراثه إلا امتدادات تطورات من ذلك النبع الکلاسکی > واما 
حضارتنا أو قل حضارتنا المتتابعة مع أجنحتها الثقافية فهى إذا ردت إلى 
ينابيعها الأولى » كانت تلك الينابيع هى الاإيمان الدينى وما يتفرع عنه 


۳ 


بعد ذلك من ظوإاهر حضارية وثقافية » وثانيا - إنہم حين أصبحت فى 
ايديہم القوة العسكرية » استخدموها فى البطش عن وجدوه ضعيفا 
لیستثمروه ولیستذلوه » فى حین اننا نحن عندما کنا اأصحاب قو 
عسكرية » فقد استخدمناها فى جهاد ننشر به الدعوة وبعبارة أخرى 
ننشر به حصضارة وثقافة 

وأمام هذه المقارنة الموجزة السريعة »> فإن سؤالا يلح علينا كلا 
صدمتنا الفوارق الواسعة بيننا وبينهم ف القوة » والمغامرة > والعلم 
وسرعة التغير » والزوة »> وهو سؤال يسال : ما الذى ينقصنا حق 
انتہی آمرنا إل ما انتهى ؟ أين ذهبت الطاقة الحضارية والثقافية التق ما 
فتئت تتفجر وتومض بيريقها هداية للاخرين ؟ إنه لايبق امامنا فرض 
نفرضه لتعليل هذا التدهور إلا أن نقول : رما كانت القدرة على إبداع 
العلم الطبيعى » الذى يقرا الكون ویستخرج قوانینه »> وسرعان ما 
تتجسد تلك القوانین ف أجهزة والات تشق الفضاء » وتغوص ف 
الماء » وتزيد إنتاج الصانع ومحصول الزارع مئات المرات عا كانت » 
ومن تلك القوة يكسب الإنسان من الحرية مالم يكن محلم به لأنها هذه 
لمرة حرية من نوع فريد وفعال » واعنى الحرية الى تزيح عن عاتق 
الإإنسان ماتقهره به عوامل الطبيعة > حتى باتت العلوم الطبيعية وما 
يتولد عنها » من ابرز مايميز هذا العصر» ونحن نسأل أيكون رفضنا 
العميق هذه العلوم » هو ماشل فينا المشاركة فيما » فكان ماكان من 
سيادة أصحايما وتبعية الآحرین ؟ لكنه سوال مردود علينا » لأننا ندين 
بدين يكرر لنا ءا لحض على قراءة خحلق الله »> من زرع ›» وحيوان »› 
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ونجوم » ومطر » ومئات الظواهر الطبيعية القى ساقتا ايات الكتاب 
الكريم » فإذا أضفنا هذا الحافز الدينى » إلى ما نبغ فيه أسلافنا من 
علوم رياضية » عندما كانت هذه العلوم هى وحدها الى تشغل العلماء 
ومعها ضروب العلم الأخرى التى إن م تكن رياضية ء فھی تنرج منج 
الرياضة ف توليد النتائج من المقدمات » أقول : إننا إذا أضفنا تارمخنا 
العلمى إلى حفز الدين لنا حو العلم بالكون ٠‏ حق لا آن تدهش لا 
اصابنا » لكنها دهشة المتفائلءبأن ينتهى بنا عصر البيات الشتوى الذى 
غمرنا قرونا حت غفونا عن ركب الحضارة الجديدة » إلى يقظة لا تريد 
منا إلا شيا واحدا فينصاح الأمر > وهو أن نضيف إلى ماقد ورثناه من 
محد » قدرة جديدة نكتسبا بالدحول فى معمعان البحث العلمى 
معانيه الجديدة وبوسائله ا جديدة » دخولا نصدر فيه عن إعان قلى › 
ولا نکتنی فيه - کا نکتنی الآن ‏ بلمسات الأصابع › نعم ربا نكون 
قد عبرنا جسورا كثيرة حو هذا الهمدف » لکنا فى كل ذلك کنا كمن 
يحوم حول الحمی ولا يقتحم أسواره لیغزوه . 

ت واما النقطة السادسة فهى عن حياتنا « الفكرية » ومدى 
فقرها » وما نعنيه بالحياة « الفكرية » aa a as‏ 
ا ۾ » وكذلك لایندرج ف عانم « الفن والأدب وع ذلك 
فالأفكار الكبرى » كالحرية » والدعقراطية » والمساواة إلخ تمد اطرافها 
لتسرى ف دنا العلوم وى عالم الفن والأدب على السواء » لامن حيث 
هی جزء من مضمونات هذا او ذاك بل من حيث هى بثابة شروط 
مسبقة بجحب أن تتوافر ليزدهر هذا وذاك معا » ليست الأفكار من جنس 


41٥ 


قوا نين العام > ولا هی من جنس مایېدعه الفنان أو الأديب وحذ هذه 
الأمثلة من عالم « الفكر » : لمن من أبناء الشعب يكون الحق فى صنع 
القرار ؟ هل تكون التجارة مع الخارج حرة أو مقيدة ؟ ماذا نرى ف 
جانية التعلم ؟ أا أحتق بالوجود : أن يتحد العام كله فى وحدة 
دولية » أم أن تترك الأولوية للشعور الوط والانتماء القومى ؟ وهكذا 
فهذه اسئلة يتوقف على سداد الاإجابات عليها تشكيل الحياة » ومح 
ذلك فهى اسئلة لا تجيب عليها العلوم بل بحيب «الفكر» عند 
« المفكرين » . 

وإذا استعرضنا حياتنا الثقافية كا هى قانمة » وجدنا جانب 
« القفكر » أضعف جوانبہا » إذ قد یکون لدینا مایرضينا ف الأدب 
والفن › وأما ف عام « الأفكار » فنحن تحت حط الفقر » وذلك 
يعود - إلى سببين : أوهها أن « الفكرة » من الأفكار الكبرى » تنمو مع 
الزمن » فليست « الحرية » اليوم تعنى للمعاصرين ذلك المعنى الضيق 
الذى كانت تعنيه للقدماء » ومع ذلك فنحن نسهو عن هذه اقيقة 
ونقنع فى حياتنا الفكرية بما ورثناه عن ابائنا ء فإذا لم نقنع بموروثنا نقانا 
عن الغرب افکاره › فلا یکون الفکر فکرنا > والسبب الثای فى ضعف 
الجانب الفكرى من حياتنا الثقافية > هو عسر الضوابط التق تضمن 
للفكرة | كبر نصيب ممكن ف نجاح تطبيقها على الحياة العملية » وليس 
فينا من يصير على عناء التحليل الذى يتعقب العناصر الداحلة ف 
تكوين الفكرة » وتعقب تلك العناصر إلى أدق تفصيلاتها ولا عجب 
أن ساد الغموض الشديد معظم ما نعرضه على الناس ف هذا السبيل . 
۹ 


۷ - النقطة السابعة هى أننا قد عكسنا الترتيب الطبيعى بين الفكر 
السياسى من جهة وتطبيقه من جهة ثانية » فالطبيعى أن يفكر المفكرون 
م بجىء رجال السياسة فيتشربون الحصيلة الفكرية ليجروها فى قلوات 
الحياة العملية » لكن الذى حدث على الأغلب ف حياتنا هو أن تسبق 
إرادة القائد السياسى فكر المفكر » وسرعان مامجحعل هذا المغكر نفسه 
ظلا لا أراده السیاسی فتنتج نتیجتان كلتاهما مصدر للخطر › الأول ان 
تتعدد الارادات بتعدد القيادات » فلا يتاح لروافد المفكرين العرب أن 
تجتمع فى نهر وإحد عظى والثانية أن تجىء الأفكار خادمة لعواطف 
القيادات وشهواتها » فتفقد أهم الضوابط العقلية التق تضمن هما قدرا 
من الصواب . ٤‏ 

۸ - ولقد حللنا الشخصية العربية على ضوء تاريخها ومنجزاتها ء 
فوجدناها فق هیکل بنیانہا تتألف من قبول إیمانی جحقیقة کبری لاتتناهی 
إلى حدود تحدها » م تجىء بعد ذلك قدرات عقلية فتستنبط من تلك 
المقدمة الکبرى نتائج وبمذا التركيب جمع العرى إعانا إلى علم » وکان 
هذا الدمج بين ال حانبين ف رؤبة واحدة أهم سمة ميزت فکره وثقافته › 
م ذهبت عنه القوة المبدعة ونال منه الضعف »› فغابت عنه رؤته 
بشقها » فلا الحانب الاإعانی ظل حيا ولودا كا كان » ولا القدرة على 
الفاعلية العلمية التى تستولد النتائج قد بقيت بعد أن نضب معينها » ولو 
عادت إلى العرهى ثقته بنفسه لأعاد هيكله القديم أصلا إيمانيا وفروعا 
علمية » م أدمج فيه ركائز أخرى تحمل جانبا جديدا هو قراءة كتاب 
العام ¢ 


1۷ 


٩‏ وأما النقطة التاسعة والأخحيرة »> فهى اقرب إلى نظرة 
مستقبلية »> نرجو بها للعر نهضة » ينجو بها من حياة التبعية 
وإ نحا كاة » ليدحل عالم الاإيداع . 
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هذا الكاتب العره 


اين نضع المبادئ ؟ o‏ 
العروبة موقف E ۳» ۲١١۱‏ 
هذا هو عصرنا ۲۰۱ ۳۰ E‏ 
العرڼې بین حاضره وماضیه ۱ » ۲ ء۳٣ E‏ 
جسور عبرناها ELSE‏ 


من اشعاعات التوحد ١‏ ء۲ 


O ED OTE OEE PCP جمود القكر ما معتاه ؟‎ 


O os 


N E E O الثقافة العربية إلى أين ؟‎ 
UE SES ۲ ١ ١ صورة مصخرة‎ 
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